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 الشكـــــــــــــــــر

   :تعالى الله قـال
   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ     ھ  ہ   ہ  ہ چ

 [.19]النمل:چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ

 لله فـالحمد عمل،ال هذا إتمام نيبلّغ بأن توفيقه على تعالى الله شكر فبََعْدَ 
 .الصالحات تتم بنعمته الذي

 لىع مختارية بوسيف الدكتورة الفـاضلة الأستاذة إلى بالشكر أتقدم
 تهأسد وما مراجعتها، في جهد من بذلته وما الرسالة، هذه على الإشراف

 .حسناتها ميزان في ذلك الله جعل توجيهات، من

لخير  الأستاذ الدكتور الفـاضل ب  لى الرسالةع  مشرفي الأول  كما أخص بالشكر  
هاته، استنرت بتويجي  قدو  المرشد والناصح،و  ،فقد كان نعم الموجه ؛عثمان

 جزاء.عم به من رفيق، فجزاه الله خير النْ وأَ  ،كان كالأخ الشفيقو ، وتشجيعاته

  مناقشته،و  البحث مراجعة قبلوا الذين الكرام للأساتذة موصول الشكر ن  إ ثم  
  كانتمت ما كان فيه من أخطاء، فقد  قو   مةقي   ملاحظات من أسدوه وما

 ....ودرجاته العلم مل  س   في للترقي نبراسا ملاحظاتهم

 دارياإ البحث رافقوا الذينو أشكر عمادة الكلية وكل الطاقم الإداري    كما
 .خيرا  الله فجزاهم

                                         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 داءــــــــــــــــــــهالإ
إلى والدي  الحبيبين الكريمين، اللذين ربياني صغيرا، وحرصا على  

جل  وبذلا من أ  تعليمي، وشجعاني على المواصلة في طريق العلم،
جزاهما الله خيرا وأطال أعمارهما في طاعته، ف ذلك الغالي والنفيس

 وجعل هذا العمل في ميزان حسناتهما.
   حتىي  وأعانتن  ي في درب الحياةإلى زوجتي الكريمة التي رافقن
 .ا العملذهإتمام  

 فـاطمة، ومريم، ولقمان :إلى أبنائي

 إلى إخوتي الذين شجعوني في كل وقت وحين إلى غاية الختام.

إلى كل أساتذتي من الابتدائي إلى الجامعة، وجميع مشايخي ومن  
 علمني، ومن له فضل علي من قريب أومن بعيد.

 ..كلمة طيبة. وأ، بدعوة صالحةه، أو بتوجي  إلى كل من أعانني

أهدي لكــــــــــــــــــــــــــــــــم جميعا هذا العمل، راجيا من المولى عز وجل أن  
 يجعله خالصا لوجهه الكريم.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مقـــدمـــــــــة
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 قدمــــــــــــــــةـــــم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه     
 أجمعين وبعد:

سِّر لكلام الله مرتبط بكتاب الله عز وجل، فالمف التفسير من أشرف علوم الشريعة؛ ذلك أنه علم   يعتبر     
عز وجل يعالج ألفاظ القرآن ومعانيه ويستخرج حِكمه وأحكامه، ودلالاته المتنوعة، وقواعده المتفرعة في 

كم قواعده شتى مجالات علوم الشريعة، وعلم التفسير ينبغي لمن أراد أن يخوض غماره وأصوله وآلياته،  أن يُح
علماء   ترا  وفي ،يرفي علم التفس ناظروالكون له عناية كبيرة بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم، توأن 

اعتنى  وهناك من ،فهناك من اعتنى بالأثر والرواية ؛مفي مناهجه ااختلافو  تنوعا يرى التفسير قديما وحديثا
 ، والتفسير اللغوي   هننتج عف ؛العلوم فنون  من ما نبغ فيه تفسيره ظهر علىومنهم من تفسير بالرأي، بال

 القاسم المشترك   إلا أن   ،مومالمذ بالرأيِ تفسير و  ،بالرأي المحمود العلمي، وتفسير  التفسير الفقهي، و التفسير 
 ،الأساس لمن أراد الاشتغال بعلم التفسير قديما وحديثا، هو التمكن من علوم اللغة العربية والشرط  
املة في موضوعية متك القرآن الكريم بنِية واحدة يكوِّن وحدة   مساقات الآيات؛ كونح  وص مراعاةح وبالخص

 ديثا لم تخلح يما وحوالمفسِّرون قدغاية الترابط والانسجام؛ فمراعاة السياق في تفسير القرآن أمر لا محيد عنه، 
ه والاعتماد عليه في توظيف م تفاوتوا فيتفاسيرهم من مراعاة السياق القرآني في بيان معاني الآيات، إلا أنه

-عطية الأندلسي بنا الإمام في التفسير معالجة قضايا التفسير، ومن العلماء الجهابذة الذين اعتنوا بالسياق
يره الأثر الواضح ، فقد كان للسياق في تفسالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"؛ : " تفسيره  في -

 بدراسة فسيرهت في لسياقل هتوظيف بيان مدى علىومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء 
   .تطبيقية نظرية دراسة ذلك
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  :المـوضـــوع أهمـية
 :أهمية تتجلى في عدة جوانب هي كالآتي اذ الدراسة ل  مح الموضوع هذا يعتبر    
 هوفعلومه؛ الذي يتشرف كل دارس بدراسته والاشتغال ب ،القرآن الكريمب محت ـع ل ـقِه، فهو يتعلق: في أولا

لصافي، والمنبع بالهزل، والمشرب ا الله عز وجل وكتابه المبين وحبله المتين، وهو القول الفصل ليس كلام
العذب للاستنباط والفقه والتأصيل، وهو المصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي كما لا يخفى، 

 فشرف العلم من شرف المعلوم.
بلغة  زلن وهو تفسير القرآن بالقرآن وبما أن القرآن علم التفسير،لدراسة أصل من أصول  التعرض: ثانيا

  ؛ياق الآياتس الألفاظ وتراكيب الجمل العربية؛ إلا على ضوءو معاني المفردات  معرفةالعرب، ولا يمكن 
كِّل بيياته وسوره يحش  ، والانسجامالترابط  في لغوية واحدة ومتكاملة بلغت النهاية كون القرآن الكريم بني ة

عجاز، موضوعية معجزة، ويعتبر السياق الدليل الواضح في بيان هذه الوحدة الموضوعية وذلك الا وحدة  
  .في تفسير كلام الله عز وجل عنه المحيدفلا يمكن 

ير على وجه وعلماء التفس ،بين علماء الشريعة له مكانته فسيركتاب عظيم من كتب الت  دراسة: ثالثا
 جمع فقد ،سيالأندل عطية لابن" العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرروهو كتاب: " ألا الخصوص،

فسير، ومن أنفس من المصادر المهمة في الت هوف ؛وفيرة وغنيمة مهما كتابا منه تجعل غزيرة علوما تفسيره في
ا، بلاغة  ونحو ا اللغة بشتى أبوابه هامن ،كثيرة في فنون شتى   وماحوى عل فقدأهل الأندلس،  مفاخرو  ذخائر

 اءف ححق  له أن يكون محط  أنظار العلم وصرفا ، وكذلك الفقه وأصوله، والحديث، والقراءات، وغيرها،
 .في الاستفادة منه بعده، والدارسين

 مهما أمرا سرينالمف مناهج معرفة يعد   إذ للسياق؛ توظيفه في الأندلسي عطية ابن منهج معرفه: رابعا
مصدر  خلال نم توجيهاتح وال ،والضوابطح  ،القواعدح  ؛ فتتبينالتفسير علم في صينالمتخص للدارسين وضروريا

  .الأصيلة التفسير مصادر من
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 استخراج يمكن للمشتغل بعلم التفسير افعن طريقه، تطبيقية نظرية كون هذه الدراسة؛ دراسةخامسا:   
 ،ويرتبها ،فِّفهاوتحتاج إلى من يلم  شملها ويص ،الأصيلةمبثوثة في كتب التفسير  وضوابط ،وأصول ،قواعد

 م ودخيل علىفهمه لمعاني كتاب الله، ويطرح كل فهم سقي في رح المفسِّ  ابهعين تيس ويقدّمها كركائز أصيلة
 تفسير القرآن الكريم.

  أسباب اختيار الموضوع:
 لقد اتجهت الرغبة لاختيار هذا البحث، نظرا لتوافر عدة أسباب هي كالآتي:   
آلية  لسياقا فهم النص القرآني، حيث يعتبر ببيان دور السياق في الكريم وخدمتهبالقرآن  الاعتناء-4   

 رجاحة التأويل،والمسلك القويم للاستنباط و  ،لفعالة للفهم الصحيح، والمنهج الأمثل لتدبر كلام الله عز وج
 وأحكامه، وهو المعبرِّ الرسمي عن الإعجاز القرآني. القرآن واستخراج حِك ـم

العلماء  يوظِّفهالتي ا لتفسيرمهمات االوقوف على  تحنتج، دِراسيةكتاب من كتب التفسير قراءة   قراءة-2   
"المحرر الوجيز" لابن  :تفسيرويعتبر  القرآني، وجل، ومن جملتها السياق لبيان المعنى المراد من كلام الله عز

وكان له الأثر  سيرهووظفه في تف القرآني بالسياقمن أهم كتب التفسير التي اعتنى فيها  عطية الأندلسي
 ته.فكانت الرغبة جامحة لدراس عليه

 ،المفسرين قدماء أل ـفها لتيا مع كتب التفسير كيفية التعاملو  ،علم التفسيرفي اكتساب الملكة  الرغبة في-4  
م مع النص وطرق تعامله وأساليبهم وذلك بمعرفة مناهجهم فيها، المعدودين من الجهابذة في هذا العلم،

 القرآني.
يل في طبيقية يتم من خلالها الكشف عن منهج أصالرغبة في ضبط قواعد السياق القرآني بطريقة ت-3

 توظيفه، ومدى تأثيره على النص القرآني توجيها واستنباطا، وتأويلا، وترجيحا، وتضعيفا. 
الباحثين في مجال الدراسات الإسلامية عموما والدراسات القرآنية على وجه الخصوص عن طريق  إفادة-5

 . توظيف السياق القرآنيبيان منهج من مناهج أحد علماء التفسير في
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  تحديد الإشكالية:
السياق  هو عالموضو  أن وبما اعتنى بالسياق في تفسيره؛ نم  مِـعطية الأندلسي  لقد كان الإمام ابن      

 ن كالآتي:تكو  جعل إشكالية البحث ،وبيان مدى تأثيره عليه ،عطيةابن  تفسير في توظيفهو 
  يق؟والتطب وما هي مجالات هذا التوظيف ،ندلسي للسياقى كان توظيف ابن عطية الأإلى أي مد  

 :كانت هذه الإشكالات الفرعية؛  وتوضيحه الرئيسي ذا الإشكالولاستجلاء ه
 السياق في فهم النص القرآني والكشف عن معانيه؟  ما هي حدود فعالية- 
في  لاستنباطاو  للفهم للسياق وإرساء قواعده كمنهج التأصيل دور في للمفسرين المتقدمين كان  هل- 

  ؟التفسير
يان لبيان السياق، وب في الجانب النظري وسنحاول الإجابة عن هذه الإشكاليات من خلال التعرض  

سياق عنده في يتضح من خلالها دور المن تفسير ابن عطية  تطبيقية أهميته عند المفسرين، وعرض نماذج
 تفسير القرآن الكريم.

 أهداف البحث:
 يتطلع الباحث من خلال هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف هي كالآتي:   
ن  " تفسير القرآن بالقرآن"، إذ إ، وهو:أنواع تفسير القرآن الكريم العمل على خدمة أشرف نوع من-1

دراسة السياق القرآني؛ يعني فهم الآية القرآنية على ضوء سابقها ولاحقها، ومقطعها، وتركيبها، وخواتمها، 
رآن نفسه، تفسير القرآن بالق :وسياق السورة، والسياق العام للقرآن الكريم، وهذا النوع من التفسير؛ أي

 وأصحها، حيث إنه لا أحد أعلم بالمقصود والمعنى من الكلام، من المتكلِّم نفسه، من أفضل أنواع التفسير
 فلا يحعدل عنه في الفهم والتوضيح والإبانة إلى فهم من سواه.

إبراز أهمية السياق القرآني، والكشف عن مدى حاجة المفسِّر إلى مراعاته والانضباط بقواعده في فهم -2
ة، والدراسات قواعده مبثوثة في كتب التفسير الأصيلل من أصول علم التفسير، النص القرآني، فالسياق أص

 ،ا تركه القدماءبم لاعتناءاالتطبيقية للتأصيل لهذه المعالم والأصول في علم التفسير أضحت قليلة رغم أهميتها 
واعه، سواء كان داخليا بمختلف أن وتفسير المحرر الوجيز لابن عطية الأندلسي، تفسير اعتنى فيه بالسياق
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يان مناسبات وجيه أو الترجيح والتضعيف، أو بسواء في الاستنباط والتو ،  أو خارجيا على ما سيأتي بيانه
 .مما سيتبين من خلال الجانب التطبيقي للبحث الآيات وغير ذلك

وإظهار طريقته  ومدى تأثيره على تفسيره، السياق، توظيف فيمعالم منهج ابن عطية الأندلسي توضيح -3
ا الدارسون لعلم حتى يكون منارة يستنير بهفي جانب السياق؛  يه التفسير وبالتالي الإلمام بمنهج ؛ذلك في

  والباحثون في الدراسات القرآنية. التفسير
بيان أن المفسرين القدماء لهم فضل السبق في الكشف عن دور السياق في فهم النص القرآني، لا كما -4

 يحظن  أن ه من نتاج الدراسات اللسانية الحديثة ومن مبتكرات مدارس تحليل الخطاب.
 الدراسات السابقة:

استفدت و  حول موضوع السياق كثيرة  بما أن الدراسة نظرية تطبيقية فقد عثرت على دراسات سابقة   
 في الجانب النظري منها:منها 

كتوراه في تخصص ، رسالة د نظرية السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، المثنى عبد الفتاح محمود-1
 .2005سنة  شتالأردن، نوق اليرموك،رآن، جامعة التفسير وعلوم الق

سالة دكتوراه جامعة ر  عد بن محمد الشهراني،س المدرسة العقلية الحديثة، السياق القرآني وأثره في تفسير-2
  ه.1421أم القرى نوقشت 

 .دلالة السياق بين الترا  وعلم اللغة الحديث، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي-3
-لندن-زيعدار السياب للطباعة والنشر والتو ، المصطفى كنتوشياقية عند اللغويين، عواطف  الس الدلالة-4

 مـ.2001الطبعة الأولى: 
ير ابن عطية  م أعثر حسب بحثي على من تناول تفس؛ فلعنى بالجانب التطبيقي أكثرن البحث يح أوبما      

إلا بعض  ،تطبيقه له في كامل التفسير، ومدى بشتى أنواعه وأنماطه كاملا بالدراسة حول موضوع السياق
 الدراسات التي تناولت هذا الموضع من جوانب مختلفة وهي كالآتي:
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جمعا –سورة البقرة إلى آخر سورة الأنعام  من أولالترجيح بدلالة السياق عند ابن عطية الأندلسي -1
م. إلا أنها كانت 2011-أدرار-حمد درايةأ ، نوقشت في جامعةبوعكاز علي، رسالة ماجستير-ودراسة

 .ن التعرض لبقية المباحث السياقيةفي جانب الترجيح بالسياق دو 
عواطف أمين -قيةدراسة نظرية تطبي-الأندلسي في تفسيره المحرر الوجيز الاستنباط عند الإمام ابن عطية-2

 فكان م،2002-السعوديةالمملكة العربية -يوسف البساطي، رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة أم القرى
 ع التفسير.دون التعرض لأنماطه وتطبيقاته في جمي الاستنباط كيلية من آليات  سياق في هذه الرسالةال ذكر

 منها: ذكرأ تناولت السياق في جانبه النظري والتطبيقي من التفسير وهناك دراسات مشابهة على كتب       
 الحكيم عبد ،رقية من خلال تفسير ابن جريدراسة نظرية تطبي التفسير في ثرهاأو  القرآني السياق دلالة-1

 .ه1421-سعودرسالة ماجستير نوقشت في جامعة الإمام محمد ابن  ،القاسم
بد الرحمان المطيري، من خلال تفسير ابن كثير، ع تطبيقيةو القرآني وأثره في التفسير دراسة نظرية  السياق-2

 .م2002-لسعوديةاالمملكة العربية -جامعة أم القرى رسالة ماجستير نوقشت
السياق القرآني ودلالته على الترجيح في تفسير التحرير والتنوير للطاهر ابن عاشور، محمد بن إبراهيم -3

المملكة العربية -ىالقر عبد الله الشمسان، رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن، نوقشت في جامعة أم 
 م.2010-السعودية

 نوقشت اجستيرم رسالة الرشيدي، معتق عباس رضا، رشيد محمد للإمام الكريم القرآن تفسير في السياق-4
 م.2013 مؤتة جامعة في
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بن عطية في ا بتفسيرأني لم أجد من اعتنى  إلاالسياق؛  موضوع تناول وقد تنوعت هذه البحو  في 

تلك الدراسة التي  ،السياق في تفسيره فيه فما وظ   بجحلِّ  الأقل على م  لِ توظيف السياق كدراسة متكاملة تح 
تذى به في التأصيل والتطبيق، ولعل هذا البحث وهذه  لدراسة تكون إكمالا اتبرز لنا نهجا واضح المعالم يُح

قد جاء و  في بناء صرح علم أصول التفسير ومناهج المفسرين والدراسات القرآنية، لتلك البحو  ومشاركة  
 عنوان هذا البحث كالآتي:

 
 تفسيره " المحرر الوجيز "ابن عطية في وظيف السياق عند ت

 -دراسة نظرية تطبيقية  -
 المنهج المتبع في البحث:

 البحث لدراسة موضوعه دراسة تلم بجوانبه كالآتي:المتبع في هذا  كان المنهج لقد       
وقد كان اتباعي لهذا المنهج من منطلق الاعتماد على المصادر التاريخية عند التعرض المنهج التاريخي: -4

 والتعرض لمكان مولده وحياته وبيئته ومشايخه كل ذلك استنادا لكتب ،الإمام ابن عطية الأندلسي ةلترجم
 البيئة الزمانية والمكانية لنشأته.التاريخ التي سردت 

واستخراجها يره، سف فيها ابن عطية السياق في تفوذلك بتتبع المواضع التي وظ  المنهج الاستقرائي: -2
  .لا أد عي فيه الحصر لجميعها استخراجا

كيفية توظيف و يان نوع السياق الموظ ف، بو وذلك بتحليل هذه المواضع ودراستها؛ حليلي: المنهج الت-4
إليه  وذكر مذاهب بعض المفسرين في ثنايا التحليل لدعم ما ذهب ة له، وأثره على الآية المفس رة،ابن عطي

 .النماذج التطبيقية خلال من منهجية فوائدثم الخروج ب ابن عطية، أو بيان شيء  من خلافه،
............................................................................................. 
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 :في عرض البحث ةالمتبع يةالمنهج-
 ي:لعرض البحث وفق ما يل ةلمتبعا يةالمنهج تلقد كان 

 مبحث كل تتح ،مباحثتحته  فصل، كل وخاتمةفصل تمهيدي، وثلاثة فصول،  إلى البحثقسمت -
 .مطالب

 .تفسيره، وتعريف ببترجمة ابن عطية يتعلق ما لبيان :الفصل التمهيدي-
 .القرآني لسياقل لنظريةا دراسةال :لثانيالفصل ا-
 .في تفسيره الداخلي لسياقل ابن عطية توظيفل ةالتطبيقي دراسةال :لثالفصل الثا-
 جي في تفسيره.لتوظيف ابن عطية للسياق الخار  ةالتطبيقي دراسةالفصل الرابع: ال -
وهو المقصود  كونه يعنى بالجانب التطبيقي؛  لنصيب الأوفر من هذه الرسالةا وقد كان للفصلين الأخيرين  

ت بعض لإظهاره في البحث فإن الدراسات النظرية حول السياق يمكن القول بأنها قد قتلت بحثا، وقد أج  
وجعلت للفصلين  ،المباحث النظرية إلى حين الدراسة التطبيقية لربطها بها في فهم النماذج التطبيقية

 لتطبيقيين منهج دراسة تطبيقي هو كالآتي:ا
تاج بما مبحث لكل التمهيد-  .العلمية المصطلحاتو  اللغوية التعاريف بيان من إليه يُح
  تفسيره.للسياق في ابن عطية توظيفا يتم التدليل على من خلاله التيالنماذج التطبيقية  ذكر-
 .الإطالة خشية على أقل منها وأحيانا أقتصر تطبيقية نماذج خمسة ذكر علىالاعتماد -
د على رواية كون ابن عطية لم يعتم  ،عاصماستفتاح كل نموذج بذكر نص الآية القرآنية برواية حفص عن -

ج على القراءات القرآنية في الآية دون تفضيل قراءة على أخرى، وكذلك كون الطبعة المعتمدة بل يعرِّ  ،معينة
 في البحث كانت الآيات فيها برواية حفص عن عاصم.

ياق، وبيان وجه الشاهد منه في توظيف الس ،عطية ابن كلام توضيح خلال منالمختارة  النماذجتحليل -
 الآية لتفسير ض  ت ـع ر   من وذكرح  ،أخرى أحيانا ابهال في الآية أحيانا، وعزو أقوال لم يذكر أصحاوترتيب الأقو 

 .قول   على قول   أفضلية بيان أو بالتأييد، إما بسيطة مقارنة   ءِ لإجرا المفسرين من
 تارة.المخ طبيقيةالنماذج التمن خلال  فوائد منهجية بيان فيها بخلاصة   مبحث كلختمتح  - 
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في علوم  تأليف  و  اعتناء له من وكذلك ،تفسيرية كتب لهم الذينالمفسرين  لأعلامموجزة  ترجمة  ترجمتح -

كذلك تركت و القرآن، دون التعرض لترجمة كل من ذكرته من علماء التفسير من زمن الصحابة والتابعين، 
ل  ثر حواشيه بما وتك هالبحث عن نطاق ج  رح يخ   كيلاالترجمة لمن ليس له علاقة بالتفسير وعلوم القرآن    يخحِ

  .بالمقصود
 خطــــة البحث:

  :كالآتي البحثالمتبعة لإنجاز  طةالخكانت   دقو  
 وخاتمة. وثلاثة فصول، ،وفصل تمهيدي إلى: مقدمة، قسمت البحثفقد  

  .بتفسيره وتعريف عطية ابن ترجمة :الفصل التمهيدي-
 :مباحث ثةثلا على ويُتوي

 ومولده سبهنو  إسمه: الأول المبحث
 .العلمية وحياته نشأته: الثاني المبحث
 .رر الوجيزل لابن عطية الأندلسيالتعريف بتفسير )المح :ثالثال المبحث
  حول السياق القرآني: نظريةال الدراسة: ثانيالالفصل 

 مباحث: أربعةويُتوي على  
 : مفهوم السياق القرآني.الأولالمبحث  

 .القرآن تفسيرمراعاة السياق في  : أهميةالثانيالمبحث 
 . وأركانه القرآني السياق أنواع :ثالثالالمبحث  
 لتفسير بالسياق.ا في ضوابط: رابعال المبحث 

 .ابن عطية للسياق الداخلي في تفسيره توظيفل ةالتطبيقي دراسةال :ثالثال الفصل
 :ويُتوي على ستة مباحث
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 .القرآنية المفردة معاني بيانفي الداخلي  السياق توظيف :الأول المبحث
 في بيان المعاني ضمن السباق واللحاق. توظيف السياق الداخلي: الثاني المبحث 
 .المعاني استنباطفي الداخلي  السياقتوظيف : الثالثالمبحث  
 . المقاصديو الفقهي  الداخلي السياق توظيف :الرابع ثالمبح 

 .الداخلي في تضعيف أقوال المفسرين والترجيح بينها السياق توظيف: الخامس المبحث
 .السياق الداخلي على بعض علوم القرآن توظيف: السادس المبحث

  .سيرهفي تف ابن عطية عند الخارجي السياق توظيفل ةالتطبيقي دراسةال :رابعال الفصل
 مباحث: خمسة يُتوي علىو    

 )سياق الحاللسياق  النزول أسباب توظيف :الأولالمبحث  
  الحديث النبوي توظيف :الثانيالمبحث  
 .ي والمدنيسياق المكتوظيف : الثالثالمبحث   
 .السياق الاجتماعيتوظيف : الرابعالمبحث  

 .السياق القصصيوظيف ت :المبحث الخامس
 . قترحاتوفيها أهم النتائج والم :الخاتمة

 :البحــثي المصــــادر المعـــتمدة فـــ
  :تيلآكا  البحث اعتمادها في تم والمراجع التيأهم المصادر  وقد كانت  

مدت على طبعة وقد اعت ل،لابن عطية الأندلسي المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) تفسير: :أولا
 مل.2001-هــ1422لامية، دولة قطر، الطبعة الثانية: )وزارة الأوقاف والشؤون الإس

 ، البرهان للزركشيكتب علوم القرآن، ومن أهمها الإتقان للسيوطي :انيثا
 .كتب القراءات وتوجيهها: ثالثا
 :هاومن السياقبالتفسير التي اعتنت  كتب  :ارابع
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 تفسير ابن جرير.  -1
  كثير.تفسير ابن  -2
 عاشور.   والتنوير لابنالتحرير -3
 للشنقيطي.أضواء البيان -4
 تفسير البحر المحيط لأبي حيان الأندلسي.-5

 وكتب اللغة وفقهها.المعاجم : ساخام
  وشروحهاكتب الحديث   :دسااس

 .، والمقاصدوالقواعد الفقهيةكتب أصول الفقه   :سابعا
 .: كتب الفقهاسابع
 .التراجم التاريخ : كتباثامن

سأله على أحسن وجه، كما أ لإنجاز هذا البحثالتوفيق والسداد العلي القدير  أسأل الله عز وجلهذا و   
الله  وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الى أن يجعل عملي هذا خالصا لوجهه الكريم،تع

 والحمد لله رب العالمين. بقلب سليم 
 

  ه1444جمادى الآخرة  15 يوم السبت: :تمت كتابة البحث  
 م.2023/يناير/ 01الموافق لـــــــــــــ

 
 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

: لتمهيديالفصل ا  

  .ترجمة الإمام ابن عطية الأندلسي والتعريف بتفسيره
:مباحث ثلاثة وتحته  

ومولده  سبهنو  إسمهالأول:    المبحث  

 المبحث الثاني: نشأته وحياته العلمية

(جيزلمحرر الو )ا  هالتعريف بتفسير  المبحث الثالث:                      
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 .م فيهوبيان منهجه العا (رر الوجيزالمح)والتعريف بتفسيره  ةابن عطي ترجمةالفصل الأول: 

 ة  ن  رير ولبِ وعالم نِح  ،ية الأندلسي هو كلام في الحقيقة عن شخصية فذةابن عط الإمام الكلام عن إن      
نهضة علمية زاخرا ب كان عصرهحيث   من مفاخر علمائها؛ د  ع  إذ يحـ  ؛اء الصرح العلمي للأندلسمن لبنات بن

والإنسان ابن  ،حافلة في شتى العلوم والفنون، فما كان منه إلا أن نهل من معينها الصافي ورياضها النضرة
منه في تحصيل العلم  نطلقيا اأسرته التي نشأ فيها فقد كانت مهدا علم بالإضافة إلى ،بيئته ويتأثر بما حوله

باحث نتطرق إلى وفي هذه الم ،نبوغه واجتهاده في تحصيل العلوم التي جعلت منه مفسرا بارعا إضافة إلى
  علام المسلمين.م من أل  ترجمة له نستشف من خلالها منشأ ومسيرة هذا الع  

 :ومولده سمه ونسبهإ: ولالمبحث الأ

بالتعريج على  أولا يكون معالم شخصيته والترجمة له لغرض توضيح ،م عن ابن عطية الأندلسيإن الكلا  
 ية العلميةمن خلال ذلك تصور تلك الشخص نستطيعف ؛وتاريخ ولادته ،وتوضيح معدن نسبه ،هبيان اسم
 يجعل الدارس يعرف مكانته من خلال مهد نشأته، وهذا ما سنوضحه في المطالب الآتية:تصورا 

 :ونسبه سمهإ: مطلب الأولال
ة بن خالد بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطيعبد الرحمان بن عبد الرؤوف  غالب بنح  عبد الحق بنح  هو  

يلان غ يحكْنى  أبا محمد، من ولد زيد ابن محارب بن خ صْف ة من قيس بن خفاف بن أسلم بن مكرم المحاربي،
روب ح والذي كان مجاهدا مشاركا في عطية بن خالد، جدِّه الأول إلىنسب ابن عطية  ويرجع  1 .من مضر

 مأيا ندلسل الأخلابه حفيده في ترجمته له كما سيأتي ب)الد  ولق   دلسنفقد دخل الأ ؛الأندلس حروب فتح
جم ح حينها وح  ووطنا، له اتخذها مستقراقد و  ،فتحها جاءت  نا من نسل ذاك الأسد المجاهد الفاتح، وقدلد محتر 

اخل ذا هو الد  ة ه: " وعطي  حيث قال الإشارة إلى ذلك من ابن عطية نفسه حينما ذكر نسبه في فهرسته

                                     
 -القاهرة-عيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الحمدي، دار الترا رفة أالديباج المذهب في مع 1 

 .51، ص2ج دط، دت، -القاهرة



 )المحرر الوجيز( بتفسيره  ترجمة ابن عطية والتعريف :التمهيديالفصل          

3 
 

عطية بن خالد ابن خفاف بن أسلم بن مكرم من ولد زيد بن محارب بن  وهو ،وقت الفتحِ  الأندلس  
من العرب من قبيلة عدنان وذلك أن قيس بن غيلان هو نفسه فأصله  1.خ صْف ة بن قيس غيلان بن مضر"

صلاة وعلى نبينا أفضل ال معد بن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل عليه" إلياس بن مضر بن نزار بن 
 السلام والسلام.

 :ونشأته مولده تاريخ :نيالثا مطلبال
 3.أربعمائةفي عام إحدى وثمانين و  ابن عطية كان مولد تاريخ لإجماع على أنا يكون كادلقد    
 ؛م والفضلبالعل روفةح ه المعنشأته الأولى أسرتح  نشأ ابن عطية في بيئة علمية بامتياز حيث كانت نواةح قد و   

 يخ العلم، وحامل لوائه، وحافظ حديث النبي صلى الله عليه وسلّم وكوكبشفأبوه كما وحصف بأنه: "
 ىل  ع  مح ـله، وطاول به عمره، مع كونه في كل علم وافر النصيب، مياسرا  باصدر  سمائه، شرح الله تعالى لحفظه 

لماء وأسند، عولقي ال د  من العمر الغض، فروى وقيّد،رْ بحـ  س  والرقيب، رحل إلى المشرق لأداء الفرض، لابِ 
ا على وجه الزمان ة، لم يزل فيهوم  رح ف غير م  ر ة من الشوم  رح كريمة، وأح ك الميثر وخلّد، نشأ في بيئة   وأبقى تل

 ، وأرباب مجد ضخم، قد قيدت ميثرهم الكتب، وأطلعتهم التواريخ كالشّهب، وما برح الفقيه م  لْ عِ  أعلامح 
 
 
 

                                     
محمد أبو الأجفان ومحمد الزاهي، دار الغرب الإسلامي  :عبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيق فهرس ابن عطية، 1 

 .60، ص1823 :بيروت، الطبعة الثانية
دار لأبياري، ا إبراهيمأحمد بن يُي أبو جعفر الضبي، تحقيق:  بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس،  3 
نفح الطيب من غصن ، و 506، ص2م، ج1628-ه1410دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى: و  المصري كتابال

، 2، جه1322، لدط)دار صادر بيروت،  أحمد بن محمد المقري، تحقيق: إحسان عباس، الأندلس الرطيب، 
،  خير ، الأعلام52ص/2ج،، مصدر سابقوالديباج المذهب ،13ص، 2ج مصدر سابق، ،بغية الوعاة، و 521ص

 .222ص، 3ج م،2002الطبعة الخامسة عشر،  -بيروت-، دار العلم للملايين، الدين الزركلي
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م يقيد شوارد المعاني وغرائبها، لاستضلاعه بالأدب الذي أحكأبو بكر يتسنم كواهل المعارف وغواربها، و 

  1."هوع  بح أصوله وفروعه، وعمر برهة  من شبيبته رح 
كما   ذ كانتإ ؛تكوينه العلمي بن عطية فيلا كانت محلاا خصبا ؛قرطبةو غرناطة و س ندللأا إن  ثم     

وغاية آمال  ،ومورد كل تحفة، رفةطح مصدر كل ، و بلكل خير ونح   ومنهلح  ،قرارة كل فضل وحصِفت بأنها:"
مع كثرة نفث؛ تن كسدت بضاعة ففيها إو ، بل  بارت تجارة فإليها تجح  إن ،ونهاية أماني الطالبين ،الراغبين

ويرفعون من ، مهمه علمون من عظ  يعظِّ ؛ تهم في العلم وأهلهومحب  ، وجلالة ملوكها، علمائها ووفور أدبائها
 2".رفعه أدبه

أما قرطبة فكرسي  المملكة في القديم، ومركز العلم، ومنار التقى، ومحل التقديم والتعظيم، بها استقر ت و       
ملوك الفتح وعظماؤه، ثم ملوك المروانية، وبها كان يُي بن يُي ر اوِية مالك، وعبد الملك بن حبيب، وقد 

ويرفعون ، ون لعلمائهايتواضعن  ملوكها كانوا سمعتح من تعظيم أهلها للشريعة، ومنافستهم في السؤدد بعلمها، وأ
 3.ولا مشاورا ما لم يكن عالما ،مون وزيراوأنهم كانوا لا يقدِّ ، درون عن آرائهمصْ وي   أقدارهم،

 
 
 

................................................................................................ 
 

............................................................................................. 

                                     
 524-523ص، 2ج ، مصدر سابق،نفح الطيب 1 

 .151-156، ص3، جالمصدر نفسه 2 
 .214، ص3المصدر نفسه، ج 3 
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 :العلمية حياته :الثاني بحثمال
طات التلقي تتضح مح من خلالهاسيرة علمية ومسيرة تعليمية تكوينية،  من العلماء ن لكل عالمأشك لا     

ج لى غاية النضو إ ت الشخصية المميزةامن الصف وما يتبع ذلك ب،والشبا العلمي بمختلف مراحلها من الطفولة
 وقد كان لابن عطية النصيب الأوفر من هذه المعالم المساهمة في تكوينه ،علميةوما يتركه من آثار  عرفي،الم

 العلمي، ويتضح ذلك من خلال هذه المطالب الآتية:
  :العلم تحصيل في وهمته الشخصية صفاته :الأول المطلب

رج في العلم ، الشيء الذي جعله يتدوالده محفوفا بعناية في بدايات تكوينه العلمي ن عطيةلقد كان اب    
 .الكبار العلماء كِّرا، ليلحق بمصافِّ ب  ل م هح مح ويصعد سح 

هو مراهق، و  ، ولحق به الكبار، وطلب العلماعتنى به والدها فطنا مدركا، من أوعية العلم ...ذكيا فقد كان   
 1.اء  وكان يتوق د ذك

سما إلى ...اء الكتبفي اقتن ةالهم   ي  رِ بالعلم س   مِ في الذكاء والدهاء والتهم   غاية  وكان  " :نفح الطيبفي و     
 2". غيرا ، فسباها عنى وفصلا ، وحواها فرعا  وأصلا  رتب الكهول صغيرا ، وشنّ كتيبة ذهنه على العلوم مح 

ولى على سابق الأمجاد فاستد العقيان حيث قال عنه: " ئوقد وصف اجتهاده وهمته العالية صاحب قلا    
ا أثكل دد جاهدا، حتى تناول الكواكب قاعدا، ومؤ في الس   التعب   الأمد بعلائه، ولم ينض ثوب شبابه، أدمن  

 3"علم في رأسه نار ،على أوائله، ولا سكن إلى راحات بكره وأصائله، أثاره في كل معرفة
 ــوخه: يـ: شنيالثا طلبمال    

لأول في ا المصدره الذي يعتبر والدح  لم  العِ  لقد كان في مقدمة العلماء الذين أخذ عنهم ابن عطية       
" هذه تسمية من  :وقد بدأ بذكره عندما ترجم لمشايخه الذين تلقى عنهم العلم حيث قال، تكوينه العلمي

                                     
      .522 ، صج18سير أعلام النبلاء  1 
  .522-526 ، ص2ج فح الطيبن 2 
 .201صم، 1266-ه1224-مصر–، طبعة بن خاقان الأعيان، الفتحفي محاسن قلائد العقيان  3 
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ن عبد الرحمن أبو بكر غالب بأبي  :منهم: جازنيما رويته عنهم ومن أ رح كْ وذِ ، لقيته من الشيوخ حملة العلم
أبو علي الحسين بن محمد ابن أحمد و  1".بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن تمام بن عطية بن غالب
 ،علله ورجالهوالمعرفة ب ،علم الحديث وإتقانه أحد من انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في وكان ...الغساني 

أبو عبد الله محمد بن فرج القرطبي ويعرف بابن و  2.والغريب والأدب والشعر ،مع تصرف في علم النحو
من أهل الفضل والصلاح مع التقدم في حفظ الرأي والمعرفة بالفتيا  كان  ،قرطبي الأصل ،عالطلا  

ين في النظر ز اظ لكتاب سيبويه المبرِّ من الحف  وكان ...، علي بن أحمد ابن خلف الأنصاري المقرئو 3.والوثائق
أبو القاسم خلف بن إبراهيم ابن خلف بن سعيد بن الحصار المعروف و  4.من أهل الخير والرواية ؛في معانيه

 5.وأجاز لي جميع روايتهبقرطبة  لقيته ...اسح  بابن الن  
 استجاوهم،و  ورحل إليهم ولقيهم، ،تعل م على يديهم نالذي مشايخه الفقهاء والعلماء من هؤلاء هم أشهرف  

  وروى عنهم.
 :: مكانته العلميةثالثالمطلب ال

 مكانته العلميةو لقد كان لابن عطية مكانة رفيعة عند العلماء، عرفوا قدره وبينوا فضله، وذكروا مناقبه     
ض النقول ، وفيما يلي بعفة والاطلاع والتضل ع في العلومكما شهدوا له بالإمامة والمشيخة وسعة المعر 

 عنهم:
 مة شيخ المفسِّرين ...كان إماما في الفقه وفي التفسير وفيالذهبي: " الإمام العلا   الحافظ قال عنه-    

 6العربية". 

                                     
 .60ص مصدر سابق، ة،س ابن عطي  فهر  1 
  .12-11ص، المصدر نفسه 2 
 .81، صالمصدر نفسه 3 
 .101، ص المصدر نفسه 4 
 .118ص  ،المصدر نفسه 5 
 .522-52 ، ص18ج ،أعلام النبلاء سير 6 
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كان القاضي أبو محمد عبد الحق فقيها عالما بالتفسير، والأحكام والحديث،   " :الديباج المذهبوجاء في   
والفقه، والنحو، واللغة، والأدب، مقيِّد ا حسن التقييد، له نظم ونثر، ولي القضاء بمدينة المرية، وكان غاية 

الحق، وعدل في الحكم   توخ ىفي الدهاء، والذكاء، والتـ ه م مِ بالعلم، س ريِ  الهم ة في اقتناء الكتب، ولم ا ولي
  1وأعز  الخط ة".

" قال ابن الزبير: كان فقيها جليلا، عارفا بالأحكام والحديث والتفسير، نحويا  :بغية الوعاةفي جاء و     
لغويا أديبا، بارعا شاعرا مفيدا، ضابطا سحنـِّياا، فاضلا من بيت علم وجلالة، غاية في توقد الذهن وحسن 

  2لة التصرف ".الفهم وجلا
 3.وهكذا كان ابن عطية في عصره بحرا في علمه، متفنـِّن ا في معرفته متعمِّقا في ثقافته   

  آثاره العلمية :رابعلالمطلب ا
تراثا علميا كبيرا، فقد كان جل  جهده منصباا على تفسير كلام الله عزوجل، لم يترك ابن عطية      

قه، وكثير من والف ،والقراءات ،والغوص في معانيه بتطبيق ما برع فيه من علوم اللغة ،واستخراج درره
الكتاب   تفسيرالمحرر الوجيز في) لذلك نجد كل من ترجم له يذكر تفسيره العظيم المسمى: بــ ؛الاستنباطات

ن، فقد وأنا وإن كنت من المقصِّريوقد ذكر عن نفسه ما بذله من جهد في تأليفه حيث قال: "  ،العزيزل
ذكرت في هذا الكتاب كثيرا من علم التفسير، وحملت خواطري فيه على التعب الخطير، وعمرت به زمني، 

جعلته ثمرة وجودي، جميع العلوم فيه، و ر إلا بتصريف واستفرغت فيه منني؛ إذ كتاب الله تعالى لا يتفس  
 4ونخبة مجهودي".

                                     
 .216ص سابق،مصدر  الديباج المذهب، 1 
ى جلال الدين السيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة عيسعاة في طبقات اللغويين والنحاة، بغية الو  2 

 .13ص، 2ج م1865-ه1324البابي الحلبي، طبعة سنة 
ميرية، القاهرة، مة لشؤون المطابع الأعبد الوهاب فايد، طبعة الهيئة العامنهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم،  3 

 .20م، ص 1813ه/ 1383سنة: 
عبد الله بن لفاروق و اعبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيق وتعليق: الرحالة  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 4 

 =، مطبوعات وزارة الأوقافالصادق العناني ومحمد الشافعي العال السيد ابراهيم والسيد عبد إبراهيم الأنصاري
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  1"وأل ف تفسير القرآن العظيم، وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغيرها ". بغية الوعاة:جاء في و    
لى هذه الفهرسة عو ، لابن عطية ةبفهرس) والمعروفة التي ترجم فيها لمشايخه كذلك فهرستهقد ترك  و     

صغرها تعتبر من الناحية العلمية ذات قيمة كبيرة؛ فهي سجل واف  في موضوعه وكامل، وتاريخ علمي 
حافل، لهذه الفترة التي عاش فيها ابن عطية، وقد كان ابن عطية في تأليفه لهذه الفهرسة، يسير على سنة 

للعلماء  علمية أو المشيخاتالعلماء والمحدِّثين؛ ففي هذه العصور الإسلامية الأولى كثرت الفهارس ال
 2والمحدِّثين، وفيها يذكرون شيوخهم ومروياتهم عنهم.

 :: وفــــــــــــــــــاتــــــــهخامسالمطلب ال
 وقع خلاف بين المترجمين لابن عطية في تحديد تاريخ وفاته على عدة أقوال: لقد    

 3"وخمس مائة.في سنة اثنتين وأربعين  وتوفيقال ابن بشكوال: "     
 5"بمدينة لورقة. -في سنة ست وأربعين وخمسمائة " وتوفي :الديباج المذهبوجاء في    
 6مئة". هر رمضان سنة إحدى وأربعين وخمسقال الذهبي:" توفي بحصن لورقة في الخامس والعشرين من ش  
ة في منتصف رمضان سن وتوفي بلورقة :"، ذكر ذلك ابن الآبار بقولهه541توفي سنة  أنه-الصحيحو 

د وابن عياد والأول قول ابن حمي ،وحكى ابن بشكوال وابن خير أنه توفي سنة اثنتين وأربعين ...هـ541
 7."وهو الصحيحوغيرهما 

                                     
سوريا ولبنان، الطبعة الثانية،  :، مطابع دار الخير-قطر دولة-الإسلاميةوالشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون 

 .10-08 ، ص1م، ج2001/ه1422
 .13 ، ص2ج مصدر سابق، ،بغية الوعاة 1 
 .26، ص تفسير القرآن الكريممنهج ابن عطية في  2 
الثانية،  ي،، مكتبة الخانجعزت العطار الحسيني ، تحقيق:عبد الملك بن بشكوال، يخ أئمة الأندلسالصلة في تار  3 

 .361، صم1855 -هـ  1314
 .216ص  ،الديباج المذهب 5 
 .522 ، ص18ج ،سير أعلام النبلاء 6 
 -ه  1420 الطبعة الأولى-مصر –مكتبة الثقافة الدينية  ،ابن الأبار، معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي 7

 .265، صم2000
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 لأندلسي:التعريف بتفسير )المحرر الوجيز( لابن عطية ا :بحث الثالثالم

ل  ذنه بأأشار إلى  وقدابن عطية ضمن آثاره العلمية أنفس ما تركه  من " المحرر الوجيز" تفسير  يعتبر    
ير عن كر في مقدمة تفسيره ما يبين شغفه بعلم التفسير والتشمذ ؛ فقد ا التفسيرذكل مجهوده لإخراج ه

ي، وأنظر ا أردت أن أختار لنفسفلم  : " قالف رة وجوده، ونخبة مجهوده، فجعله ثمساعد الجد لخوض غماره
 مسي، سبرتها بالتنويع والتقسيم، وعلمت أن شرف العلم على قدر شرف المعلومفي علم أعد أنواره لظلم ر  

 ...أنوارا، علم كتاب الله جلت قدرتهها جبالا، وأجملها آثارا، وأسطعها ها حبالا، وأرسخ  فوجدت أمتن  

ا الكتاب كثيرا ذفقد ذكرت في ه...ته جانب الفكر، وجعلته فائدة العمرفثنيت إليه عنان النظر، وأقطع
 1."وجعلته ثمرة وجودي، ونخبة مجهودي..من علم التفسير

فتبين أن تفسير ابن عطية كان من أجل اهتمامته وأولاها اهتماما عنده، وسنتعرض إلى دراسة موجزة    
ن يث منهجه العام ومصادره وثناء العلماء عليه محول هذا السِّفر الكبير تبين شيئا من جوانبه من ح

 خلال المطالب الآتية:
 :المنهج العام لتفسير ابن عطية الأندلسيالأول:  مطلبال
، وكذلك على تفسير القرآن بالقرآن هعتمادا هوإن المنهج العام الذي سار عليه ابن عطية في تفسيره     

 .فسير بالمأثوروهذا ما يحعرف بالت ة والتابعين في تفسيره للآيات،الآثار والنقول عن السلف من الصحاب
الله عليه  ما نحقل عن الرسول صلىما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، و  وهو     

وسلم، وما نحقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نحقل عن التابعين، من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد 
   2الله تعالى من نصوص كتابه الكريم.

 ،ينر وكذلك نجده قد اعتمد على التفسير بالرأي، الأمر الذي جعله محط  أنظار المصنفين لمناهج المفس   

                                     
 .10-1، ص1المحرر الوجيز، ج 1 
 .112، ص1ج السابعة الطبعة-القاهرة –حسين الذهبي، مكتبة وهبة  والمفسرون، محمدالتفسير   2 
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فإلى جانب هذا اللون الأثري في التفسير نجد ابن عطية يحعنى عناية بالغة بذكر اللون الآخر من التفسير    
تاب الله أن يتهجم الإنسان على ك-عند ابن عطية-وهو التفسير بالرأي، وليس معنى التفسير بالرأي 

ن أسير بالرأي عنده هو ، بل التفالتفسيرتعالى، فيفسر بمجرد رأيه من غير أن يُصل العلوم التي يجوز معها 
 1.لقرآن باجتهاده ويكون هذا الاجتهاد مبينيا على قوانين علم ونظرايقول الإنسان في 

  :3تفسيره ها فييعل صادر التي اعتمدالم الثاني: مطلبال
 ذأخالذين  وكانت مصادره الأولى مشايخه ليف تفسيره على مصادر متنوعةلقد اعتمد ابن عطية في تأ    

في شتى  ة إلى كتب، بالإضافنه العلمييو كفي ت الأول مصدره ليعتهم والده الذي يعتبروفي ط ،عنهم العلم
 ه المصادر كالآتي:ذوه ما به أدرك بغيته في تصنيفه، الفنون والعلوم، نهل منها

 :التفسير كتب-
 .لابن جرير الطبري لالقرآن تفسير في لبيانا جامع)-
 .المهدوي أحمدل التنزيل لعلوم الجامع التفصيل، كتاب لفوائد التحصيل)-
 .النقاش بكر أبول الصدور شفاء)-

 .سيرالتف من كتب ابل، وهو مخطوط كبير مفقود، وغيره)أبي محمد مكي بن أبي طال وتفسير
 ونخص بالذكر منها: كتب القراءات: -
 ، وهي كتب كثيرةعمر الداني ب أبيتح كح 
 .وكتاب )الحجةل لأبي علي الفارسي 
 ل لابن جني.المحتسب)وكتاب  

سيبويه، وأبي ، و أحمد بن الخليل كتب وبخاصة الكتب، من كثير على منها اعتمدكتب اللغة والنحو: -
 عبيدة معمر بن المثنى، وأبي علي الفارسي، والفراء، والزجاج، والمبرد، وثعلب.

 

                                     
 .133هج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، صمن 1 
   .21-20ص ،1ج مقدمة المحققين، المحرر الوجيز، ابن عطية، باختصار من كان  ترتيب هذه المصادر 3 
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حةل لعبد الملك )الواض لسحنون بن سعيد، لالمدونة)، لعبد الله بن الحكم (المختصر) منها: كتب الفقه:-
مذاهب أهل العلم  )الإشراف على القاسم ابن الجلاب، )العتبيةل لمحمد العتبي، بيلأ)التفريعل  بن حبيب،

 في الاجتماع والاختلافل لابن المنذر.
 ،صحيح البخاري ،مالك الإمام موطأ :منها الحديث في كثيرة كتب على عتمدإ كتب الحديث:-

 1.سنن أبي داود، سنن النسائي، سنن الترمذي، صحيح مسلم
  تفسير ابن عطية على : ثناء العلماءلثالمطلب الثا 

 التفسير فيمن أل ف  خاصةو  ،الشريعة علماءمن  جمع   لِ ب  من قِ  ثناء   ن عطية محل  كان تفسير اب لقد    

نهم تدل على وهذه نقول ع ،أثنوا عليه واعترفوا بقيمته العلمية فقد وعلوم القرآن والدراسات القرآنية،

 ذلك:

 : " وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التيليف وأعدلها؛ فإنه اط لع 2المالكي جزي ابنقال فقد   

على تيليف من كان قبله فهذ بها، ولخ صها؛ وهو مع ذلك حسن العبارة، مسد د النظر، محافظ  على 

   3".الس ن ة

                                     
تفسير القرآن  طية فيوافية لكل مصدر، منهج ابن ع تفصيلية ينظر للتفصيل أكثر في هذه المصادر مع دراسة 1 

 .124-85صالكريم، 
من أهل  ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم: فقيه من العلماء بالأصول واللغة 2 

ن شيوخ لسان الدين ل، وهو مالتنزيلل، )التسهيل لعلوم المالكيةغرناطة. من كتبه )القوانين الفقهية في تلخيص مذهب 
در للزركلي، مص الأعلامض الناس يوم معركة طريف.قال المقريزي: فحقِد وهو يُرِّ  ،هل141يب. توفي سنة)ابن الخط

 .532، ص5ج سابق،
–ة : محمد سالم هاشم، دار الكتب العلميهحجزي الكلبي المالكي، ضبطه وصح   ابن: التنزيلالتسهيل لعلوم  3 

 .14، ص1م، ج1885-ه1415لبنان، الطبعة الأولى  –بيروت 
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مود بن وهذا أبو القاسم محالزمخشري وابن عطية قال: "  في سياق ثنائه على تفسير 1الأندلسي أبوحيان-
عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري وأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي، 

 2"أجل من صنف في علم التفسير، وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير.
 3."لصوكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخوقال أيضا: "     

طية خير " وتفسير ابن ع :تفاسير أقرب إلى الكتاب والسن ة، عندما سحئِل عن أيِّ ال4تيمية ابن قالو      

من تفسير الزمخشري، وأصح  نقلا وبحثا، وأبعد عن البدع، وإن اشتمل على بعضها، بل هو خير منه بكثير، 

 5 ".بل لعله أرجح هذه التفاسير

                                     
محمد بن يوسف بن علي بن حيان، أثير الدين أبو حيان الغرناطي، قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث بجزيرة  1 

الأندلس، وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز، من مصنفاته )البحر المحيط في تفسير القرآن العظيمل، )إتحاف الأريب 
هل. 145فر سنة )ثامن عشر س توفي فيفي شرح التسهيلل، وغيرها، بما في القرآن من الغريبل، )التذييل والتكميل 

 .511، ص5جينظر: الوافي بالوفيات 
البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد معوض، دار الكتب  2 

 .112، ص1، جم1883-هـ1413الطبعة الأولى: -بيروت-العلمية
 .113ص، 1، جفسهالمصدر ن 3
ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن عبد الله بن أبي القاسم الخضر النميري الحراني الدمشقي  4 

ه، في حران، وتحول به أبوه إلى 661الحنبلي، أبو العباس، تقي الدين ابن تيمية: الامام، شيخ الاسلام، ولد سنة 
ه، وله من 122لعة دمشق، فخرجت دمشق كلها في جنازته، توفي سنةدمشق فنبغ واشتهر، مات معتقلا في ق

المؤلفات، )الإستقامةل، )الفرقان بين أولياء الرحمان وأولياء الشيطانل، )منهاج السنة النبويةل، اقتضاء الصراط 
 .222، ص22ج، سير أعلام النبلاء: 144ص ،1جوغيرها، ينظر: الأعلام للزركلي: المستقيمل، 

-مصر-الدين أحمد ابن تيمية، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاء تقي لفتاوى،ا مجموع 5 
 .208، ص13ج م،2005-ه1426الطبعة الثالثة: 
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ل، العزيز كتابال تفسير في الوجيز)بالمحرر  المسمى عطية ابن: "تفسير قال: 1الذهبي حسين محمد وقال   
 الفي اضة العلمي ة روحه من عليه أضفى مؤلِّفه أن إلى راجع وذلك التفسير، كتب بين العالية قيمته له تفسير

  2".وقبولا ورواجا، ة،دق   أكسبه ما
  يل المثال:هم على سبنومبهذا التفسير النفيس  الإشادة ت ـفحتهح من ترجم لابن عطية لم  وحتى      

 " ألف كتابه المسمى بالوجيز في حيث قال: صاحب )الإحاطة في أخبار غرناطةل الخطيب ابن -   
 3".التفسير فأحسن فيه وأبدع، وطار بحسن نيته كل مطار

 4".لى كل متقدِّم  ع " أل ف في التفسير كتابا ضخما أربى فيهحيث قال: )بغية الملتمسل صاحب الضبي -
تأخِّرين وجاء أبو محمد ابن عطية من الم قال عنه: " حيث في مقدِّمته، خلدون ابن وقد أثنى عليه كذلك    

بالمغرب فلخ ص تلك التفاسير كلها، وتحر ى ما هو أقرب إلى الصِّح ة منها، ووضع ذلك في كتاب متداول 
 5." بين أهل المغرب والأندلس حسنح المنحى

 علماءلوهذه النقول من هؤلاء العلماء تدل على أن تفسير المحرر الوجيز لابن عطية له قيمته العلمية بين ا  
ما يجعل كل مهتم  ؛العبارة، وتوظيفه لشتى العلوم المختلفة في تفسيره للآيات في والدارسين، نظرا لتحريره

وب. أسلبفن من فنون العلم يجد بغيته فيه، من غير تعقيد وبأوضح 

                                     
عالم أزهري كبير، عحرف ببحوثه القيمة في مناهج التفسير، اغتيل في شهر رجب محمد السيد حسين الذهبي،   1 

فاته )الاتجاهات المنحرفة في تفسير القرآن الكريم: دوافعها ودفعهال، )التفسير والمفسرونل. هل، من مؤل1381سنة)
 .142، ص2م، ج2002ه/1422خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، الطبعة الثانية:  الأعلام، محمدينظر: تتمة 

 .112-111، ص1، دت، جدط-مصر-مكتبة وهبة التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، 2 
قاهرة، الطبعة مكتبة الخانجي بال تحقيق: محمد عبد الله عنان، الدين ابن الخطيب، غرناطة، لسانالإحاطة في أخبار  3 

 .540، ص3ج ،م1815/ه1385الأولى: 
 .506ص مصدر سابق، بغية الملتمس، 4 
لدون، دار الرحمان ابن خ دعب الأكبر،والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن  المبتدأديوان  5 

 .555، ص1م، ج2001-ه 1431طبعة: -لبنان–الفكر، بيروت 
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 القرآني  حول السياق نظرية دراسة: ثانيالفصل ال

 :وتحته أربعة مباحث
 ي.ــــــــــــــــرآنـــاق القـــــــوم السيـــــــــــالمبحث الأول: مفه              

 مراعاة السياق في تفسير القرآن  المبحث الثاني: أهمية        

 .وأركانه  السياق القرآني  أنواع: المبحث الثالث

 المبحث الرابع: ضوابط في التفسير بالسياق.
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 حول السياق القرآني نظرية دراسة: ثانيالفصل ال
 تمهيد:

الكلام عن السياق القرآني لابد فيه من المرور على مصطلحات وقضايا مهمة، تتضح من خلالها  إن     
؛ لذلك  عزوجل كلام اللهة وأن النص المعالج هو  خاص   قواعده،ومعرفة  ،معالم هذا المصطلح ومجالات تطبيقه

عرض في هذا الفصل إلى مفاهيم ومقدمات تأصيلية يتبين من خلالها مفهوم السياق لابد من التكان 
، و بيان مدى أهميته عند العلماء عموما والمفسرين على وجه عموما، والسياق القرآني على وجه الخصوص

فهذا  ،ندلسيبن عطية الأفي تفسير ا هلنا التعريج على أثر  علقة به، لكي يتسنىالخصوص وبعض القواعد المت
 .ير القرآن الكريمومدى أهميته في تفس دي لتوضيح مصطلح السياقيالفصل يحعتبر كجانب تنظيري تمه

 المبحث الأول: مفهوم السياق القرآني.
استعمالهم   لغة العرب ومناحيمعرفة مفهوم السياق في من لابد قبل التعرض لمصطلح السياق القرآني  

ه اللفظة، ثم الاستعمال الاصطلاحي له عند العلماء في القديم والحديث، ثم الخلوص إلى تحديد مفهوم لهذ
 السياق القرآني ويتأتى ذلك من خلال المطالب الآتية:

 : المطلب الأول: السيــــــــــــاق لــــغــــــة
، يقال ليْرِ الس  بِ  هح عح ابحـ ت  أي ت ـ ) الشيء دوح هو ح  السين والواو والقاف أصل واحد، و  " :مقاييس اللغة جاء في

ل وق مشتقة من هذا، لما يساق إليها من كوالس  ، قة، ما استيق من الدوابيِّ ساقه يسوقه، سوقا ، والس  
 1."شيء

 ،وساقت الريح السحاب ،وساق إليها المهر ،ومن المجاز: ساق الله إليه خيرا  وفي أساس البلاغة: "   
ة العسكر: في وفلان في ساق ،والمحتضر يسوق سياقا   ،بثمن، فساقها الله إليك بلا ثمن الدار  وأردت هذه 

                                     
، 3، جم1818-ه1388م هارون، دار الفكر، معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد السلا 1 

 .111ص
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و يسوق وه ،ويقاوده، وتساوقت الإبل: تتابعت وهو يساوقه ،آخره وهو جمع سائق كقادة في قائد
الحديث أحسن سياق، و" إليك يساق الحديث " وهذا الكلام مساقة إلى كذا، وجئتك بالحديث على 

       1"سوقه: على سرده.
 ...،اقو  اقا ، وهو سائق سي  قا وسِ الإبل وغيرها، يسوقها سوْ  وْقح معروف، ساق  الس  " في لسان العرب: و   

اق ي  اقه، والسِّ س  ياقا  وأ  ر سِ والمه اق  د  ا الص  يه  ل  إِ  وساق  ...ابعتت  قا  إذا ت ـ اوح س  الإبل ت   تْ ق  و  ا  س  ت  و   تْ ق  ا  س  وقد انْ 
   2." جواْ ساقواْ الإبل والغنم مهرا  لأنها الغالب على الأموالالعرب كانواْ إذا تزو   ن  لأ ؛المهرح 

 الأمور الحسية في يُمل معنى الانتظام والتتابع عند العرب بتبين من النصوص اللغوية المتقدمة أن السياق   
و أ ب، وسوق الكلام وسرده،والتي فيها معالجة ومزاولة، كسوق الإبل، وسوق الريح السحا المشاهدة،

أجزائها أو  دون انفصال بين كخروج الروح، وس وْق الخير، كل ذلك ضمن ترتيب ونظام متتابع  المعنوية،
  .انقطاع

 :المطلب الثـــــــــــانــــــــي: السيـــــــــــاق اصطـــــــلاحا
اد عليه في بيان ، والاعتموالإشارة إلى دلالاته ،كر تطبيقاتهبذ  ماء قديما اعتناءا بالسياقلقد كان للعل    

المصنفة في شتى  همفي كتب ورود كلمة السياق ا رغمصريُ ااصطلاحي اتعريف كروا لهذ إلا أنه لم ي ،المعاني
عريفا اصطلاحيا ليس ت هريفات ولكنقد نجد لهم تعو  وكتب البلاغة، وعلوم القرآن، ،أصول الفقهكالعلوم،  
مايدل على  نذكرو  غرض الكلام،أو  و كقرينة ترجيحية،أ ،في فهم الكلام القرينة وإنما يقصدون به ،للسياق
 :أمثلةذلك ب

استشهد بمثال ثم  [هه معنان سياق  الصنف الذي يبي  ]اه بابا  سم   عقد لالرسالة) في كتابالإمام الشافعي  -

  ۓ   ے  ے  ھ  ھ  ھ چ قال الله تعالى" قال: ف ما ذهب إليه تطبيقي يدلل على

                                     
عة الأولى: الطب-بيروت-ق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلميةأساس البلاغة، محمود الزمخشري، تحقي 1 

 .424، ص1م، ج1888 -ه1418
 .161-166، 10ج هـــ1414، الطبعة الثالثة: -بيروت-لسان العرب، ابن منظور، دار صادر  2 
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  ۅ   ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ

الأمر بمسألتهم  فابتدأ جل ثناؤه ذكر   ،[163]الأعراف:  چ   ى              ې  ې  ې  ې  ۉۉ

  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ :فلما قال ،عن القرية الحاضرة البحر

 دل  ،  [163الأعراف: ] چ  ى              ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ   ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ
وأنه إنما  ،ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ة  القرية لا تكون عادي   لأن   ،على أنه إنما أراد أهل القرية

 1."يفسقون اأراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاهم بما كانو 
وقال بعضهم النص يكون مختصا بالسبب الذي كان السياق له فلا ث قال: " حي الحنفي السرخسي - 

يثبت به ما هو موجب الظاهر وليس كذلك عندنا فإن العبرة لعموم الخطاب لا لخصوص السبب عندنا 
 2".على ما نبينه فيكون النص ظاهرا لصيغة الخطاب نصا باعتبار القرينة التي كان السياق لأجلها

لحكم على ، فجعلها آلية تطبيقية لا ظاهرا باعتبار قرينة السياقة الخطاب تكون نصا فذكر أن صيغ   

ٹ  چ  تعالى وبيان هذا في قولهحيث قال: " اتطبيقي ذكر مثالا، ثم الخطاب بأنه نص في الحكم الشرعي

عنى بم ،نص في الفرق بين البيع والربا ،فإنه ظاهر في إطلاق البيع [215]البقرة:   چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
ما لأنها نزلت ردا على الكفرة في دعواهم المساواة بين البيع والربا ك لأن السياق كان لأجله ،الحل والحرمة

 3." [215]البقرة:  چ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿچ  قال تعالى
 

                                     
 ص، لدتل، )دط)-بيروت-العلمية الكتب دار شاكر، محمد أحمد: تحيق الشافعي، إدريس ابن محمد الرسالة،  1

63،62. 
دط، -الهند-نشر: لجنة إحياء المعارف العثمانيةتحقيق: أبو الوفا الأفغاني، بكر السرخسي،  أبوالسرخسي، أصول  2 

 .164، ص1جدت، 
 .164، ص1المصدر نفسه، ج 3 
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لمرشدة وهي ا ،لدالة على مراد المتكلم من كلامهأما السياق والقرائن: فإنها احيث قال: "  دقيق العيد ابن-
 1"إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات.

دلالة )رة الزركشي عندما أفرد عنوانا أسماه اوكانت أوضح الإشارات إلى السياق اثنتان، إحداهما: إش  
اري  مج، ومن جهل شيئا أنكره، وقال بعضهم إنها متفق عليها في السياقل بدأه بالقول: " أنكرها بعضهم

  2".كلام الله تعالى
إشارة السجلماسي الذي عر ف السياق بقوله: " هو ربط القول بغرض مقصود على القصد  :والأخرى   

  3.4الأول"
 :في مفهوم السياق في الترا  العربي في النقاط الثلا  التالية يمكن تلخيص القولو     

بـِّر  المفاهيم التي عح وهو واحد من  الأولى: أن السياق هو الغرض: أي مقصود المتكلم من إيراد الكلام،   
هوم بهذا منضبطا عند الأصوليين، حتى حرر السجلماسي مف بلفظ السياق )السوقل عنها، وكان استعمالها

 السياق نصا فيما نقلناه عنه.
 أن السياق هو الظروف والمواقف والأحدا  التي ورد فيها النص أو نزل أو قيل بشأنها. الثانية:   

ما يعرف الآن بالسياق اللغوي الذي يمثله الكلام في موضع النظر أو التحليل،  ن السياق هوأ الثالثة:  
 5ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام.

                                     
د محمد شاكر، دار عالم الكتب، الطبعة الثانية: تحقيق: احم دقيق العيد، الأحكام، ابنحكام شرح عمدة إحكام الأ 1 

 21، ص2ج م،1821-ه1401
البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: عمر سليمان  2 

 .52، ص 6م، ج 1882-ه 1413الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثاية،
 الطبعة-الرباط-السجلماسي، تحقيق: علال الغازي، مكتبة المعارف البديع، القاسمالمنزع البديع في تجنيس أساليب  3 
 .122، صم1820-هـ1401لأولى: ا
-31ص، 1دلالة السياق، رد ة الله بن ضيف الله الطلحي، رسالة دكتوراه، جامعة أم القرى، كلية اللغة العربية، ج4 

32. 
 .40-38، ص1ج نفسه، المصدر 5 
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ه النظرية، ، واستقرار مسائلق بعد ظهور معالمهللسيا اصطلاحي   تعريف لهم المعاصرين أن نجد لذلك   
في علاقته  ،كامل من فقرات مترابطة    بناء نصي  ":ومن التعاريف ما جاء في معجم المصطلحات الأدبية بأنه

اق و تتلوا مباشرة فقرة أو كلمة معينة، ودائما ما يكون سيالتي تسبق أبأي جزء من أجزائه أو تلك الأجزاء 
مجموعة من الكلمات وثيق الترابط بحيث يلقي ضوءا لا على معاني الكلمات مفردة فحسب بل على معنى 

  1بأكملها."وغاية الفقرة 
 3."" تتابع الكلام وتساوقه وتقاوده :وعرفه محمود القاسم بأنه  
والجو  ،ملاللسياق بين التركيبة اللغوية للك في مفهومها امعة  ج ثينحد  ـمح ـالوقد كانت جل  تعاريف       

 ،تعريفا جامعاترت له اخ وبناء على هذا الاعتبار، م الخطابملابساته التي من خلالها يحفه  وجميع  ،المحيط به
تطبيقاتها من خلال  و  نواعه الأذا البحث في إبراز هذفق والمقصود بهايتو  ،هوتطبيقات نواعهأيشمل جميع 

 ما انتظم القرائن الدالة على المقصود من" هو: ؛ فالسياقدلسينلابن عطية الأ لالمحرر الوجيز)تاب ك
م حالية، فهو عبارة شاملة جامعة لكل دليل لفظي ومعنوي وحالي لخطاب سواء كانت القرائن مقالية أا

يحفسِرح الغرض من الخطاب، ومن هنا فإن السياق يمكن أن ينقسم باعتبار القرائن التي يُويها إلى سياق 
ق المقالي العبارات المكونة والسابقة واللاحقة ذات الترابط النحوي أو مقالي وسياق مقامي، ويراد بالسيا

المنطقي، ويحراد بالسياق المقامي ما ينتظم القرائن الحالية التي تفسِّرح الغرض الذي جاء النص  لإفادته، سواء  
 4أكانت قرائن في الخطاب ذاته أو في المتكلم أو في الـمحخاطب أو في الجميع."

 

                                     
ة التونسية، الطبعة الجمهوري-صفاقس-معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، التعاضدية العالمية للطباعة والنشر 1 

 .202-201م، ص1826الأولى:
 نوقشت-سعوددلالة السياق القرآني وأثرها في التفسير، محمود القاسم، رسالة دكتوراه، جامعة الإمام محمد بن  3 

 .85ه، ص1421سنة: 
انية عشر، نة الثالسياق وأثره في فهم مقاصد الشرع، نجم الدين قادر كريم الزنكي، مجلة إسلامية المعرفة، الس 4 

 .40م، ص2001-هـ1422، 42العدد:
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 مصطلح السياق القرآني:مفهوم لثالث: المطلب ا
ياق فينبغي الإشارة إلى مفهوم مصطلح " الس ؛حول السياق في تفسير القرآن الكريمبما أن الكلام     

،  معناومفهومه الاصطلاحي العام كما مر   ،القرآني" ويكون ذلك بناء  على ما سبق من التعريف اللغوي له
يفه في وقد أتى على تعر  القدماءـ، عند عليه متعارف كاصطلاحاق القرآني  لأننا لا نجد من عر ف السي

 :ثلاثة منهاالاصطلاح بعض المعاصرين نقتصر على 
ة، لتبلغ غايتها الموضوعية في سلك الألفاظ القرآني وانتظامهاعر فه المثنى عبد الفتاح بقوله: " تتابع المعاني -1

 1قصود، دون انقطاع أو انفصال."في بيان المعنى الم
والغرض  ،الإطار الموضوعي العام للسورة لح كِّ فالسياق القرآني عنده هو ترابط معاني الألفاظ بما يش       

قصودها الذي مرج السورة عن تخح  لمعنىبادون فواصل خارجية لا علاقة لها  المقصود منها على نظام متواصل
أداء  الاقتصار على دلالات الألفاظ والبنية اللفظية في هو التعريف ذاوالملاحظ على ه .سيقت من أجله

اط بين، ة المخومراعا ،ومكانيةأ ،ما يرافق الخطاب القرآني من أحوال وملابسات زمانية فلا يشمل المعنى
 تعتبر روح النص وقالب المعنى الصحيح. ؛ إذلفهم النص القرآني

ساسية ، فإننا نقصد به الأغراض والمقاصد الأأما السياق القرآني: " عبد الوهاب رشيد بقولهعر فه و -2   
يع في جميع الذي يش والأسلوب البياني التي تدور عليها جميع معاني القرآن إلى جانب النظم الإعجازي

  2معاني تعبيراته."
    

                                     
نظرية السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، المثنى عبد الفتاح محمود، رسالة دكتوراه: تخصص التفسير وعلوم  1 

 .14م، ص2005-هــ1426-الأردن-القرآن جامعة اليرموك
السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية : ن كتابقلا من، 22دلالة السياق منهج مأمون لتفسير القرآن، ص 2 

جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى: -بن محمد الشهراني، طبعة: كرسي القرآن الكريم وعلومه الحديثة، سعد
 .33ص هـــــــــ،1436
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از فيه عجأغراض ومقاصد القرآن الكريم، جانب الإويلاحظ على هذا التعريف كذلك الاقتصار على   

 والأسلوب البياني.
بيان اللفظ أو الجملة في الآية، بما لا يخرجها عن السابق أو اللاحق، بقوله: "  د القاسمو محم وعرفه-3   

 1إلا بدليل صحيح يجب التسليم له."
لك فيه اقتصار على ألفاظ الآيات وجملها، مع جعل السياق مقتصرا على السباق ذا التعريف كذوه    

 .لكذأن السياق أعم من  قريبا ق فقط، وسيأتيواللحا
 يةالزمان لبيئةا مع ما يتوافق مع النظرة الشمولية للخطاب القرآني باعتبار للسياق القرآني أقرب تعريفو     

ا يُيط بالنص هو م بقوله: " سعد بن محمد الشهراني هوتعريف اطبين،خ  الـمح  الأشخاصأحوال  و ية،والمكان
من عوامل داخلية أو خارجية، لها أثر في فهمه، من سابق أو لاحق به، أو حال المخ اطِبِ، والـمحخ اط بِ، 

   3لذي نزل فيه."والغرض الذي سيق له، والجو ا
واعتبار  ية،في اعتبار العوامل الداخلية اللفظ تلك الشموليةالقرآني  لسياقفيلاحظ كيف أضفى على ا    

وسمعوا  ،وا تنزيلهالذين عاصر بين المتكلم بالنص القرآني وهو الله سبحانه وتعالى، وحال المخاط   بالمخ اطِ 
 والتي ص القرآنيالخارجية المرافقة للنوغيرها من العوامل  ،تهحيان كانوا سببا في نزول آياتأويله، وبعض الأ

 .المراد الصحيح يتضح من خلال ذلك المعنىف ؛ فهمهفي لها أثرها
 
 
 

............................................................................................. 

                                     
 .85دلالة السياق القرآني أثرها في التفسير، مصدر سابق، ص 1 
 .28ص مصدر سابق،سعد بن محمد الشهراني،  ،السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة 3 
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 تفسير القرآن:السياق في  مراعاة الثاني: أهمية .المبحث
لك ل ذك وأبرز الأساسيات ،من أهم المهمات التفسيرالسياق القرآني في  اعتبار ومراعاة نلا شك أ   

؛ نيحوال نزول النص القرآوضمن ملابسات وأ ،ولاحقها قهابوفق سا ،صحيح للآيات جل تفسير  أمن 
ه لم وصحابتالنبي صلى الله عليه وس من عهد قديمة فسير كانت بوادرهن مراعاة السياق في التلذلك نجد أ

 العلماء في شتى رآن بينقالأصيل لتفسير ال معلمـا الوبعدهم التابعين لهم بإحسان إلى أن انتشر هذ الكرام
  وهو ما سنبينه في المطالب الآتية: زمانار والأالأقط

 استعمال السياق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهمالمطلب الأول: 
لـمِ ا لاعتبار السياق من أهمية، ولما له من مكانة في فتح مغاليق النصوص الشرعية وفهم دلالاتها،    

دين، ، فلا يحتص و ر إلا أن يكون له حضور تام في زمن النبوة وخلافة الراشوالمساعدة على تطبيقها وتنزيلها
ص، كالخلفاء واستنباط دلالات النصو  ،فقهاء الصحابة والمختصين منهم بالنظر في التفسيرعند لاسيما 

وابن عباس وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت رضي الله عنهم  ،الأربعة، وعائشة الصديقة
 1جمعين.أ

كرام رضي توظيف النبي صلى الله عليه وسلم للسياق، وكذلك صحابته التبينِّ وفيما يلي بعض الأمثلة    
 الله عنهم وأرضاهم:

  استعمال النبي صلى الله عليه وسلم للسياق:-
 نزل عليه من الآياتيلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على جانب كبير في تطبيق السياق فيما      

 ، ق والآدابأو ما يتعلق بالأخلا ،أو الفقهية ،المتنوعة سواء منها العقائدية والتي تتضمن شتى الأحكام 
 مثلة ذلك:ومن أ

                                     
 الهادي حميتو، سلسلة الإسلام والسياق والخلف، عبدحضور اعتبار السياق في الكتاب والسنة وعمل السلف  1 

 .21ص www.arrabita.maالرابطة المحمدية للعلماء، المملكة المغربية، دط، دت،  المعاصر،

http://www.arrabita.ma/


  القرآني  اقــــــــــــــحول السي ريةـــــة نظــــــــــدراس :انيـــــــــــالثل  ــــــــــالفص            

23 
 

ٻ  ٻ  پ    ٱ  ٻ  ٻچ  الله عليه وسلم للسياق عند تفسير قوله تعالى تطبيق النبي صلى    

لنبي ل قالتأن عائشة رضي الله عنها  الحديث قد ثبت في[، ف60المؤمنون: ] چپ  پ  پ  ڀ  
 عليه هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ فقال صلى الله صلى الله عليه وسلم بعدم سماعها لهذه الآيات:"

وسلم: " لا يابنت الصديق، ولكن هم الذين يصل ون ويصومون، ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، 

 1".[61]المؤمنون: چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 
فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم إجابة  تحنبئ عن حضور الساق عنده في تفسير كلام الله عزوجل      

ى أهمية إشارة دلالية عل ن هو إلا وحي يوحى، وما ذلك منه إلاإوما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم 
قصود نزوله ذهان من يفهمه فهما على غير معن أ بعد الخطأيح  ،ن تفسيرا صحيحاالسياق في تفسير القرآ

ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  ه على لحاق الآية وهي قوله تعالىفالنبي صلى الله عليه وسلم نب  

[، فالمسارعة إلى الخيرات والتنافس فيها والمسابقة إليها هي من صفات أهل 61]المؤمنون: چٿ  
 الآية.المعنيين ب مح هح ت ـْعنها وظن  الطاعة لا من صفات من ذكرتهم عائشة رضي الله 

  
............................................................................................. 

                                     
، 321، ص5جم،1885هـ 5138ر مص-لحلبيمطبعة البابي اإبراهيم عوض، تحقيق:  ،في سننه الترمذي رواه 1 

 ،ل3115، من سورة المؤمنون، حديث رقم: 23)كتاب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب 
يصل عيسى ف مطبعة: دار إحياء الكتب العربية، ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي،في سننه ابن ماجه: واللفظ له، ورواه

، ل4182باب التوقي على العمل، حديث رقم :) )كتاب الزهد، ،1404ص، 2، جلدت) -رمص- البابي الحلبي،
 ،42ج م،2001-هـ1421الطبعة الأولى:  -بيروت-مؤسسة الرسالة، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، ،وأحمد في المسند

 يحةسلسلة الأحاديث الصح: ، وهو في25105 :حديث رقم مسند الصديقة عائشة بنت الصديق، ،156ص
-هـ1415ة: طبع -الرياض-مكتبة المعارف للنشر والتوزيع ،الألباني محمد ناصر الدين لشيخا وشيء من فقهها، 

 . 162 ، حديث رقم:304، ص1ج، م1885
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 الصحابة رضي الله عنهم للسياق في تفسير القرآن: استعمال-
من  لنبويا هذا المنهج التفسيري اشدين وغيرهم علىالصحابة رضي الله عنهم من الخلفاء الر لقد سار    

 الكريم وفيما يلي مثال ذلك:سياق وحضوره في مناحي تفسير القرآن لل اعتبار  

ڦ   چيا أمير المؤمنين، أرأيت قول الله:  :فقد روي عن علي ابن أبي طالب أنه جاءه رجل فقال    

[، وهم يقاتلوننا فيظهرون ويقتلون ؟ قال له 141النساء: ] چڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  

ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  چ علي : احدْنحهْ،  احدْنحهْ، ثم قال: 

  1يوم القيامة". [ ، 141النساء: ] چڃ  
 ،تفسير الآية إلى السياق في فنلاحظ كيف استند الخليفة الراشد علي ابن أبي طالب رضي الله عنه     
 للسائل تفسيرها الصحيح بأن المقصود بالآية ما يُصل يوم القيامة بما يظهر من علو المؤمنين على فبين  

بة الكفار عنى الذي مفاده عدم غلبادر إلى ذهنه من الملا كما ت وظهور مكانتهم عند رب العالمين ،الكافرين
ارضا بين نصوص عت   م  هِ وكأنه ف   ،لمين من انهزامات على يد الكفارسللمسلمين وذهب يستدل بما يقع للم

اشرة مما يتصل بها وهو مب له علي رضي الله المعنى الصحيح مستندا في ذلك على سباق الآية القرآن، فبين  

 [.141]النساء: چ ڤ  ڤ    ڤ  ڤ   ڦ چ قوله تعالى 
 تطبيق السياق عند التابعين: المطلب الثاني:

فهم الآيات  ة إلىر وه من الصحابة في استعمال السياق والمباديسيرون على ما تلق لقد كان التابعون  
  ك:لفات إلى ما سواه وفيما يلي مثال ذوالبدئ به في استحضار المعاني دون التاستنادا إليه 

                                     
-بيروت-ميةدار الكتب العلتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،  أبو عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، 1 

وقال: ، 3206كتاب التفسير: تفسير سورة النساء، أثر رقم: ،  332، ص2ج م،2002-هـ1422الطبعة الثانية: 
  ه.هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجا
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ڄ   چعن قول الله:  عن عبد الرحمان بن يعقوب الزهري قال: سألتح زيد  بن  أسلم جاء فقد     

[. فقلت 21]ق: چڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ [ الآية، إلى قوله: 18]ق: چڄ   ڄ  
الله ال : رسول الله؟ فقال: وما تنكر؟ قه وسلم. فقاللله عليله: من يراد بهذا؟ فقال: رسول الله صلى ا

لت ثم سأ :. قال[1-6]الضحى:چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ  عزوجل:
صالح بن كيسان عنها، فقال لي: هل سألت عنها أحدا؟ فقلت نعم، قد سألت زيد بن أسلم، فقال: ما 

لك، قلت:  ك برأي الذي عليه رأيي، فأخبرني ما قالقال لك؟ فقلت: بل تخبرني ما تقول، فقال: لأحخبر ن  
قال: يحراد بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: وما علمح زيد؟! والله ما سن  عالية، ولا لسان  فصيح ، 

ل ثم سألت قاإقرأ ما بعدها يدلُّك على ذلك. ولا معرفة بكلام العرب، إنما يحراد بهذا الكافر، ثم قال: 
ن عبد الله بنِ عبيد الله بنِ عباسِ، فقال لي مثل ما قال صالح ؛ هل سألت أحدا؟ فأخبرني به، حسين ب

ني بقولك، قال:  بر  : بل تخح : إني قد سألت زيد  بن أسلم وصلح  بن كيسان، فقال: ما قالا لك؟ قلتح قلتح
 الفاجر، قال الله عزوجلالبـ ر  و  لأحخبرن ك  بقولي، فأخبرته بالذي قالا لي، فقال: أخالفهما جميعا؛ يريد بهذا

گ  گ  گ  ڳ  ڳ   چ ، [18]ق: چ چ  چ        ڃ  ڃ  چ  ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ 

 1[.قال: فانكشف الغطاء عن البـ رِّ والفاجر، فرأى كل  ما يصير إليه."22]ق: چڳ   
 إلى السياق القرآني في تفسيرهم للآية: الأئمة من التابعين فنلاحظ كيف استند هؤلاء  
و النبي ذهب إليه في توجيه الآية بكون المقصود ه فيما فقد استدل زيد بن أسلم بسياق سورة الضحى-

 .صلى الله عليه وسلم

                                     
لغرب الإسلامي، دار اميكلوش مورانيح،  رواية: سحنون بن سعيد، تحقيق: تفسير القرآن، عبد الله بن وهب،، الجامع1 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري، تحقيق: ، وهو في: 126، ص2ج م،2003الطبعة الأولى: 
  .432-431، ص21ج م.2001-هـ1422الطبعة الأولى: -القاهرة-لمحسن التركي، دار هجرعبد ا



  القرآني  اقــــــــــــــحول السي ريةـــــة نظــــــــــدراس :انيـــــــــــالثل  ــــــــــالفص            

26 
 

ر وصر ح بيان أن المقصود بذلك الكاففي  ، وتحديدا بلحاق الآيةالسياقوصالح بن كيسان استند إلى  -
 ل.ما بعدها يدلُّك على ذلك إقرأ)إنما يحراد بهذا الكافر، ثم قال: )بذلك بقوله 

وحسين بن عبد الله بن عباس استند إلى السياق كذلك فيما ذهب إليه من أن المقصود بالآية هو البر -
خالفهما أفقد استعمل السياق سباقا ولحاقا مخالفا بذلك صاحبيه في تفسيرهما حيث قال: "  ؛والفاجر

 چڃ  ڃ  چ        چ  چ   ڃڄ  ڄ   ڄ  ڃچ  جلجميعا؛ يريد بهذا البـ ر  والفاجر، قال الله عزو 

[.قال: فانكشف الغطاء عن البـ رِّ 22]ق: چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ [، 18]ق:
 1والفاجر، فرأى كل  ما يصير إليه."

 2"عده.ما قبله وما ب فاعلم مسكأثت عن الله حديثا ، فإذا حد  "  قال: أنه مسلم بن يسار نع ثبتو   
 عند الفقهاء وأئمة التفسير: المطلب الثالث: تطبيق السياق

النبي صلى  على ما كان عليه ومن صن ف في علوم القرآن ،التفسير علماءو  ،والفقهاء الأئمة مشى لقد     

 أو ،أهميته على ونينص   نجدهم لكلذ ؛القرآني السياقفي تطبيق  ون،والتابع ،الله عليه وسلم والصحابة

  :تدل  على ذلك مثلةأ وهذه ،واستنباطاتهم في تطبيقاتهم باستعماله

ه ن سياق  الصنف الذي يبي  ] :اهبابا  سم   " الرسالة"في كتابه  ذكر :محمد بن إدريس الشافعي الإمام -1
ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ  قال الله تعالى" :ذكر مثالا حيث قالثم  [،معناه

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  

جل  فابتدأ ،[163الأعراف: ] چۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  ې  ې              ى   

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  :فلما قال ،الأمر بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحر ثناؤه ذكر  

                                     
 .432، ص21ج، وجامع البيان، الطبري، مصدر سابق، 126، ص2جبن وهب، مصدر سابق، إالجامع،  1 
-بيروت-لتاجا الحوت، داربكر ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف  والآثار، أبوصنف في الأحاديث الكتاب الم 2 

 .35522: الله، برقما قالوا في البكاء من خشية م :باب ،231، ص1م، ج1828-هـ1408الطبعة الأولى:
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ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۅ   ۅ  ۉۉ  ې  ې  

القرية لا تكون  لأن   ،على أنه إنما أراد أهل القرية دل  ،  [163الأعراف: ] چې  ې              ى  
 ابما كانو  موأنه إنما أراد بالعدوان أهل القرية الذين بلاه ،ولا فاسقة بالعدوان في السبت ولا غيره ة  عادي  

 1."يفسقون
" كلام العرب على الإطلاق لابد فيه من اعتبار معنى المساق  حيث قال: 2الإمام أبو إسحاق الشاطبي-2 

 3الصيغ، وإلا صار ضحكة وهزءة."في دلالة 
ح  آخروقد ذكر في موضع       ارات لية، والاعتبالداخ أهمية مراعاة السياق بجميع تركيباته اللغوية ما يبينِّ

تختلف باختلاف الأحوال، والأقوال والنوازل، وهذا معلوم في  المساقات:" حيث قال الخارجية والأحوال
علم المعاني والبيان؛ فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم والالتفات إلى أو ل الكلام وآخره، بحسب 

ضي ة وإن ها، ولا في آخرها دون أو لها، فإن  القالقضي ة وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أو لها دون آخر 
ا قضية واحدة نازلة في شيء واحد،  لا محيص للمتفهم فاشتملت على جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض لأنه 

 4".عن رد  آخر الكلام على أو له، وأو له على آخره، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكل ف
                                     

 )دطل، )دتل، ص-بيروت-شاكر، دار الكتب العلمية محمد ابن إدريس الشافعي، تحيق: أحمد محمد، الرسالة  1
62-63. 

أبو إسحاق ابراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، المؤلف المحقق، أحد العلماء الأثبات، وأكابر الأئمة  2 
اتباع والورع و  ،ةعرف بالصلاح والعف، له استنباطات جليلة وفوائد لطيفةالثقات، الفقيه الأصولي المفسر المحد ، 

السنة واجتناب البدع. له تيليف نفيسة اشتملت على تحريرات للقواعد، وتحقيقات لمهمات الفوائد، منها )الموافقاتل، 
 بن محمد مخلوف، المالكية، محمدشجرة النور الزكية في طبقات  ينظر: .ه180 :توفي في شعبان سنة )الإعتصامل،

. وينظر: 332ص 1ج ،م2002-هـ1424الأولى:  الطبعة-بيروت-ب العلميةدار الكتتحقيق: عبد المجيد خيالي، 
  .15، ص1للزركلي، مصدر سابق، جالأعلام 

الأولى:  ةالطبع-السعودية-تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان الشاطبي، إسحاق ، أبوالموافقات 3 
 .418، ص3ج م،1881-هــــ1411

 .266، ص4نفسه، جالمصدر   4 
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............................................................................................. 
ال وق ،أنكرها بعضهم ومن جهل شيئا  أنكره دلالة السياق" :قال حيث1الزركشي بدر الدين الإمام-4

اب الإمام": تثم نقل عن الشيخ عز الدين في "ك ،بعضهم: إنها متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى
  2 ."الواضحاتوتقرير  ،وترجيح المحتملات ،السياق يرشد إلى تبيين المجملات

وتخصيص  ،والقطع بعدم احتمال غير المراد ،تبيين المجملفإنها ترشد إلى  دلالة السياق"  :وقال أيضا    
لط في المتكلم فمن أهمله غ أعظم القرائن الدالة على مرادوتنوع الدلالة وهو من  ،وتقييد المطلق ،العام
 3مناظراته".وغالط في  ،نظيره

وما يجوز  ،فظنف راعوا مجرد اللفهذا الصِّ "  :حيث قال في ردِّه على قوم أهملوا السياق ابن تيميةالإمام -4
   4 ".الكلام ولسياق يصلح للمتكلم بهإلى ما  من غير نظر   ؛عندهم أن يريد به العربي  

 

                                     
، ولد ركي الأصلت، دين: عالم بفقه الشافعية والأصولد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، أبو عبد الله، بدر الممح 1 

وله تصانيف كثيرة في ، ه184، توفي سنة كان فقيها أصوليا مفسّرا أديبا فاضلا في جميع ذلك،  ه145بمصر سنة 
، 6ج لزركلي،ل منها )البرهان في علوم القرآنل، )البحر المحيطل في أصول الفقه، )أحكام المساجدل. الأعلام نعدّة فنو 

م، 1823 -هـ1403الطبعة الأولى: -بيروت-دار الكتب العلمية المالكي، الداوودي المفسرين،طبقات ، و 60ص
 .162ص، 2ج
، بدر الدين الزركشي، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، راجعه: عمر سليمان البحر المحيط في أصول الفقه 2

 .52، ص 6ج  م،1882-ه 1413الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثاية،
-مصر-الفضل الدمياطي، طبعة: دار الحديث ، بدر الدين الزركشي، تحقيق: أبوهان في علوم القرآنالبر  3

 .431م، ص2006ه/1421
-مصر-، تقي الدين أحمد ابن تيمية، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور الباز، دار الوفاءمجموع الفتاوى 4

 .181-180، ص13ج م،2005-ه1426 :الثالثة الطبعة
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 يرشد إلى تبيين المجمل، وتعيين المحتمل، والقطع بعدم احتمال غير السياق: " الجوزية 1قيمابن  الإمام-5
المراد، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، وتنوع الدلالة، وهو من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن 

  2."أهمله غلط في نظره، وغالط في مناظرته
فقد قال مبينا حال التفاسير، ومبينا أهمية السياق في ذلك حيث  3سعديال ناصر عبد الرحمان ابن -6

: " وقد كثرت تفاسير الأئمة رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطوِّل خارج في أكثر بحوثه عن المقصود، قال
في ذلك أن  عن المراد؛ وكان الذي ينبغيومن مقتصر يقتصر على حلِّ بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 

ويقابل بينه وبين  ،سياق الكلام وما سيق لأجلهيجعل المعنى هو المقصود، واللفظ وسيلة إليه، فينظر في 
النظر فنظيره في موضع آخر، ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم، حضريِّهم وبدويِّهم؛ 

الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيرته مع أصحابه وأعدائه وقت نزوله،  ، مع العلم بأحواللسياق الآيات
 4من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه ".

، المفسرونفقهاء و اللك علماء الأصول و ذهمية بالغة، أدرك أالنقول ما للسياق من  هذتبين من خلال هف   
 ي يجعلذواستوضاح دلالاتها، الأمر ال ،روريات الأساسية في فهم نصوص القرآنضفجعلوا السياق من ال

  .الفهم في ر الصحيحالمسا ه عنللنص القرآني ينضبطون به في الفهم بما لا يخرج دلالاته ومعانيالدارسين 

                                     
هل، 681محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية، أبو عبد الله شمس الدين: الحنبلي العلامة، ولد سنة ) 1 

هل. 151صنف وناظر واجتهد، وصار من الأئمة الكبار في التفسير والحديث والفروع والأصلين والعربية، توفي سنة )
وقعينل، )الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةل، )شفاء العليل في له من التصانيف الشيء الكثير منها: )إعلام الم

 .56ص ،6الأعلام، ج، 63-62ص ،1، جبغية الوعاة والقدر والحكمة والتعليلل. مسائل القضاء
 .1314، ص4، جلدت)، لدط) دار عالم الفوائد،العمران، علي بن محمد  تحقيق:ابن قيم الجوزية،  ،بدائع الفوائد 2
بالقصيم )عنيزةل هل في 1301حمان بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي، ولد سنة )عبد الر  3 

)طريق الوصول  ل،كلام المنانفي تفسير   نحو ثلاثين كتابا منها )تيسير الكريم الرحمان ل، لهه1316وتوفي بها سنة: )
 عبد نجد،مشاهير علماء و  ،340، ص3ج در سابق،للزكلي: مص وغيرها. الأعلام، إلى العلم المأمول من الاصولل

 .381-382ص، ه1384:ة، الطبعة الثانيةامالرحمان بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليم
، 1الرحمان بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي، )دطل، )دتل، ج ، عبدالقرآنتيسير الكريم المنان في تفسير  4 

 .04ص
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 :وأركانه : أنواع السياق القرآنيالمبحث الثالث.
انيها، في بأنه وحدة لغوية متكاملة الترابط في ألفاظها ومع ؛بيان مفهوم السياق القرآني تبين لنا من خلال 

وكذلك  ،مراعاة البنية اللغوية للقرآن الكريمف والانفصام، لا يجوز معها الانفصالغاية الترابط والانسجام 
انه بالآيات القرآنية تشكل  أنواع هذا السياق وتبين أرك الجو الزماني والمكاني وأحوال المخاطبيناعتبار 

 لتي ينبني عليها، وعليها لأنواع السياق القرآني والتي من خلالها تتضح أركانه ودعائمه، وفي هذا المبحث بيان  
 1السياق الداخلي والسياق الخارجييمكن تقسيم السياق القرآني إلى نوعين رئيسيين: ف

 وبيان هذه الأنواع يكون من خلال المطالب الآتية:
 ي اللغويل:يوِ )البِنْ : السياق الداخلي المطلب الأول: 

ترابطة مؤل فا من جمل م وجا من جنس لسان العرب،بادئ ذي بدئ  نصاا لغويا منسيعد النص الشرعي    
، لاليا معيّنادد قصدا العناصر لتؤلِّف  كلاما يفيهذه  تشكل عناصر ذات دلالات خاصة بها، وتتضافر

  2.وهذه قاعدة ثقافية ثابتة لفهم النص الشرعي
 منها: نذكر السياق الداخلي بعدة تعاريف جاء تعريف وقد   

 ظم اللفظي للكلمة وموقعها من ذلك النظم آخذا بعين الاعتبار ياق الذي يحعنى بالن  ذلك الس "بأنه: 
ما قبلها وما بعدها في الجملة، وقد تتسع دائرته إذا دعت الحاجة، فيشمل الجمل السابقة واللاحقة، بل 

  3."والقطعة كلها والكتاب كله
                                     

ن محمد الشهراني، ، سعد بالسياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثةنظر هذا التقسيم في كل من: أح  1 
والسياق أنماطه . 26-24هـــــــــ، ص1436ود، الطبعة الأولى: جامعة الملك سع-طبعة: كرسي القرآن الكريم وعلومه

-جامعة البصرة-، خليل خلف بشير العامري، مجلة القادسية في الآداب والعلوم التربويةوتطبيقاته في التعبير القرآني
 .52عواطف كنوش المصطفى، ص ،والدلالة السياقية عند اللغويينم، 2010ل، سنة 02المجلد التاسع، العدد)

م، 2006-هــــــــ1421المحرم، 111منهج السياق في فهم النص، عبد الرحمان بودرع، إصدار كتاب الأمة، العدد: 2 
 .02/06/2023: تاريخ الدخول: قطردولة -عن طريق موقع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.31ص

 https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&subject=76&ummaauthor=286 
: رزيد عمر عبد الله، بحث ضمن مجلة جامعة الملك سعود، إصدا، السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني 3 

 .241، ص15م، مجلد:2003-هـــــــــــ1423

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&subject=76&ummaauthor=286
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 1 ".بأنه: " المستفاد من عناصر مقالية داخل النصعرِّف و 
 2بأنه: " ما لا يتضح معنى الكلمة إلا بالنظر في سابقه أو لا حقه، أو بهما جميعا." عرِّف و 
ن السباق مالسياق المتضمن لأركانه  :السياق الداخلي هو أن يقال إن ه التعاريف يمكنذمن خلال هو    

 .وسورا ومقاطع ،والبنية اللغوية للنص القرآني، مفردات  وآيات ،واللحاق
 وهذا ما سنبينه من خلال المطالب الآتية: ،لتعرض لأركان السياق القرآني الداخليل يدفعناوهذا  

 المطلب الثاني: أركان السياق القرآني الداخلي:-
 الركن الأول: السبــــــــاق - 

لى صحيح يدل ع " السين والباء والقاف: أصل واحد في معجم مقاييس اللغة:كما   السباق لغة  ف   
، يسبق، سبقا    3." التقديم، يقال: سبق 

 4."يءِ الش   ل  بْ دة، ما ق ـ السباق بالموح   :"وفي الكليات 
 5".مع احتمال إرادة غيره ،دلالة التركيب على معنى يسبق إلى الفهم منه أما اصطلاحا فهو:"   
 6يه."هو: " ما سبق من الكلام، وتوقف فهم معنى ما بعده علوقيل  

 

                                     
 .30صد العليم البركاوي، دط، دت، عبد الفتاح عب، دلالة السياق بين الترا  وعلم اللغة الحديث 1 
 .25ص مصدر سابق، سعد الشهراني،، السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة 2 
 .128ص ،3جمصدر سابق،  معجم مقاييس اللغة، 3 
لمصري، ا درويش، محمدتحقيق: عدنان  ،كفويال البقاء اللغوية، أبو: معجم في المصطلحات والفروق الكليات 4 

 .502ص م،1882هـ1418مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية: 
علمية، ، دار الكتب الالشافعيبن محمد العطار  ، حسنالجوامعحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع  5 

 .30، ص1دت، ج
 .25ص مصدر سابق، السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة، 6 
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 أمثلة لاستعمال المفسرين لهذا الركن:-
 الطبري أمثلة لاعتناء الصحابة بسباق الآية لبيان المعنى الصحيح في تفسيرها، منها 1ذكر ابن جريرلقد     

ھ    ھ  ے      ھھ   ہڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہچ ما ذكره تحت تفسير قوله تعالى: 

حدثني محمد بن عمارة الأسدي، وعبد الله بن أبي زياد قالا حدثنا : " قالف[ 185البقرة: ] چے  
أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد، قال، أخبرني حيوة وابن لهيعة، قالا حدثنا يزيد بن أبي حبيب، قال، 

امر الجهني ع، وعلى أهل مصر عقبة بن كنا بالقسطنطينيةحدثني أسلم أبو عمران مولى تجيب، قال:  
لله صلى الله اصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل الشام فضالة بن عبيد صاحب رسول 

عليه وسلم، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم، قال: وصففنا صفا عظيما من المسلمين، فحمل 
سبحان الله!  ناس وقالوا:رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا مقبلا فصاح ال

ها أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيفقام  ألقى بيده إلى التهلكة!
 عزوإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار! إنا لما أ الناس إنكم تتأولون هذه الآية على هذا التأويل!

اعت، فلو أنا أقمنا إن أموالنا قد ض ضنا لبعض سرا من رسول الله:الله دينه وكثر ناصريه، قلنا فيما بيننا بع

ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ڻچ    فأنزل الله في كتابه يرد علينا ما هممنا به، فقال فيها، فأصلحنا ما ضاع منها!

ل أبو فما زا بالإقامة التي أردنا أن نقيم في الأموال ونصلحها، فأمرنا بالغزو.        چ ۀ  ہ  ہ      ہ
 2"غازيا في سبيل الله حتى قبضه الله أيوب

                                     
الحافظ، أبو جعفر الطبري، أحد الأعلام وصاحب التصانيف، ولد في آمل طبرستان سنة  محمد بن جرير 1 

 ل عصره فكان حافظا لكتاب الله، بصيرا بالمعاني، فقيها فيهل، جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أه224:)
هل، له من التصانيف، )جامع البيان في تفسير 310أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، توفي ببغداد سنة: )

 ،علميةكتب المحمد الذهبي، دار ال عبد الله الحفاظ، أبوتذكرة  لملوكل يعرف بتاريخ الطبري.القرآنل، )أخبار الرسل وا
 .68ص ،6للزركلي، ج . والأعلام201، ص2ج م،1882-هـ1412الطبعة الأولى: 

: شاكر رقم : أحمدتحقيق ،الترمذي الإمام ، وهذا الأثر أخرجه323، ص3جامع البيان عن تأويل القرآن، ج 2 
نه، في سن داود أبو، وقال هذا حديث حسن صحيح غريب، و 212، ص5ل باب: ومن سورة البقرة، ج2812)

رقم:  ، أثر166، ص4جم، 2008-هـ1430تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة العالمية، الطبعة الأولى: 
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 أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لأصحابه خطأهم في تأويل الآية، وأوضح لهم المعنى الصحيح فبين   

 .چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  چ وهو قوله تعالى  سباق الآيةبذكر 
؛ فقد أكثر من 1لوسيالأير ومن التفاسير المعتنية بالتصريح بلفظة السباق والتنصيص عليها، تفس   

 استعمالها في تفسيره، وجعلها مرادفة للسياق ومن أمثلة ذلك:

أي : سافرتم للغزو على ما  چۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  چ  قال: " قوله تعالى:   
 .2والسياق" السباقيدل عليه 

ا ذكر من كون الخطاب وم چ ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  وقال: في تفسير قوله تعالى:    
للأمم هو الظاهر ، وقيل: إنه للأنبياء الذين أشير إليهم في الآيات قبل، ولا يخفى بعده، وأبعد منه جعل 

 3".ولا اللحاق السباقالخطاب لهذه الأمة المحمدية ولا يساعده 
 

                                     
قيق: حمدي بن عبد ، تحفي المعجم الكبير :، والطبرانيلإلى التهلكة ل باب في قوله تعالى )ولا تلقوا بأيديكم2512)

الصحيح المسند  في: هوو  ل4060) :رقم أثر ،116ص ،4ج دت، نية،الطبعة الثا -القاهرة-مكتبة ابن تيمية المجيد،
 .32م، ص2008ه/1430ثار، الطبعة السابعة:الآمن أسباب النزول للإمام مقبل ابن هادي الوادعي، طبعة دار 

علماء العراق في عصره، مفسر، محد ،  شيخ :ين، أبو الثناءدرويش الحسيني الآلوسي، شهاب الدبن محمود  1 
عكف على التأليف هـل، 1211) سنة نهر الفرات، ولد ببغداد فقيه، أديب، لغوي، نسبته إلى جزيرة آلوس في وسط

جم المفسرين مع ل.في تفسير القرآن والسبع المثاني روح المعاني) :له تصانيف، أشهرها هـل،1210سنة ) إلى أن توفي
 –حتى العصر الحاضر، عادل نويهض، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت من صدر الإسلام و 

 .116ص، 1ج،للزركلي الأعلام، 665ص، 2ج ،م1822-هـ  1408لثة، الطبعة: الثا-لبنان
اري عطية، الدين محمود الألوسي، ضبط: علي عبد الب شهاب، المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع  2 

 .114، ص3م، ج1884ه/1415لبنان، الطبعة الأولى: -بيروت-دار الكتب العلمية
 .ل5/63) ل،5/32) ل،4/250) ل،4/148) ل،4/61. وانظر لمزيد الأمثلة: )321، ص3ج ،المصدر نفسه 3 
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 اللحـــــاق: الثاني الركن -

ن النبات ومن حمل م كل شيءٍ لحِق  شيئًا أو أ لحقت ه به: " الل ح قح :جاء في كتاب العيناللحاق لغة: - 
النخل، وذلك أن يرطب ويتمر ثم يخرج في بعضه شيء أخضر قل  ما يرطحبح حتى يدركه الشتاء، ويكون 

 1مثل ذلك في الكرم يسمى لح  ق ا. والل حقح من الناس: قوم يلحقون بقوم بعد مضِيِّهم."

: اللام والحاء والقاف، أصل يدل على إدراك شيء وبلوغه إلى غيره، يقال )لحقل"  :وفي مقاييس اللغة   
 2".لحق فلانح فلانا  فهو لاحقه

اقا  بالفتح، أي أدركه :"وفي الصحاح   ق  به لح  ق هح ولحِ   3."لحِ 
ا أحوالح الق وْم ...واللِّحاق، ككِتاب:" وفي تاج العروس   : تتاب ـع ت، و ك ذ   4".وت لاح ق ت الأخْبارح
ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے    چ     ٹ ٹ  به، أدركته تح قْ حِ  ـ قته ولحِ ـ" ل   :5وقال الراغب الأصبهاني 

 6". [110]آل عمران:         چۓ    ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  

                                     
حمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السمرائي، دار ومكتبة الهلال، دت، يل ابن أ، الخلكتاب العين  1 

 .42، ص3ج
 .232ص ،5ج معجم مقاييس اللغة 2 
سماعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم إتاج اللغة وصحاح العربية،  الصحاح 3 

 .1548، ص4م، ج1818ه/1388ية: الطبعة الثان-بيروت-للملايين
-، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم العرباوي، طبعة: الترا  العربيتاج العروس من جواهر القاموس 4 

 .353، ص26م، ج1880ه/1410-الكويت
، المعروف بالراغب، صاحب المصنفات ،صبهانيأو الأ، ن المفضل، أبو القاسم الأصفهانيالحسين بن محمد ب 5 

أديب، من الحكماء العلماء. من أهل )أصبهانل سكن بغداد، واشتهر، حتى كان يقرن بالإمام الغزالي، توفي سنة 
 ة الوعاة،بغي .)المفردات في غريب القرآنله، من كتبه، )محاضرات الأدباءل، )الذريعة إلى مكارم الشريعةل، 502

 .255ص ،2ج، والأعلام، 281ص ،2ج مصدر سابق،
-يروتب-الأصفهاني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر الراغب القرآن،ات ألفاظ معجم مفرد 6 

 .341، صم2010-هـ1431طبعة:
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يتضح المراد سابقه من الأشياء والمعاني؛ ف ويدركح  أن اللحاق ما يتبعح  من النصوص اللغوية يتبين مما سبق 

 عنى.ويستقر الم
لم أعثر على حسب بحثي على تعريف اصطلاحي لـــــــ: اللحاق، ولكن يظهر : فاصطلاحا: اللحاق-   

 نويا.بي ن  معنى ما قبله حسيًّا كان أو معالشيء الذي ي  من خلال النصوص اللغوية السابقة أن معناه: 
 أمثلة لاستعمال المفسرين لهذا الركن:-

  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ قوله تعالى: تفسير  في ن قتادةع روى ابن جرير بسنده -

[: متى يكون ذلك؟ قال: يوم القيامة، 116 ]المائدة:   چ  ڌ  ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

  1[." 118]المائدة:  چ ی  ی    ئج  ئح  ئمچ  ألا ترى أنه يقول:
يه الصلاة تقع فيه تلك المحاورة بين نبي الله عيسى عل بلحاق الآية في بيان الزمن الذي فاستدل قتادة 

 چ  ٹ    ٹ  ٿ    ٿ  ٿ چفي قوله تعالى  ابن زيد بسنده عن وروى، والسلام ورب العزة جل في علاه

ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  چ [ قال: الأثام: الشر. وقال: سيكفيك ما وراء ذلك: 62]الفرقان:

              2".   چڦ  ڦ      ڦ  

 نها العذاب يوم القيامة استنادا إلى لحاق الآية.ة الأثام بأمعنى لفظ بين  ابن زيدنلاحظ كيف ف          
تمم بعضها إلى أنواع فرعية ي هيمكن تقسيم ؛وبيان أركانه ومن خلال التعريف السابق للسياق الداخلي 

 الآية وهي كالآتي:  لمعنى الصحيح لسياقظائفها في بيان اتتداخل و حيث  ،بعضا
 :الداخلي القرآني أنواع السياق :المطلب الثالث

 القرآنية: المفردة سياقالأول:  النوع -

                                     
 .134ص، 8ج ، مصدر سابق،جامع البيان 1 
 .514ص، 11ج، جامع البيان 2 
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نى على طريقته وقد أث ل،مفردات القرآن)وممن عني بهذا النوع من السياق الراغب الأصفهاني في كتابه      
مه الثاني: ما لم يرد فيه نقل عن المفسرين، وهو قليل وطريق التوصل إلى فهومنهجه الإمام الزركشي فقال:" 

 به الراغب  وهذا يعتني بحسب السياقالنظر إلى مفردات الألفاظ من لغة العرب ومدلولاتها، واستعمالها 
قتنصه من اهل اللغة في تفسير مدلول اللفظ، لأنه أعلى  كثيرا في كتاب )المفرداتل، فيذكر قيدا زائدا

 1." السياق
 : أمثلة عن هذا النوع-
 فإنها وردت في القرآن بعدة معاني، كلها تختلف باختلاف السياق الواردة فيه:الكتاب( فمن ذلك لفظة ) 

 .[12البقرة: ]  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   چتعالى: قال 

 [.24النساء: ]  چ  پ  پ  پپ   ڀ  ڀ  ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چقال تعالى: 

 [.04الحجر: ] چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ قال تعالى: 

 [.12المطففين: ] چڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   چ  قال تعالى:  

 [.235البقرة: ] چ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کچ قال تعالى: 
في الآيات دون أن يكون ثمة تغير في مبنى الكلمة، ففأنت تلحظ تعدد معاني الكتاب فيما مضى من    

مر الله وحكمه، ه أ: عنى بالآية الثانية: عنى به التوراة ولذلك أحدخلت فيه الألف واللام، وفي الآية الأولى
 لآية الخامسة:ا: عنى بها أعمال بني آدم، وفي الآية الرابعةعنى به الرزق والأجل، وفي  الآية الثالثة:وفي 

 2"ه عد ة المرأة.عنى ب
فهي لفظ مشترك يطلق في اللغة على المقاربة وعلى الانتهاء إلى الشيء وقد ورد  )البلوغ(وكذلك كلمة 

 هذا اللفظ في آيتين متجاورتين، كان للسياق الفضل في اختيار المعنى المناسب لهذه اللفظة في الموضعين:

                                     
 .431ص مصدر سابق، ،القرآن علوم في البرهان 1 
 .26ص ،القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة السياق 2 
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البقرة: ]چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ قال تعالى: 
 يرفالخطاب هنا للأزواج، والمراد ببلوغ الأجل قرب انتهاء العدة، لأن الأجل إذا انقضى زال التخي، [231

ة التالية أن ونرى في الآيعلى أن المعنى ما ذكرنا بالإجماع،  الزوج دل يرِّ بين الإمساك والتسريح، فلما خح 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ عالى: السياق يُتم حمل المعنى على الانقضاء، وهي قوله ت

فالخطاب هنا للأولياء، ، [232البقرة: ]چ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک
، يمانع نينكحها من جديد فليس لولي أمرها أوالمعنى أن الزوج إذا طلق زوجته وانقضت عد تها، وأراد أن 

 الشافعي رها، ورحم اللهملي أالزوج مطلقته دون حاجة إلى و  فلو كان معنى بلوغ الأجل هنا المقاربة لراجع
بمعنى  :الآية الأولىفي  البلوغ   فقد جعل السياقح  ؛1"." دل  سياق الكلامين على افتراق البلوغينحين قال: 

 2: بمعنى انتهاء الأجل، وكل الذي ذكرنا محل إجماع المفسرين.في الثانيةمشارفة بلوغ الأجل، وجعله 
 مثلتها لأهميتها:ذكرها مع أننواع كثيرة فرعية وتحت هذا النوع أ

  :السياق النحوي-أ
ويحعنى السياق النحوي بالبنية النحوية وعلاقات الكلمات، وظائفها ومواقعها من الترتيب فعند تتبع   

خذ على المسند، ولنأ يها المسند إليهالآيات التي ورد فيها لفظ الجلالة )اللهل نجد الكثرة الكاثرة منها تقد م ف

، [65النحل: ] چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ حل شاهدا على هذا التقديم ففي قوله تعالى: سورة الن

ئح  ئم  ئى  ئي  چ [،وقوله تعالى: 10النحل: ]چ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ وقوله تعالى: 

، تقد م المسند إليه)لفظ الجلالةل على المسند )الفعلل... وعحد  هذا [65النحل: ] چبج  بح   
 يلجأ إليه في الكلام عند إرادة قصر صفة من الصفات على المسند إليه  النظام أسلوبا من أساليب القصر

                                     
-فة)مطبوع ملحق بالأم للشافعي الجزء الثامنل، إسماعيل ابن يُي المزني، دار المعر  مختصر المزني في فروع الشافعية 1 

 .300، ص2م، ج1880-هــــــــ1410-بيروت
 .246ص، السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني 2 
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على الناس، وتذكيرا  بيانا لنعمه الكثيرة مثالها جاء تقديم لفظ الجلالة على الفعلأففي هذه السورة المباركة و 
ليها فاقتضى ع على آلائه على العباد، ودفعا لما يتوهم من أن له شريكا فيها أو أن للإنسان يدا في الحصول

 1ن يؤكد هذا المعنى في أذهان العباد.امر تدبيرها على الله سبحانه، وأ المقام

 :2السياق الصرفي-ب
ائص الصرفية لكثير من كلمات القرآن الكريم أن الكلمة قد تتعر ض أحيانا لحذف بعض من الخص    

، والفرق  الفرق بين تتنز لح ، حيث يجيء أحد الفعلين محذوف حرف من حروفه؛ مثلما نجد فيحرفهاأ  وتنز لح
بينهما زيادة التاء، وتفسير ذلك أنه قد يُذف من الفعل للدلالة على الاقتطاع من الحد ؛ فقد عحبّـِر  

ل للدلالة على التتابع في التنزيل، ومن الشواهد )استطاعل و)استطاعل، و ل و)يتنز لح تتوفاهمل )بالفعل )تتنز لح
 د  للحرف وقد يُ ...، لتتبد لح )و لتبد ل)و لتتذك رون)و لتذك رون)نل و)لم يكل، ولم يك)وتوف اهمل و

 ل)يتضر عون نحو للتقاربو نحو)يرتد ل و)يرتددل، أ للمماثلةمن حروف الكلمة إدغام له في الذي بعده 
نا)و ليذ كرون)و ليتذك رون)و)يض رعونل و نا)و لتطير    3.لاطير 

 :ومثال ذلك ]كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى[.ج تحت قاعدة: وهذا كله يندر   

                                     
 .43-42، صلسياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآنيا 1 
، بوعكاز -نتائجنماذج و -السياق الصرفي وأثره في تفسير القرآن عند ابن عطية الأندلسي :ناينظر للفائدة مقال 2 

لثامن، ، المجلد ازائرالج-تبسة-مجلة الرسالة للدراسات والبحو  الإنسانية، جامعة العربي التبسي بلخير عثمان، علي،
 :رابط المقال ،30/04/2023، تاريخ النشر: 316-366ص م، ص2023العدد الأول/أفريل 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/8/1/219739  
ل، الرابطة المحمدية 23ودراع، سلسلة الإسلام والسياق المعاصر رقم: )، عبد الرحمان بالنص القرآني ومنهج السياق  3

  .02/06/2023تمت زيارة الموقع: .23-22ص www.arrabita.ma،المغربيةللعلماء المملكة 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/8/1/219739
http://www.arrabita.maص22-23
http://www.arrabita.maص22-23
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، [22]الكهف:  چئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  چ " وقوله تعالى: حيث قال: 1ما ذكره ابن كثير
ووضحه وأزال  خبرك به ابتداء، ولما أن فسره له وبي نه،به ذرعا، ولم تصبر حتى أح  ت  قْ أي: هذا تفسير ما ضِ 

ژ  ڑ     ڑ  ک       ک  چ  وقبل ذلك كان الإشكال قوياا ثقيلا فقال: چی  چ قال:  ،المشكل

خم  سج  چ ، فقابل الأثقل بالأثقل، والأخف بالأخف، كما قال: [12الكهف: ] چک  ک  

وهو أشق من  چسم  صح  صم  ضج  چ أعلاه  وهو الصعود إلى[  81الكهف: ] چسح  سخ  
، والله أعلم."ذلك، فقابل كلّا  بما يناسبه لفظا و   2 معنى 

 :السياق الصوتي-ـــج
أدق  اللغات احتفاظا بالمعاني الفطرية للحروف بل هي أكثر اللغات احتفاظا بحركة إن اللغة العربية      

الإنسان الأو ل في الإشارة إلى المعاني، وذلك حين يريد أن يقرن الصوت بحركة دالة على معنى من الإشارة 
 3.ما يريد أن ينبهه إليه أو أن يُمله على فهمه ب  المخاط   يحفهم به المتكلمح 

ن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله ك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآأول ما يلاقي    
ذين لا يعرفون تى ال يخفى على أحد ممن يسمع القرآن حوجوهره...هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا

ظم القرآن هو ته تلك الأذن العربية في نأوّل شيء أحس  فى على العرب أنفسهم؟...لغة العرب، فكيف يخف
ذلك النظام الصوتي البديع الذي قحسِّمت فيه الحركة والسكون تقسيما منو عا يجدد نشاط السامع لسماعه، 

                                     
كثير بن ضو بن درع القرشي البصري ثم الدمشقي، أبو الفداء، عماد الدين: حافظ مؤرخ   إسماعيل بن عمر بن 1 

هل. تناقل الناس تصانيفه في حياته، 114هل، ورحل في طلب العلم، وتوفي بدمشق سنة:)101فقيه. ولد سنة: )
 .  320، ص1ج للزركلي، ةل، )تفسير القرآن الكريمل. الأعلاممن كتبه )البداية والنهاي

عماد الدين ابن كثير، تحقيق: مصطفى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد  الحافظ العظيم،تفسير القرآن   2 
-هـ1421فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى:

 .121ص، 8ج، تفسير القرآن العظيمم.2000
-ان جمال، مكتبة الخانجي، جمعها وقرأها وقد م لها: د.عادل سليمد شاكرجمهرة مقالات الأستاذ محمود محم 3 

 .112دت، ص-القاهرة
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ف سح فيه نـ  ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغن ة توزيعا بالقسط يساعد على ترجيع الصوت به وتهادى ال
 ، إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى...فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا ا بعد آن  آن  

تلك  فاجأتك منه لذة أخرى في نظم من مخارجها الصحيحة سمع ك جواهرح حروفه خارجة   قليلا، فطرق تْ 
، وآخر ك يصفر، وثالث يهمس ورابع يجهرالحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها: هذا ينقر وذا

، جرا فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك  ينزلق عليه النـ ف سح  وآخر يُتبس عنده الن فسح وهلم  
 1في مجموعة مختلفة مؤتلفة لا كركرة ولا ثرثرة، ولا رخاوة ولا معاضلة، ولا تناكر ولا تنافر.

  :على هذا النوع مثال-
ن أغرب ما م في القرآن لفظة غريبة هيمثالا عن هذا النوع فقال: "  دق الرافعيذكر مصطفى صالقد    

ۈ    ۇٴ        ۈچ ضيزىل من قوله تعالى: )فيه وما حسنت في كلام قط إلا في موقعها منه، وهي كلمة 

ت ردولو أغرب الحسن وأعجبه؛ من أ [، ورغم ذلك فإن حسنها في نظم الكلام 22النجم: ] چۋ  
ها ما صلح لهذا الموضع غيرها؛ فإن السورة التي هي منها وهي سورة النجم، مفصلة كلها على اللغة علي

الياء ؛ فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر 
ت فقال تعالى: االأصنام وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنهم جعلوا الملائكة والأصنام بنات لله مع اولادهم البن

[ فكانت غرابة اللفظ أشد 22-21النجم: ] چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  چ 
الإنكار في  وِّرح في هيئة النطق بهاتصوكانت الجملة كلها  ة لغرابة هذه القسمة التي أنكرها،الأشياء ملاءم

ة التي تمكنت خاصة في اللفظة الغريبالأولى والتهكم في الأخرى، وكان هذا التصوير أبلغ ما في البلاغة، و 
في موضعها من الفصل...والعرب يعرفون هذا الضرب من الكلام، وله نظائر في لغتهم، وكم من لفظة 
غريبة عندهم لا تحسن إلا في موضعها، ولا يكون حسنها على غرابتها إلا انها تؤكد المعنى الذي سيقت 

معنى مثله في  اتألُّفِ أصواتهفها معنى حسِّيا، وفي حرو  تأليف، فكأن في بلفظها وهيئة منطقهاله 
: أحدهما ذ هي مقطعانإ ؛فاعجب لنظم هذه الكلمة الغريبة وائتلافه مع ما قبلهاالنفس...وإن تعجب 

                                     
بتصرف  104-101ص دت،-الكويت–عبد الله دراز، دار القلم  ، محمدالقرآن في جديدة نظرات العظيم، النبأ 1 

 .يسير
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خرى وأ ،وإحداهما خفيفة حادة چ  ۇٴچ و چۈ    چ  خفيف وقد جاءت عقب غنّتين مد  ثقيل، والآخر مد
 1." مجاورة صوتيةبذلك ليست إلا  فكأنهاثقيلة متفشية، 

 سياق التناسب اللفظي:-د
 : " من له غوص في دقائق المعاني يتجاوز نظره قالب اللفظ إلى لب المعنى، والواقف قال ابن القيم      

ک     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کچ مع الألفاظ مقصور النظر على الزينة اللفظية، فتأمل قوله تعالى: 

، كيف قابل الجوع بالعري، والظمأ بالض حي، [118-112طه: ] چ  ک  ک  گ  گ  گ  گ
 على مراتب الفصاحة والجلالة؛ لأن الجوع ألم الباطن والعحري بلد المعنى يرى هذا الكلام في أخل إلىاوالد

، وكذلك الظمأ مع الض حْيِ ؛ لأن الضمأ موجب لحرارة الباطن ان في المعنىبفهما متناسألم الظاهر، 
 2."حْيح موجب لحرارة الظاهر، فاقتضت الآية نفي جميع الآفات ظاهرا وباطناوالض  
في المتشابه من الآيات ولنأخذ لذلك مثالا يتضح من خلاله هذا  ما يقع كذلك  ومن التناسب اللفظي    

  ٿ چوقوله تعالى:،[60البقرة: ]چ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈچ النوع فقد جاء في قوله تعالى: 

 .[160الأعراف: ] چ ٹ  ٿ  ٿ  ٿ
بعد ختم ما قبل بالفسق لاجتماعهما وما أنسب ذكر الانفجار هنا     چڌ  چ : " 3البقاعيقال    

في الخروج عن محيط، هذا خروج يُيي وذاك خروج يميت...ولأن هذا سياق الامتنان عبر بالانفجار الذي 
نتشار واتساع وكثرة، ولــــم ا لم يكن سياق الأعراف يدور معناه على انشقاق فيه سيلان وانبعا  مع ا

 4للامتنان عبر بالانبجاس الذي يدور معناه على مجرد الظهور والنبوع." 
                                     

عة: ، الطبعة التاس-بيروت-افعي، دار الكتاب العربي ، مصطفى صادق الر إعجاز القرآن والبلاغة النبوية 1 
 بتصرف يسير. 230م، ص1813-هـــــ1383

 .1222ص، 3جلابن القيم، مصدر سابق،  ،بدائع الفوائد 2 
رهان بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن ب-بضم الراء وتخفيف الباء -باط إبراهيم بن عمر بن حسن الرح  3 

وسكن دمشق ورحل إلى بيت  ،هـل208)ولد سنة  أصله من البقاع في سورية، المحد  المفسِّر، ديبلأاؤرخ المالدين: 
 .56ص، 1ج، الأعلام هـل.225)سنة  المقدس والقاهرة، وتوفي بدمشق

نة سدط،  القاهرة،-، إبراهيم بن عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامينظم الدرر في تناسب الآيات والسور 4 
 .404، ص1ج م،1824-هـ1404 النشر:
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 سياق الآية:النوع الثاني: -  
ولا  ،تها وتركيبهاي  ن ـْفي المعاني بحسب بِ  وما يتعلق بها من تعدد   ذكرت فيما سبق سياق المفردة القرآنية    

 ويُف بها سباق ولحاق يُدد معالم معناها وفق قانون ،كل مفردة تكون ضمن آية قرآنية تحويهاشك أن  
ۉ     چ : الىقوله تع من لالإصلاح)لفظه  ثلة على ذلك ما ذكره ابن كثير في تفسيرومن الأم ،سياقها

 اقرا لاقال: " قال ابن عباس، ومجاهد، وسعيد ابن جبير: كانت ع حيث ،[80الأنبياء: ]چ  ۉ   ې
وقال عبد الرحمان بن مهدي: عن طلحة بن عمرو عن عطاء: كان في لسانها طول فأصلحها  تلد فولدت.

وفي رواية: كان في خلقها شيء فأصلحها الله: وهكذا قال محمد بن كعب، والسدي، والأظهر من  الله.
 1السياق: الأول." 

 محمد الأمين وضحه بها من السياق وهذا مافتبين معنى لفظة الإصلاح بالنظر إلى ما احتف    
 ن كانت عقيما، وقول من قال: إن إصلاحها ا صارت تلد بعد أفهذا الإصلاح هو كونهبقوله: " 2الشنقيطي

مع لهة الخلق لا ينافي ما ذحكر لجواز أالمذكور هو جعلها حسنة الخلق بعد أن كانت سيئ  بين الأمرين  ن يجح
 3ن الإصلاح هو جعلها ولودا بعد العقم هو ظاهر السياق." فيها، مع أن كو 

 سياق المقطع: :الثالث النوع -   
طوال والمئين ليأخذ سياق المقطع دورا مهما في إبراز وتشخيص الموضوع القرآني، وخصوصا في السور ا    

بين الآيات القرآنية،  والتناسقذا دققنا النظر تبين لنا أن أمثل طريقة في بيان التناسب وبعض المفص ل...وإ

                                     
 .438ص، 8ج ، ابن كثير، مصدر سابق،تفسير القرآن العظيم 1 
 ولد ،ياللماء شنقيط )موريتانمحمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر مدرّس من ع 2 

سنة  وتوفي بمكة، نة المنورةواستقر مدرسا في المدي ،له1361) سنة وحج فيها،وتعلم  هل1325سنة )فيها 
 .45ص، 6ج، ل. الأعلامو)منع جواز المجاز ،لنأضواء البيان في تفسير القرآ) :له كتب، منها ،هل1383)
محمد الأمين الشنقيطي، إشراف بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد، دت،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، 3 

 .262-261، ص4ج
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هو تقسيم السورة إلى مقاطع بعد النظر في جميعها، ومن ثم تحليل سياق المقطع لإبراز موضوعه الأظهر فيه 
  1.وعندها يطلب وجه المناسبة بين الآيات

الطويلة  ةبين عبد الله دراز هذا النوع وعبر عنه بكلام بديع يجلي أهميته فقال: " إنك لتقرأ السور  وقد   
عت عفوا؛ فإذا هي لو ضغيُسبها الجاهل أالمنجمة  اثا من المعاني حشيت حشوا، وأوزاعا من المباني جمح

قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول، وأقيم على كل أصل منها شعب  تدبرت بنية متماسكة
نتقل بين أجزائها كما توفصول، وامتد من كل شعبة منها فروع تقصر أو تطول، فلا تزال تنتقل بين 

حجرات وأفنية في بنيان واحد قد وضع رسمه مرة واحدة لا تحس  بشيء من تناكر الأوضاع في التقسيم 
والتنسيق، ولا بشيء من الانفصال في الخروج من طريق إلى طريق؛ بل ترى بين الأجناس المختلفة تمام 

سن والالتحام، كل ذلك بغير تكلف...وإنما هو ح اللفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية التضام ِّ 
 ي من أنفسهما رباط موضع قطعة وجارتها...فبين كل مقطعهالسياقة ولطف التمهيد في مطلع كل غرض و

كما يلتقي العظمان عند المفصل ومن فوقهما تمتد شبكة من الوشائج تحيط بهما عن كثب كم يشتبك 
ومن وراء ذلك كله يسري في جملة السورة اتجاه معين، وتؤدي  العضوان بالشرايين والعروق والأعصاب؛

     ..2." ا خاصاضبمجموعها غر 
ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  چ تفسير قوله تعالى:  جاء ،ولنأخذ مثالا على ذلك   

قال  ن  إلآية: " افي تفسيره لهذه  الطبري جرير، قال ابن [184آل عمران: ] چئېئى  ئى  ئى  ی  ی  
م أن يؤتيهم ما وعدهم، وقد علموا  .وقد .الله منجز وعده، ن  ألنا قائل وما وجه مسألة هؤلاء القوم ربه 

تأويل ا: و الخبر. قالو لة ومعناه أ: ذلك قول خرج مخرج المسفقال بعضهم؛ أهل البحثاختلف في ذلك 
سيِّئاتنا  ا: ربنا إن نا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فيمن ا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفِّر عن  كلامال

ذلك قول من  : بلوقال آخرون، لتؤتينا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة. وتوفنا مع الأبرار
 ...قائليه على معنى المسألة والدعاء لله بأن يجعلهم ممن آتاهم ما وعدهم من الكرامة على ألسن رسله،

: بل قالوا هذا القول على وجه المسألة والرغبة منهم إلى الله أن يؤتي هم ما وعدهم؛ من النصر وقال آخرون
         .الحق على الباطل، فيعجل ذلك لهم هل الكفر، والظفر بهم، وإعلاء كلمةأعلى أعدائهم من 

                                     
 .105، صاق القرآني وأثره في الترجيح الدلالينظرية السي  1 
 .155ص دراز، ،النبأ العظيم 2 
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، أن هذه الصفة صفة من هاجر من أصحاب رسول عندي ذلك في بالصواب قوالالأ ولىأ هو والذي  
: ربنا آتنا ما قالواف ورسوله،الله صلى الله عليه وسلم من وطنه وداره، مفارقا لأهل الشرك بالله، إلى الله 

لف الميعاد ، لأخرىا آخر الآية يدلُّ على صحة ذلك. وعدتنا من نصرتك عليهم عاجلا، فإنك لا تخح
  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ   ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چوهو قوله:

  1 "الآيات بعدها. ،[185آل عمران: ] چ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ

 : سياق السورة:الرابع النوع-
ع تتناوله من موضوع أو مواضيع متعددة من بدايتها إلى نهايتها في نسق بدي يعتبر سياق السورة هو ما    

وهذا ما حدُّها ماهي السورة و فينبغي أن نعلم لا وحدة موضوعية، خذ بمعاني بعضه بعضا مشكِّ يأ وترابط
ز ولا ورة تهمقتيبي: السلقال ا :واصطلاحا لغة: في بيان لفظ السورة فائدةبقوله: "  الزركشيما ذكره 

وهو ما بقي من الشراب في الإناء، كأنها  السؤرسأرت أي: أفضلت، من تهمز، فمن همزها جعلها من أ
      . همزتها. م وسه ل يهمزها جعلها من المعنى المتقدِّ  قطعة من القرآن، ومن لم

 نةالمدي سورمنزلة بعد منزلة، وقيل: من  ، أي:، أي: القطعة منهالبناء بسورومنهم من شبهها    
لإحاطتها بيياتها واجتماعها كاجتماع البيوت بالسور، ومنه السوار لإحاطته بالساعد وعلى هذا فالواو 

...وقيل: ا، لأن الآيات مرتبة في كل سورة ترتيبا مناسبالمرتبة بمعنىن تكون من السورة . ويُتمل أأصلية
القرآن سحو ر بفتح  وجمع سورة...لأنها كلام الله تعالى وفيها معرفة الحلال والحرام قدرها لارتفاعسميت سورة 

 الواو وجمع سورة البناء سور بسكونها. 
ها يشتمل على آي ذوات فاتحة وخاتمة، وأقل قرآن   :ورةحدُّ الس: فقال الجعبري: الاصطلاحأما في    

 2." ثلاث آيات
ع نواحي سياقها النظر في جمي يغينب اللخروج بمقاصده ؛نيهااوللتعرف على موضوع السورة وترابط مع    

تبار جهة النظم فاعإلى هذا المعنى فقال: "  الشاطبيد أشار وق ،فبذلك تحصل الفائدة ،من أولها إلى آخرها
                                     

 .312-311، ص6ج مصدر سابق، جامع البيان، ابن جرير، 1 
 .121-126ص الزركشي، مصدر سابق، ،البرهان في علوم القرآن 2 
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ة مثلا في السورة لا تتم به فائدة إلا بعد استيفاء جميعها بالنظر؛ فالاقتصار على بعضها فيه غير مفيد غاي
  المقصود، كما أن الاقتصار على بعض الآية في استفادة حكم ما لا يفيد إلا بعد كمال النظر في جميعها.

فسورة البقرة مثلا كلام واحد باعتبار النظم، واحتوت على أنواع من الكلام بحسب ما بث فيها، منها     
ما هو كالمقدمات والتمهيدات بين يدي الأمر المطلوب، ومنها ما هو كالمؤكد والمتمم، ومنها ما هو المقصود 

التأكيد العائدة على ما قبلها بفي الإنزال، وذلك تقرير الأحكام على تفاصيل الأبواب، ومنها الخواتم 
 1"والتثبيت وما أشبه ذلك.

وسورة " : بق فقالانفسه للتدليل على كلامه الس الشاطبيل به ولنأخذ لذلك مثالا يتضح به المقام مث      
، وإن اشتملت على معان كثيرة فإنها من المكيات، وغالب المكي أنه قضية واحدة"المؤمنون" نازلة في 

 :الدعاء إلى عبادة الله تعالىقرر لثلاثة معان، أصلها معنى واحد وهو م
ه رسول الله إليهم ، وأنتقرير النبوة للنبي محمد: والثاني...الحقتقرير الوحدانية لله الواحد : أحدها   

لا ريب  وأنه حق إثبات أمر البعث والدار الآخرة: والثالث...جميعا، صادق فيما جاء به من عند الله
لاثة اني الث"المؤمنون" مثلا وجدنا فيها المع فإذا تقرر هذا وعدنا إلى النظر في سورة؛...فيه بالأدلة الواضحة

 لباقيينا ذكر إنكار الكفار للنبوة التي هي المدخل للمعنيين على نسقهاعلى أوضح الوجوه؛ إلا أنه غلب 
وإنهم إنما أنكروا ذلك بوصف البشرية ترفعا منهم أن يرسل إليهم من هو مثلهم، أو ينال هذه الرتبة غيرهم 

ل ها، وبأي وجه تكون على أكموما تنازعوا فيه من فجاءت السورة تبين وصف البشريةإن كانت؛ 
 2." وجوهها حتى تستحق الاصطفاء والاجتباء من الله تعالى

    

                                     
 .262ص، 4ج، ، الشاطبي، مصدر سابقالموافقات 1 
 .210-268ص، 4ج، وافقاتالم 2 
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ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  چ  في تفسيره لقوله تعالى: 1وقال الرازي

 سبب نزول هذه الآية  المسألة الثانية: نقلوا فيقال: "  ،[42-41]فصلت:  چڱ     ں  ں  ڻ  
أن الكفار لأجل التعنت، قالوا لو نزل القرآن بلغة العجم فنزلت هذه الآية، وعندي أن أمثال هذه الكلمات 
فيها حيف عظيم على القرآن، لأنه يقتضي ورود آيات لا تعلق للبعض فيها بالبعض، وأنه يوجب أعظم 

زا؟ دعاء كونه كتابا منتظما، فضلا عن ادعاء كونه معجأنواع: الطعن فكيف يتم مع التزام مثل هذا الطعن ا
 وكل من أنصف ولم يتعسف علم ...السورة من أولها إلى آخرها كلام واحدبل الحق عندي أن هذه 

أنا إذا فسرنا هذه الآية على الوجه الذي ذكرناه صارت هذه السورة من أولها إلى آخرها كلاما واحدا 
 2."منتظما مسوقا نحو غرض واحد

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ في تفسير قوله تعالى:  وذكر ابن جرير     

هل التأويل في معنى ذلك؛ فقال بعضهم: معناه: أ اختلف، فقال: " [152الصافات: ] چڦ  
 ولقد علمت الجنِ ة إنهم ل محشهدون الحساب وأسنده إلى مجاهد وقال آخرون: معناه: إن قائلي هذا القول

 ول من قال: بالصواب ق سيححضرون العذاب في النار وأسنده إلى السدي، ثم قال : وأولى القولين في ذلك

                                     
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري الطبرستاني الأصل الرازي المولد، سنة   1 
هـل، الملقب فخر الدين، المعروف بابن الخطيب، الفقيه الشافعي، فريد عصره ونسيج وحده، فاق أهل زمانه في 544)

هـل، أقبل الناس على كتبه في حياته يتدارسونها، له 606ل، وتوفي في هراة. سنة )علم الكلام والمعقولات وعلم الأوائ
 علم مجلدات في تفسير القرآن الكريم، و)المحصول في ثمانالتصانيف المفيدة في فنون عديدة، )مفاتيح الغيبل 

-إحسان عباس، دار صادر يق:وفيات الأعيان، ابن خلكان، تحق الأصولل و)نهاية الإيجاز في دراية الإعجازل.
 .313ص/  6ج، والأعلام للزركلي .242، ص4م، ج1811ولى: الطبعة الأ-بيروت

، 21ج م،1821-هـ1401الطبعة الأولى: -لبنان-الدين الرازي، دار الفكر، بيروت فخر الغيب،مفاتيح  2 
 .134ص
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م لــــمححضرون العذاب؛ لأن سائر الآيات التي ذكر الله فيها الإحضار في هذه السورة، إنما عنى به  إنه 
  1الإحضار في العذاب، فكذلك في هذا الموضع." 

اق السورة حاكما في ترجيحه للمعنى الصحيح للإحضار في الآية بعد تتبع مواقع فجعل ابن جرير سي   
ابن القيم  ص ونعبر عن هذا النوع بعبارة أبدع فيهان نلخِّ ونستطيع أ، لهااستعمالات اللفظة في السورة ك

  2." الواحدة كالقصة السورة فإنحيث قال كلاما هو كالقاعدة لسور القرآن فقال:" 
 : السياق العام للقرآن.الخامس النوع-

قادهم وينير لهم اعت مح وِّ ق  ويحـ  ،لما يصلحهم وجل لهداية الخلق وإرشادهم القرآن الكريم أنزله الله عز إن        
 يان كل ما يصلحهممع ب وتعالى، سبحانه الخالصة لهدرب الطريق للوصول إلى رضوانه بتحقيق العبودية 

  هذا ، أو الأحوال الشخصية، وفيبتشريع الأحكام سواء في العبادات أو المعاملات ؛ومعاشهم ،في دينهم
القرآن أنزله الله تعالى كتابا لصلاح أمر الناس كافة رحمة لهم  : " إن  3المعنى يقول الإمام الطاهر ابن عاشور

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  چ راد الله منهم قال الله تعالى: لتبليغهم م

، فكان المقصد الأعلى منه صلاح الأحوال الفردية، والجماعية، [ 28]النحل:  چڃ  ڃ  
  4والعمرانية." 

                                     
 . بتصرف يسير.646ص، 18ج ، الطبري،جامع البيان 1 
 .652ص، 3ج ، ابن قيم الجوزية، مصدر سابق،ائع الفوائدبد 2 
لده بتونس سنة: و  ،وشيخ جامع الزيتونة وفروعه ،رئيس المفتين المالكيين بتونس ،محمد الطاهر بن عاشورالإمام   3 

ق دمش يْنِ العربيين فيع  م  جْ م  ـا للإسلام مالكيا، وهو من أعضاء الشيخ   م1832عام  ينِّ عح ، ودرس بها ،ه1286
 القرآن، توفي يرو)التحرير والتنويرل في تفس ،)مقاصد الشريعة الاسلاميةل :والقاهرة، له مصن فات مطبوعة، أشهرها

 .114ص ،6، جالأعلام، ه1383بتونس سنة 
الطاهر ابن  التنوير، محمدو تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدن المعروف بــــــ: التحرير  4 

 32، ص1ج ه، ـ1842سنة النشر:  ، دط،-تونس-الدار التونسية للنشر عاشور،
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ومقاصده  ،نزوله وأغراض ،الكريممعرفة السياق العام للقرآن  ينبغي له تفسير القرآن،ب المشتغلو  ،هذا    
 ليات الألفاظ،تشمل كليات المعاني، وك ،وفق ضوابط سياقية مقاصدية ،اسليم لتفسيره تفسيرا الكلية،

  إلى قسمين:ويمكن تقسيم السياق العام للقرآن الكريم
 .والأغراض بالمقاصد متعلق عامسياق -أ

 .الألفاظ بكلياتسياق عام متعلق -ب
 :بالمقاصد والأغراضالسياق العام المتعلق -أ

قرآن الكريم لالتي جاء بها ا اه بالمقاصد الأصليةوسم   ابن عاشور الإمامح  وهذا النوع قد سلط عليه الضوء    
أليس قد وجب على الآخذ في هذا الفن أن يعلم : " قالحيث  ألخصها فيما يلي وجعلها ثمانية

 ي ثمانية أمور:بها الآن بحسب ما بلغ إليه استقراؤنا وه فلنلم   المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لتبيانها
إصلاح الاعتقاد وتعليم العقد الصحيح، وهذا أعظم سبب لإصلاح الخلق، لأنه يزيل عن النفس : الأول 

 ذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك والدهرية وما بينهما، عادة الإ

  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ چوقد أشار إلى هذا المعنى قوله تعالى:  

  .[101هود: ] چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ
 .[ 04القلم: ] چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ تهذيب الأخلاق قال تعالى:  الثاني:

   ئە   ئا  ئا  ى     ى  ې  ې چالتشريع وهو الأحكام خاصة وعامة. قال تعالى:  الثالث:

  .[ 105النساء: ] چ ئۇ  ئو         ئو  ئە
  .سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها ابع:الر 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  چ  بصالح أحوالهم قال: قصص وأخبار الأمم السالفة للتأسيال :الخامس

 [03يوسف: ] چڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ

  .التعليم بما يناسب حالة عصر المخاطبين، وما يؤهلهم إلى تلقي الشريعة ونشرها :السادس
المواعظ والإنذار والتحذير والتبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة  :السابع

  والمجادلة للمعاندين، وهذا باب الترغيب والترهيب.
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عد التصديق يتوقف على دلالة المعجزة ب الإعجاز بالقرآن ليكون آية دالة على صدق الرسول إذ :الثامن
 1." التحدي

 :السياق العام المتعلق بكليات الألفاظ ومعانيها-ب
رآن على معنى و أسلوب بأنه يأتي في القيطلقه بعض المفسرين على لفظ أما  إن  المراد بكليات القرآن    

لفظ الكلي ن المط رد، وهذه الإطلاقات الكلية تبين مصطلحات القرآن في الألفاظ والأساليب، فيكو 
لاستقراء بعد ا نيا خاصاا، ولا تكون هذه الإطلاقات إلا بعد استقراء للقرآن، وهذه الأحكاممصطلحا قرآ

أو  ،ن تكون كلية لا تنخرم، وعليه فهي قاعدة مرجحة عند الاختلاف؛ لأن الاستقراء التام حجةإما أ
تكون منخرمة بأمثلة فيبين المفسر هذه الأمثلة، وعلى هذا تكون الأحكام أغلبية، ويمكن الاستفادة منها 

 3في الترجيح.
ها، آن عرف  خاص ومعان معهودة لا يناسبه تفسيره بغير ابن القيم إلى هذا النوع فقال: " للقر  وقد أشار   

 ولا يجوز تفسيره بغير عرفه والمعهود من معانيه، فإن نسبة معانيه إلى المعاني كنسبة ألفاظه إلى الألفاظ، بل
 تعجز عنها التي ، ولها من الفصاحة أعلى مراتبهاأعظم، فكما أن ألفاظه ملوك الألفاظ وأجل ها وأفصحها

تي لا عظمها وأفخمها، فلا يجوز تفسيره بغيرها من المعاني الأالمين، فكذلك معانيه أجل  المعاني و قدر الع
  4." تليق به، بل غيرها أعظم منها وأجل  وأفخم، فلا يجوز حمله على المعاني القاصرة

المفسر  فلا جرم كان رائدح  فقال: " لمقاصد الأصلية للقرآنأشار ابن عاشور إلى هذا النوع بعد ذكره لو    
  5".ويعرف اصطلاحه في إطلاق الألفاظ، في ذلك أن يعرف على الإجمال مقاصد القرآن مما جاء لأجله

 6.)عادات القرآنل وقد أفرد له فصلا خاصا سم اه بـــــ     
                                     

 .42-38ص، 1ج ، ابن عاشور، مصدر سابق،التحرير والتنوير 1 
م، 1888-هــــ1420، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة: فصول في أصول التفسير 3 

 .120ص
 211ص، 3ج، سابقر ، مصدبدائع الفوائد 4 
 .42ص، 1ج، التحرير والتنوير 5 
 124، ص1ج المصدر نفسه، 6 
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ف من ابن جرير الطبري لبيان مدى عناية السل وهذه بعض الأمثلة على هذا النوع أخذتها من تفسير     
 الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من علماء التفسير بهذا النوع ودونك الأمثلة:

، قال: كل  شيء في كتاب الله جل  ثناؤه من الرِّجز [58البقرة: ] چڄ  چ عن ابن عباس في قوله تعالى: -
 1يعني به العذاب.

 2في القرآن فهو علم. عن مجاهد قال: كل  ظن  -

 3، أو فحعِل بالإنسان فإنما عحني به الكافر.[11عبس: ] چک  ک      چ ما كان في القرآن عن مجاهد قال: -

قال: والتزكِّي  ، قال: إلى أن تحسلِم  [12النازعات: ] چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   چ قال ابن زيد: في قوله تعالى: -
 4في القرآن كحلِّه: الإسلام.

 فقال: " قال ابن فارس في الأفراد: مثلة لهذا النوع كذلك أوذكر الزركشي        
ۅ  چ  :فمعناه الحزن كقوله تعالى في قصة يعقوب عليه السلام لالأسف)كل ما في كتاب الله من ذكر   

 ،[55الزخرف: ] چہ  ہ   ھ  ھ  چ  :إلا قوله تعالى [24يوسف: ] چۅ  ۉ   ۉ  

فقال ابن  ،[ 150]الأعراف:  چپ  پ  چ  :ما قوله في قصة موسى عليه السلامفإن معناه أغضبونا وأ
 عباس: مغتاظا.

، [01: ]البروج چٱ  ٻ  ٻ  چ  :فإنها الكواكب، كقوله تعالى لالبروج)وكل ما في القرآن من ذكر   
المرتفعة في ، فإنها القصور الطوال [12النساء: ]چ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ  إلا التي في سورة النساء:

 السماء الحصينة.

                                     
 .013، ص1ج ،البيان جامع 1 
 .625، ص1، جالمصدر نفسه 2 
 .110، ص24، جالمصدر نفسه 3 
 .20، ص24ج ،جامع البيان 4 
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، إلا حرفا [13]الجن:  چبج  بح  بخ  بم  بى  چ : في القرآن: النقص مثل قوله تعالى لالبخس)و
هل التفسير قالوا: بخس: حرام. ، فإن أ[ 20]يوسف: چہ  ہ  ہ   چ واحدا في سورة يوسف
، إلا حرفا [222]البقرة:  چک  ک  ک   چ  فهو الزوج، كقوله تعالى: ،(البعل)وما في القرآن من ذكر 

 فإنه أراد صنما. ،[125]الصافات:  چئا  ئا  چ واحدا في الصافات
  ی   ئج  ئح   ئمچ  فهو شك غير حرف واحد وهو قوله تعالى: (ريب)وكل شيء في القرآن من    

 ، فإنه يعني حواد  الدهر.[30]الطور:  چ
  [22]الكهف:  چۉ    ۉ  ې                ې  چ  في القرآن فهو المال، إلا الذي في سورة الكهف: (كنز)وكل 

 فإنه أراد صحفا وعلما.
 ، فإنه يعني الحلم.[06]النساء:  چې  ى  ى  ئا  چ  في القرآن التزوج إلا قوله جل  ثناؤه: لالنكاح)
 ، فإنه بمعنى[66]القصص:  چہ  ھ  ھ      چ  والأنباء في القرآن الأخبار، إلا قوله تعالى: لالنبأ)و

 الحجج. 
روم: ]ال چۇٴ  ۋ       چ  في القرآن يعني: جانبا من السماء غير واحد في سورة الروم لكسف)وكل 
 1"، يعني السحاب قطعا.[42
 غراضهأو  نآلقر مقاصد ا به من جانب العناية نبغيأن السياق العام للقرآن ي ما سبق لخلا من لنا يتبين   

ة على سياق واحد في الاستعمال القرآني، مما يجعل المفسر يدرك الجاري الألفاظ جانب لكذوك العامة،
 القرآن معاني تحميل في تعسف غير من سياقه ضمن تفسيرا تفسيره من تمكنه معرفة بنوعيه،السياق العام 

   .تحتمل لاما 
 : السياق الخارجي وأنواعه:الرابعالمطلب 

ذلك ، ويعتبر السياق الخارجي كنواعهكر أأركانه وذ مر معنا الكلام عن السياق الداخلي ومفهومه و لقد    
 أهمية بالغة وتتأكد ركنيته في فهم النص القرآني وفيما يلي بيان  لهذا النوع:ذا 

                                     
 .وما بعدها 22ص الزركشي، البرهان، 1 
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 السياق الخارجي: تعريف-4
 منها: أذكر للسياق الخارجي عدة تعاريف

 1"من العناصر غير اللغوية التي تصاحب النص.هو المستفاد  ":كاوي بقولهعرفه عبد الفتاح البر 
ال ثر في فهمه، من حيط بالنص من عوامل خارجية، لها أهو ما يُ"  :عرفه سعد الشهراني بقولهو 

  2"بِ، والغرض الذي سيق له، والجو الذي نزل فيه.الـــــمحخ اطِبِ، والـمحخاط  
المناسبة، وجميع الناس المشاركين في معنى الكلام، من حيث الجنس فالسياق الخارجي يشمل الحال أو     

ير اللغوية التي يُاءات والإشارية العضوية غالاجتماعي والثقافي والمهني والإ والعمر والألفة والتربية والانتماء
لتاريخية اتصدر عنهم، والعادات والتقاليد والقيم والقوانين والعلاقات الاجتماعية والسياسية والدينية و 

، إذن فكل يهى بها الحد  اللغوي وتؤثر فد  يحؤ والفكرية كلها، كذلك يشمل الظروف الزمانية والمكانية التي 
ما هو خارجي يُيط باللفظ ويسهم في تشك ل المعنى عند المتلقي يدخل ضمن مفهوم السياق الخارجي، 

مها رب في كلازول والمكي والمدني وقوانين العوعلى ذلك فالسياق الخارجي للنص القرآني يتجلى بأسباب الن
لك ذم السالفة، وآراء العلماء السابقين، وأفعال الرسول الكريم وأقواله، وغير وحياتها وعاداتها، وأخبار الأم

  3سهمت في فهم النص القرآني وتحديد معانيه.من معطيات خارجية غير لغوية أ
 في التفسير: وبيان أهميتها لخارجيالسياق ا أنواع-2
ومكان  ،نظرا لسعة الملابسات الخارجية من زمان ؛تتعدد أنواعه ولا تكاد تنحصر جير السياق الخا    

ارجي ونقتصر هنا على أهم أنواع السياق الخ ،وغيرها ،ومساقات تاريخية محيطة بالنص ،وعادات ،وأشخاص
طية لها في تفسيره، توظيف ابن عونترك بقية الأنواع عند ذكر  ،الرئيسية التي من خلالها تتضح تفاصيلها

 وجه الاستشهاد.يتبين من خلالها ل ج التطبيقيةذ ل ربطها بالنماهليس

                                     
 .30لة السياق بين الترا  وعلم اللغة الحديث، البركاوي، صدلا 1 
 .21السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة، الشهراني، ص 2 
أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية لدى مفسري القرآن الكريم، د.محمود حسن الجاسم، مجلة جامعة أم  3 

 .11-10، صم2014فبراير-هــــ1435ال آخروآدابها، العدد الثاني عشر، ربيع القرى لعلوم اللغات 
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  :1السياق الاجتماعيالنوع الأول: 
تمي إليها الاجتماعية التي ينالسياق الاجتماعي يشمل عددا كبيرا من العوامل من بينها المجموعات إن      

المتحد ، والعلاقات الاجتماعية والتعامل الاجتماعي ولا يخفى على ذي لب أن القرآن الكريم قد راعى 
هذا السياق من خلال تشريعاته السمحة في ما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميرا  فضلا عن نهيه عن 

ڦ    ڤ   ڦ   ڦچ مثل وأد البنات قال تعالى:  عادات اجتماعية سيئة كانت سائدة في الجاهلية

ۉ  ۉ  ې  چ  ، وكذا قتل الأولاد خشية الفقر قال تعالى:[8-2التكوير: ] چڦ  ڄ  ڄ  

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  چ  وقال تعالى: [151الأنعام: ]چ  ې    ېې  ى  ى  ئا

 م في حين قد م رزقنعاذ قد م رزق الآباء على رزق الأبناء في الأإ، [31الإسراء:  ]چ ڇ  ڇ  ڍ
 الأبناء على رزق الآباء في الإسراء لأنهم في الأنعام يقتلون أبناءهم من الفقر الواقع بهم فهم محتاجون إلى 

م لأنهم يقتلون أولادهم خشية الفقر في المستقبل لا لأنهالرزق العاجل. أم ا في الإسراء فالأمر مختلف 
 3خاصة بالفقراء أما آية الإسراء فخاصة بالموسرين. مفتقرون في الحال إذ آية الأنعام

 السياق التاريخي:النوع الثاني: 
ارجة ة العرب عندما يذكر أماكن وأخبار خأشار القرآن الكريم إلى حقائق تاريخية ذات صلة وثيقة بحيا    

عن محيطهم فلم يخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعهدونه لاسيما أن للعرب أسفارا وتجارات واتصالات تربطهم 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  بالعالم الخارجي فالقرآن نو ه بتجارتهم. قال تعالى:

 رية، وفي هذا السياق لا يمكن فهم الآيات بمجر د، وكانت مكة مركزا للقوافل التجا[2-1]قريش:  چپ   
الأدوات اللغوية بل لابد من الإحاطة بجوانبها التاريخية والوقوف على تفاصيلها الحقيقية ومثال ذلك قوله 

 [01الفيل: ] چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   چ  تعالى:

                                     
بوعكاز علي، -ج تطبيقية ونتائج منهجيةذ نما-ينظر للفائدة مقالنا: أنثربولوجيا السياق الاجتماعي عند المفسرين 1 

، تاريخ 115-158ص ، ص1، العدد18الجزائر، المجلد -تلمسان-بلخير عثمان، جامعة أبي بكر بلقايد
 ، رابط المقال:05/01/2023النشر:

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/559/19/1/211115  
 .50ص مرجع سابق، خليل خلف بشير العامري، لقرآني،السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير ا 3 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/559/19/1/211115
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، [08]الفجر:  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  وقوله: [،04]البروج:  چڀ  ڀ  ڀ    چ  وقوله:
ھ  چ  وقوله: [،15سبأ: ] چ ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀچ  وقوله:

، فضلا عن ذلك [3-2]الروم:  چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  
زوة بدر، وسورة نفال تكاد تكون مختصة بغفسورة التوبة لا تفهم بمعزل عن تفاصيل غزوة تبوك، وسورة الأ

سورة فصيلي لغزوة بني النضير، وسورة الفتح مرتبطة بصلح الحديبية وفتح مكة و الحشر فيها تسجيل ت
ثر، والجن  الأحزاب سميت بإحدى الغزوات المشهورة وهي غزوة الخندق، أما سورة المزمل، والمسد، والمد 

ة تامة طوالفيل، والكوثر والعلق، والقلم والتحريم والنور لا يتأتى لك فهمها فهما كاملا ما لم تحط إحا
 1ة المصطفى صلى الله عليه وسلم.بتفاصيل سير 

 )أسباب النزولل، و)الحديثهذه بعض الأنواع للسياق الخارجي ونأتي على ذكر بقية الأنواع من    
 .ا في تفسيرهله ابن عطيةتوظيف عند ذكر  النبويل، )والسياق القصصيل، )والمكي والمدنيل نؤخر ذكرها

ومن خلال ما سبق من ذكر أنواع السياق القرآن تتضح لنا أركانه المتمثلة في السياق الداخلي بجميع      
وكذلك السياق الخارجي، فبمجموعها تتشكل أركان السياق القرآني في تتابع وانتظام يكمِّل بعضها  ،أنواعه

 .ل بها الوحدة الموضوعية في الألفاظ والمعاني القرآنيةبعضا وتتشك
لا شك أن  المنهج السياقي ببعديه: البعد اللغوي الداخلي والبعد المقامي الخارجي، يقدِّم بين يدي و      

فهم النص الشرعي نسقا من العناصر التي تقوِّي طريق فهمه وتفسيره والاستنباط منه؛ لأن  العلم بخلفيات 
وص وبالأسباب التي تكمن وراء نزولها أو ورودها يور  العلم بالمسببات، وينفي الاحتمالات والظنون النص

، ويصحح ما اعوج  مهارح ردها الشارع الحكيم ولم ي ـ غير المرادة، ويقطع الطريق عل المقاصد المغرضة التي لم يح 
ه، هذه عن محيطه الذي نزل في من أساليب التطبيق، كاقتطاع النص من سياقه والاستدلال به معزولا

الأساليب التي أخرجت النصوص عن مقاصدها العليا ودفعت بها إلى وجوه من المعاني والاستنباطات 
 2البعيدة التي ظاهرها حق وباطنها باطل وجور.

............................................................................................. 

                                     
 .15-50السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني، ص 1 
 .03النص القرآني ومنهج السياق، ص 2 
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 :لمبحث الرابع: ضوابط في التفسير بالسياقا-
لا  ؛لسياق في تفسير القرآن الكريم، وتوضيح اهتمام علماء التفسير بهاما مر معنا بيانه من أهمية  إن      

غي مراعاة ينبف مستقلا عن غيره من أصول التفسير، تقديماوتقديمه كيلية للفهم  لك اعتباره مطلقاذيعني 
في مجاري  يكون من خلاله صالحا للأخذ به واعتباره تطبيقا سليما؛ ضبط تطبيقهت مجموعة من الضوابط

 وهي كالآتي: ، والوصول إلى المعنى المراد من الآية،الله تعالى ملاكتفسير  
 السنة والآثار صحيحو  من القرآن قولنالم ضابط: الأول المطلب-

ائل، الم التي تعين على فهمه ما هي إلا وسالغاية الكبرى هي فهم النص، ومجموعة العوامل والمع إنّ    
حد أعلم بمراد أمن آية تعذ ر تجاوزه، إذ ليس  ه المعالم نصااذ، فإذا كان أحد هوهي متفاوتة في قيمتها

الله من الله، وإن كان حديثا أهلا للاحتجاج به من حيث الثبوت والدلالة لم يمكن لأحد تجاهله  
 1أعلم بمراد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم.لأن ه ليس أحد من البشر  ؛لكذك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ا الضابط ما جاء في تفسير قوله تعالىذومن أمثلة ه   

، فعند التامل في سياقها اللفظي لما دلت عليه حتى من معنى الغاية وهو [152]الأنعام: چ ڀ  ڀ
ل م بالتي هي أسوأ بدليل السياق سباقا ولحاقا، وهو ما قبالخروج بحكم مفاده: جواز قربان مال اليتي

يم صود دفع مال اليتالمقف ،من الآية مرادا السياق مردود وغير ذا المعنى من هذحتى وما بعده، وه
ا بلغ الغاية التي هي بلوغ الأشد وإيناس الرشد منه، فالغاية في الآية دفع المال له وليس ذوتسليمه له إ

  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې   ې چ لك قوله تعالى في الآية الأخرىذلى ويدل ع قربانه،

للمستثنى: وهو ل غاية حتى)قال ابن عاشور: " و، [06]النساء:  چ ئۇ  ئۇ      ئو  ئو  ئە
، كما قال إليه مح : أي: فيسل  التصرف فيه إلى أن يبلغ صاحبه أشده :حسن، أيأالقربان بالتي هي 

 2."[06]الأنعام:  چ ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇ  ئا  ئەچ تعالى في الآية الأخرى 
............................................................................................. 

                                     
 .25ص مرجع سابق، السياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، 1 
 .164، ص2جالتحرير والتنوير، مصدر سابق،  2 
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  ٻ  ٻ  ٱ چ ما جاء في تفسير قوله تعالىعلى السياق  الصحيح الحديثتقديم  ثالم-  

  ٿ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  ٻٻ

   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ

عل  حدثا مهولا يفزع منه الناس، يتمثل في زلزلة الأرض مما يجتبينِّ  هذه الآية الكريمةف.  [2-1]الحج: چ
سقط الحامل تح و  هل عنه،ذحتى أن المرضعة تتخلى عن رضيعها من شدة الفزع وت وخوف الناس في فزع

 .يصير الناس في اضطراب يشبه حالهم حال السكارىو  ولدها من هول ما رأت،
ه الأحدا  تكون في نهاية ذأن ه همفذهب طائفة من في وقت مجيء ذلك، 1وقد اختلف المفسرون  

ذه الزلزلة  ه، يدل على أن لولدها ترك المرضعةِ و  ،سياق الآية من وضع الحامل حملهاإذ  ؛الدنيا وآخرها
 إرضاع وفطام.لا يكون حمل، و كائنة في الدنيا، لأن بعد البعث لا

و ا هذوه لك واقع يوم القيامة بعد البعث من القبور والنشورذإلى أن  2هب بعض المفسرينذو    
، قال: عن عمران بن حصينه الآية وهو ما ثبت عن ذالصحيح لمجيء حديث صحيح في تفسير ه

ذ نادى رسول الله  بأصحابه، إبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت السير"

. چپ  پ  پ  پ   ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  صلى الله عليه وسلم بهذه الآية
م ذلك؟ و ، حتى كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " هل تدرون أي يي  طِ ــمح ـوا القال: فحث  

 تسع  بعث النار، من كل ألفبعث إذلك يوم ينادى آدم، يناديه ربه: قال:  ،قالوا: الله ورسوله أعلم
............................................................................................. 

                                     
الثالثة،  الطبعة:-دمشق-زهير الشاويش-الجوزي، طبعة: المكتب الإسلامي ابن التفسير،زاد المسير في علم  1 

، تحقيق: محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة، سليمان البغوي التنزيل،معالم . و 403، ص5، جم1823-هـ1403
 .364، 5ن جم1828-هـ1408الطبعة الأولى: -الرياض-مسلم، دار طيبة، 

 .364، 5ج، ومعالم التنزيل، 402، ص5المصدر نفسه، ج 2 
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لله منهم ضاحك، فقال النبي صلى ا ضحكالنار، قال: فأبلس القوم، فما مائة وتسعة وتسعين إلى 
ني كانتا في قوم إلا كثرتاه، فمن هلك من ب  عليه وسلم: ألا اعملوا وأبشروا، فإن معكم خليقتين ما

آدم، ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج. قال: أبشروا، ما أنتم في الناس إلا كالشامة في جنب 
 1."عير، أو كالرقمة في جناح الدابةالب
 نه للحديثع ل   أنه عد  مع استحسانه للقول الأول وبين قال ابن جرير بعد ترجيحه لهذا القول    

لولا مجيء الصحاح من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،قول   ،...وهذا القول: " الصحيح
صواب من القول في وال ،ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني وحي الله وتنزيلهبخلافه، 

 2".ذلك ما صح به الخبر عنه

  ہ          ۀ   ۀ  ڻ  ڻ چ: فسير قوله تعالىما جاء في ت على السياق الصحابة آثارتقديم  مثال-   

  ۆ  ۇ  ۇ    ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ

وعلى عود  ،في الآية لالشاهد)هل التفسير في تعيين أفقد اختلف ، [10]الأحقاف: چ  ۈ  ۆ

 رآن هو التوراة الق فقيل أن الشاهد هو نبي الله موسى عليه السلام، ومثلح  چۓ  چ الضمير في قوله 
......................................................................................... 

                                     
في المعجم  والطبراني .18801برقم:  .135-134، ص33ج، مصدر سابق، سندرواه الإمام أحمد في الم  1 

، 2ج مصدر سابق، ، والحاكم في المستدرك على الصحيحين،306، برقم:144، ص12ج الكبير، مصدر سابق،
 هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.، وقال: 3450سير سورة الحج، حديث رقم: كتاب التفسير، تف  ،411ص

 فوظه، محمدمحوتمييز سقيمه من صحيحيه، وشاذه من  على صحيح ابن حبان وهو في كتاب: التعليقات الحسان
، 10ج م،2003-هــ1424الطبعة الأولى: -المملكة العربية السعودية-جدة-دار باوزير لباني،ناصر الدين الأ

ث رقم: ناس، حديكتاب مناقب الصحابة، باب إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن البعث وأحوال ال،  362ص
 بن مالك رضي الله عنه.، من رواية أنس 1310

 .448، ص16البيان، الطبري، ججامع  2 
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ذه الآية عن مسروق في هبقوله: "  كره ابن جريرذ  وسى عليه السلام، وهذا القولالتي أنزلت على م

:  چ  ۓ چ، مكةين كفروا من أهل ذفخاصم به ال  چھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  چ 
 1"التوراة مثل القرآن، وموسى مثل محمد صلى الله عليه وسلم.

ى من وما جاءهم به موس في ذكر اليهودات ه الآيذق والسياق القرآني لمثل هبا القول يتطاذوه   
 -كفار قريش-منتأبه موسى، فكيف بكم  ، وكيف أنهم كانوا يتحدثون عنها فرحين بما جاءهمالتوراة

 فإن المشركين كانت لهم مخالطة مع بعض اليهود في، قال ابن عاشور: " القرآن وكفرتم به وقد جاءكم
مكة ولهم صلة بكثير منهم في التجارة بالمدينة وخيبر فلما ظهرت دعوة النبيء صلى الله عليه وسلم  

شركين ببعض كانوا يسألون من لقوه من اليهود عن أمر الأديان والرسل فكان اليهود لا محالة يخبرون الم
رسالة ب الأخبار عن رسالة موسى وكتابه وكيف أظهره الله على فرعون. فاليهود وإن كانوا لا يقرون

صلى  لحال النبيِّ  ل  ثالة موسى عليه السلام بما هو ممامحمد صلى الله عليه وسلم فهم يتحدثون عن رس
 2"وفيه ما يكفي لدفع إنكارهم رسالته. ،الله عليه وسلم مع قومه

قد جاءت آثار صحيحة عن الصحابة رضي الله عنهم في تفسير هذه الآية، مخالفة للقول هذا، وقد    
ن نفسه ذلك، فقد روى ع ،رضي الله عنه هو عبد الله بن سلام تعيينا وأن المقصود بالشاهد السابق

 تهفقوالم القول الأول ابن جرير ، وقد استحسن3وعوف بن مالك الأشجعي ابن عباس، ورواه عنه
إذ فسروا  ،به ذأنه مخالف لصريح الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم فلا يؤخ ثم بين   ،للسياق القرآني

والصواب من القول " :الالآية فق في تفسير حينئذ آثار الصحابة مح د  ق  تحـ ف؛ الشاهد بأنه عبد الله بن سلام
 وبيخ الله تعالى في سياق ت... لتنزيل، تأويل ذلك أشبه بظاهر افي ذلك عندنا أن الذي قاله مسروق في

......................................................................................... 

                                     
 .125، ص21جامع البيان، ج 1 
 .18، ص26، جالتحرير والتنوير 2 
 .131-121، ص21جامع البيان، ج 3 
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سائر الآيات  ةذكره مشركي قريش، واحتجاجا عليهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه الآية نظير 
 ن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ذلك غير أن الأخبار قد وردت عن جماعة م ...قبلها

به عبد الله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل، وهم كانوا أعلم بمعاني القرآن، والسبب الذي فيه  نِي  عح 
 1."نزل

 المطلب الثاني: ضابط موافقة السياق للغة العربية:
 بتقديم نحىيح  أن يينبغ فلا الكريم نآنزل القر  بها ذإ ؛العربية غةلال يعارض ألا ينبغي السياقب الأخذ إن    

 إلى مخالفة اللغة في ظاهر ألفاظها وفحوى معانيها. السياق
ا بعين به ذالأخ عن والعدول القرآني، السياق فهم ضوابط من أصيل وضابط أساسي، شرط فاللغة   

إهدار  ، هو لون من ألوانمع السياق القرآني تناسبوت تنسجم التي الأولوية ائهاإعط عدم أو ،الاعتبار
اظ على الوجه الألف بمحمولاتالمفاهيم اللغوية التي أفرها لسان العرب، فكانت الدقة اللغوية والاهتمام 

 2 .عزوجلالذي يقره السياق، من أشد الضرورات في فهم كتاب الله 
لوم القرآن فليس من ع قال الإمام الشاطبي: " كل معنى مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي  

 3."طلمب دعواه في فهو لكذفي شيء، لا مما يستفاد منه، ولا مما يستفاد به، ومن اد عى فيه 
ومن أرباب الكلام من ادعى جواز نكاح الرجل منا تسع : "بقوله ذلك على مثالا الشاطبي كرذ  قدو    

 چ گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ    ژ چ تعالى: نسوة حرائر مستدلا على ذلك بقوله
 4."ورباع وثلا  مثنى في العرب وضع فهم من هذا مثل يقول ولا[، 03]النساء:

  

                                     
 .130، ص21جامع البيان، ج 1 
 .101السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، ص 2 
 .224، ص4ج الشاطبي، مصدر سابق، الموافقات، 3 
 .221، ص4المصدر نفسه، ج 4 
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 جواز زواج الرجل في مراد غير معنى فأفاد وتتابعه الكلام سياق إلى أصحابه فيه نظر المثال هذا ففي     
ا ذوه ا،عل تسنسق مجموعها فكان الحاص فهموا العطف من مثنى وثلا  ورباع على؛ إذ من تسع نسوة

 .زل به القرآن الكريمني ذولا أسلوب كلامهم ال ،وضعهم فيلا يسوغ في لغة العرب وليس 
اعلم أن هذا العدد مثنى وثلا  ورباع لا يدل على إباحة  قوله: "ب 1لك الإمام القرطبيذوقد وضح   

او ، وزعم أن الو تسع، كما قال من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عما كان عليه سلف هذه الأمة
وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقالوا بإباحة الجمع بين ثمان عشرة، تمسكا منه ...جامعة، 

 ،كذلك ثلا  ورباعنى اثنين اثنين و بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والواو للجمع، فجعل مثنى بمع
وأما قولهم: إن الواو جامعة، فقد قيل ذلك،  ...، والسنة، ومخالفة لإجماع الأمة جهل باللسانوهذا كله 
ثة والعرب لا تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلا ،خاطب العرب بأفصح اللغات تعالى لكن الله

 2."وأربعة
 :موافقة السياق للعقل الصريح ضابط المطلب الثالث:

زل من رب العالمين، ن يذال يوالوح الصريح عقله بين للمسلم يكون في تكامله التفكير الصحيح إن    
القرآن الكريم  نلك بأن يكو ذو  ،النبيلة ، وبلوغا لغاياته ومقاصدهنيا والآخرةتحقيقا لسعادته في الد

   الطريق.ها توظيفا صحيحا يضبط الفهم وينيرفوالعقل الصريح آليه لتوظي ،مصدرا للعلم والمعرفة
إذْ لا  ؛صريحال يعارض العقلفلا ينبغي أن يح السياق القرآني من أصول التفسير الصح أن وبما   

 ومن  ،ياقهضابط مهم لفهم القرآن الكريم وفق س، فالعقل ين العقل الصريح، والنقل الصحيحتعارض ب
 

                                     
الشيخ الإمام أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبي المفسر كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين  1 

الزاهدين في الدنيا المشغولين بما يعنيهم من أمور الآخرة أوقاته معمورة ما بين توجه وعبادة وتصنيف، توفي سنة 
هـل من تصانيفه )جامع أحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآي القرآنل، )الأسنى في أسماء الله الحسنىل 611)

 .302ص/2، جالديباج المذهب ،الأذكارلوكتاب )التذكار في أفضل 
: عبد المحسن قيقالجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، محمد ابن أبي بكر القرطبي، تح 2 

 .34-33ص ،6ج م،2006-هـ1421التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 
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......................................................................................... 
اقها للآيات التي ظاهر سيلأصول من التخصيص بدلالة العقل كره علماء اذ لك كا يالأمثلة على ذ

 .العموم
وإخراج صفاته ، [62الزمر: ] چ ک   ک  ک  گچ فدليل العقل يعمل في قوله قال ابن عقيل:"  

 داو رت هتعمل فيه دلالة العقل؛ بأنها ما دم   ،[25 :حقافالأ] چڱ  ڱ      ں  چ  سبحانه، وقوله:
نع العقل ا مم   ـِوكان ذلك لدليل العقل المانع من كون صفاته اللازمة محدثة، له، ولا قومه مـم ن آمن ب

 يهلك بها ثم لمن خالفه، من إرسال الريح مهلكة   ع  ن  ه سبحانه من علم وقدرة وحياة، وم  وِّ منه؛ من خلح 
  1".من تابعه، فلا يكون ذلك هدى، بل تضليلا وإعداما للثقة بالرسل

يجعل ي ذل دليلا لضبط العموم في سياق الآيتين الكريمتين، الأمر الفنلاحظ كيف كان العق  
الاستدلال بالنص لا يتصادم مع المعقول، مما يوهم الاختلاف والتعارض بين النصوص، وقد أشار إلى 

آن والآثار وما لا يجوز تعارض آي القر  :لالتقريب)قال القاضي أبو بكر في: "بقولهعنى الزركشي ا المذه
چ معارضا لقوله:[16]الرعد:  چہ  ہ  ہ        ہ  چ  لة العقل فلذلك لم يجعل قوله تعالى:توجبه أد

چ  وقوله: [110]المائدة: چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ  وقوله: [11]العنكبوت:  چ ڤ  ڦ

لقيام الدليل العقلي أنه لا خالق غير الله تعالى فيتعين  [14]المؤمنون:  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
 : ون لأن الإفك نوع من الكذب وقولهبمعنى تكذب چڤچ قوله: تأويل ما عارضه فيؤول 

  2".رْ وِّ ص  أي تح  چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ 
، إذ يات القرآن الكريمآ تفسيرلاعتبار السياق في لابد من الأخذ بهذه الضوابط  فيتبين مما سبق أنه      

به، ، وفق نظرة سياقية كاملة محيطة بالنص من جميع جوانالقرآني يترتب على ذلك الفهم السليم للنص
ل الآيات الوقوع في الشاذ من الأقوال، وتحميالسلامة من و  ،وبالتالي البعد عن الإغراب في تفسير الآيات

ما لا تتحمله من المعاني الفاسدة، والتأويلات الخاطئة.

                                     
بعة الأولى: الط الوفاء بن عقيل، تحقيق: عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الفقه، أبوالواضح في أصول   1 

  .462، ص5ج م،1888-ه1420
 .360، صالبرهان في علوم القرآن 2 
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ة  الجانب التطبيقي لتوظيف ابن عطيالثاني:    بابال

 .في تفسيره  اقللسي
 

  في  عطية ابن عند الداخلي السياق توظيف :الأول الفصل
 .تفسيره
 

  يف عطية ابن عند الخارجي السياق توظيفالثاني:   الفصل
 .تفسيره

 
 
 
 

 

 
 

 .اق الداخليلسيل عطية ابن لتوظيف التطبيقية الدراسة :ثالثال الفصل
 وتحته المباحث الآتية:

 .يةالقرآن المفردة معاني بيان في الداخلي السياق توظيف: الأول المبحث

        قاق واللحاالسبضمن    انيبيان المع  توظيف السياق الداخلي في المبحث الثاني:

 الثالث: توظيف السياق الداخلي في استنباط المعاني.  المبحث

 .والمقـاصديالفقهي    الداخلي  المبحث الرابع: توظيف السياق

 .والترجيح تضعيفالالخامس: توظيف السياق الداخلي في    المبحث

 .القرآن علوم بعض على الداخلي السياق توظيف: السادس المبحث
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 .الداخلي لسياقل لتوظيف ابن عطية دراسة التطبيقيةال :ثالثالفصل ال
تلفة بين عة ومخنية لغوية كلية تتركب من أجزاء متنو عن السياق الداخلي هو كلام عن بِ  الكلام إن      

ة القرآنية، وما فردة أو للآيح للموالتفسير الصحي المناسبدي كل واحدة منها المعنى مفردات وتراكيب تحؤ 
ة القرآنية إلا مفردات وتراكيب ضمن سياق منتظم بديع، وابن عطية أبدع في توظيف هذا النوع بجميع الآي

ومن هنا نسلط الضوء على هذه الأنواع بدءا بالمفردة إلى غاية السياق العام والكلي للقرآن  أصنافه وأنواعه
 الكريم.

 :بيان معاني المفردة القرآنيةالسياق الداخلي و توظيف  المبحث الأول:
علم المفردات هو العلم الوحيد الذي يستخدم في جميع الآيات، فما من آية إلا وفيها حاجة إلى  إن      

بعض  سباب النزول تأتي فيمعرفة معنى الكلمة، أما العلوم الأخرى فنحتاجها في آيات دون آيات، فأ
 1الآيات دون بعض، وقصص الآي في بعض الآيات دون بعض.

ناسب في بيان المفردات القرآنية حال تفسيرها؛ لبيان المعنى الصحيح والم عطية بالسياققد اعتنى ابن و    
ي اقتطاعها عن سياقها الذ لمساقات الآيات، ذلك ضمن تعامل سياقي متنوع مع المفردة؛ لغرض عدم

  .بسببه يقع الخلل في تفسيرها الصحيح
  المطلب الأول: المفردة القرآنية والمشترك اللفظي:

  :لغة المشترك
 ...نفرادِ ا الشين والراء والكاف أصلان، أحدهما يدل على مقارنة وخلافِ في معجم مقاييس اللغة: "  جاء  

 2".يكون الشيء بين اثنين لا ينفرد به أحدهماأن  :ة، وهوك  رِ فالأول الش  

                                     
هيل لعلوم التنزيل لابن جزي، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى: شرح مقدمة التس 1 
 .136هـل ص1431)
 .265، ص3جمعجم مقاييس اللغة،  2 
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عين ونحوها واسم مشترك: تشترك فيه معان كثيرة كال ،طريق مشترك: يستوي فيه الناس: "العرب لسان فيو 
 1."فإنه يجمع معاني كثيرة

 لكذكان   سواء ،نفرادالاأي عدم  والاتحاد، والاتفاق كةرِ الش   على ةغالل في المشترك معنى فيدور وعليه  
 .معنويا أو حسيا المشترك فيه الشيء

 وضعا أولاقولنا ... و أو لا وضعا أكثر أو مختلفتين لحقيقتين الموضوع اللفظ:" هو :صطلاحاالمشترك ا 
 2احترزنا به عما يدل على الشئ بالحقيقة وعلى غيره بالمجاز "

 3، فهي تطلق على العين الباصرة والعين الجارية.العين ما اتحد لفظه وتعدد معناه، مثل هوف 
التعريف ف لكذل ؛ مجازالا الآخر اللفظ لكذالمعنى حقيقة في  اذوه احدالو  للفظ المعنى فيه يتعدد فالمشترك  

 4" اللفظ الواحد المتعدد المعنى الحقيقي":الدقيق للمشترك هو
ليها، إوقد وقع خلاف بين أهل اللغة في وجود هذا النوع في دلالات الألفاظ، ولكل  منزع  وأدل ة جنح   

 ذلك في كثير من الألفاظ ومن الناس  : " والأكثرون أيضا على أنه واقع لنقل أهل اللغة6يوطيقال الس
 

                                     
 .844، ص10لسان العرب، ابن منظور، مصدر سابق، ج 1 
طبعة الثانية، سسة الرسالة، الالدين الرازي، تحقيق: جابر فياض العلواني، مؤ  الفقه، فخرالمحصول في علم أصول   2 

 .261، ص1م، ج1882-هـ1412
-الأردن-تحقيق: مشهور حسن، الدار الأثرية المحسي، نالدي الأصول، فخرشرح نظم مرتقى الوصول إلى علم  3 

 .214ص م،2001-هـ1422الطبعة الأولى: 
 الطبعة-لسعوديةادار ابن الجوزي،  ،ابن آدم الأثيوبي الساطع، عليالصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الجليس  4 

 .100ه، ص1431الأولى، 
ؤرخ أديب ، إمام حافظ مجلال الدين الإمام الحافظ عبد الرحمان ابن أبي بكر ابن سابق الدين الخضيري السيوطي 6 

، كان يلقب بابن الكتب، لأن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب، ففاجأها المخاض، فولدته وهي هـ248ولد سنة 
 )إتمام الدراية لقراء النقاية ل كلاهما له، فيو ،لالقرآن مصنف، من كتبه )الإتقان في علوم  600بين الكتب، له نحو 

 .301ص، 3ج، الأعلام للزركلي ،هـ811وفي سنة ت ةعلوم مختلفة
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  1قال: لأن المعاني غير متناهية والألفاظ متناهية، فإذا وحزِّع لزم الاشتراك."-من أوجب وقوعه
 المشترك اللفظي في علوم القرآن:المطلب الثاني: 

، والنظائر الوجوهب كذلك  ما يعرف هو رآن وفي علم التفسيرفي علوم القللفظي إن مصطلح المشترك ا    
الذي  تركاللفظ المش :فالوجوهالزركشي:" قال ،لالوجوه)ــــــــلك نجدهم يعبرون عن اللفظ المشترك بذل

وقد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن حيث كانت  ...لالأمة)كلفظ  يستعمل في عدة معان
  2."ة الواحدة تنصرف إلى عشرين وجها أو أكثر أو أقل ولا يوجد ذلك في كلام البشرالكلم

السياق هو علاقة الكلمة التي وقع فيها المشترك اللفظي مع ما قبلها وما بعدها من كلمات  ويعتبر   

لمات كالجملة، وذلك لأن الكلمات ليست أجساما بلا أرواح، ولكنها حية متحركة تعطي إشعات معينة لل

التي وقع فيها الاشتراك، وهي المفتاح الذي يفتح المغلق منها أو المصباح الذي يحهتدى بضوئه عل تحديد 

  3معاني الكلمة المشتركة.

ومعتنيا بالسياق لبيان  ،عا في علوم اللغةمتضلِّ  ؛ كونهقد اعتنى ابن عطية بهذا النوع من المفردات القرآنيةو   

تفسيره تشهد على  في :لنماذج التطبيقيةهذه بعض او  ،قها الصحيحردة ضمن سياعنى الملائم لهذه المفالم

 ذلك:

                                     
-هـ1412) لأولى:، الطبعة ا-بيروت-المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية 1 

الطبعة -وتبير -سالم مكرم، مؤسسة الرسالةلقرآني، عبد العال المشترك اللفظي في الحقل ا .282، ص1مل ج1882
 .20-12مل، ص1886-هـ1411الأولى: )

 .21البرهان في علوم القرآن، ص 2 
-هـ1411الطبعة الأولى: )-بيروت-المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة  3 

 .23لحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، صالمشترك اللفظي في ا .20-12مل، ص1886
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 التطبيقية النماذج- 
 )الدين(لفظة:  :النموذج الأول

 [.04]الفاتحة: چٺ  ٺ    ٺ  چ  في تفسير قوله تعالى

ڃ  چ  :قال تعالى الملة"" :منها على أنحاء:ينل لفظ يجيء في كلام العرب : " و)الدِّ ابن عطية قال   

 ، إلى كثير من الشواهد في هذا المعنى، وسمي حظ  [18آل عمران: ] چڃ  چ   چ  چچ  
ين فيقال: " فلان حسن الدين"، ...ومن أنحاء اللفظة: الدِّ  "ديناعماله واعتقاداته "وأ الرجل منها في أقواله

ين:ال نحاء اللفظة...ومن أ. فمنه قول العرب في الريح: "عادت هيف لأديانها""العادة"بمعنى:  يرة س" دِّ
 ومنه قول زهير: ملكته"الملك وم

 في بني أسد    في دين عمرو وحالت بيننا فدك. لئن حللت بجوِّ 
 چ  ٺ  ٺ    ٺچ قوله:  بها نحاء الثلاثة لا يفس ر  الأأراد في موضع طاعة عمرو وسيرته، وهذه 

 ، فمن ذلك قول الفند الزماني: " الجزاء" :نحاء اللفظة الدين[، ومن أ04لفاتحة: ]ا
 ولم يبق سوى العدوا          دِن اهم كما دانوا. أي: جازيناهم.

 ومنه قول الآخر: واعلم يقينا أن ملكك زائل     واعلم بأن  كما تدين تدان

[، 04الفاتحة: ] چٺ  ٺ    ٺ  چ  قوله تعالى: الذي يصلح لتفسيرالنحو من المعنى هو وهذا 
ة، وابن جريج، وقتاد ،أي: يوم الجزاء على الأعمال والحساب بها، كذلك قال ابن عباس، وابن مسعود

چ  ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ  :ويدل على ذلك قوله تعالىوغيرهم، قال أبو علي: 

 1[".22الجاثية: ] چۉ    ۋ    ۋ ۅ ۅ       چ [، 11غافر: ]
    الدراسة التحليلية: -

يتبين من خلال ما أورده ابن عطية من معاني مشتركة للفظة " الدين" واستعمالاتها المختلفة في كلام      
 ،العرب، تضلعه في معرفة لغة العرب وشواهدها في بيان الدلالات اللفظية في مختلف الاستعمالات البيانية

                                     
 .21-18ص، 1ج ،المحرر الوجيز 1 
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يقوى على معارضة محل المفردة القرآنية في سياقها المحيط بها؛ ليتوج اختياره بما يناسب السياق  وأن ذلك لا
 العام والكلي للقرآن الكريم بعدما حكم بعدم صلاحية غيره، وذهب يستند إلى قول أبي علي الفارسي

فردة القرآنية، فظ والملبيان المعنى الصالح والصحيح لل ؛مدعما به ما ذهب إليه من توظيف السياق العام
 .وذلك في سورتين من سور القرآن

اره ابن هو الذي اخت ،والذي اختاره ابن عطية من أن لفظة الدّين" بمعنى الجزاء والحساب يوم القيامة  
ل...ومن في هذا الموضع بتأويل الحساب والمجازاة بالأعما "ينوالدِّ "جرير الطبري في تفسيره حيث قال: " 

ڇ ڇ ڇ چ  [، يعني بالجزاء8]الإنفطار: چچ     چ چ چ چ  جل ثناؤه: ذلك قول الله

 چڇ ڇ ڇ         ڇ ڍ  چ  [، يُصون ما تعملون من الأعمال. وقوله تعالى:10]الإنفطار:چ

جاءت   چ ٺ   ٺچ [، يعني غير مجزيين بأعمالكم ولا محاسبين...وبما قلنا في تأويل قوله 26]الواقعة:
عن عبد الله بن ...فهم الذي تأو لوه في ذلكويل  المفسِّرين، مع تصحيح الشواهد تأ نالآثار عن السلف م

.قال: يوم حساب الخلائق، هو يوم القيامة، يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير، چٺ   ٺ چ عباس: 
 لأمر أمره.اوإن شراا فشر، إلا من عفا عنه، ف

 : هو يوم الحساب. چ ٺ   ٺ ٺ چ:  وعن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي 

 .بأعمالهمقال: يوم يدينح الله العباد   چ ٺ   ٺ ٺ چ وعن قتادة في قوله:

  1"قال: يوم يحدان الناس بالحساب.  چ ٺ   ٺ ٺ چوعن ابن جريج: 
ويمكن أن نعقد مقارنة صغيرة بين كيفية تفسير ابن عطية لمفردة "الدين" وتفسير ابن جرير لها؛ حيث    

أكثر دقة في  كان  --غير أن ابن جرير الطبري ،ا لجأ إلى السياق في تحديد المعنى المناسب لهاإن كلاهم
توظيف السياق، حيث جاء باللفظ المطابق لمفردة " الدين" في آيتين مختلفتين أولاهما في سورة الإنفطار 

                                     
 .158-152ص، 1ججامع البيان  1 
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: تعالى قولهسورة الواقعة في  [، والثانية من اشتقاقها وماد تها من8]الإنفطار: چچ     چ چ چ چ 

ولا شك أن هذا السياق القريب من المفردة أولى [، 26]الواقعة: چ  ڍ ڇ         ڇ ڇ ڇ چ
 ي مشترك لفظي لغوي، ولكن يعتذر لابن عطية أن الذ بالتقديم من السياق البعيد؛ خاصة والكلام حول

ينبه من خلاله إلى  ية؛لائم للآعنى الصحيح الموظ فه من السياق نقله عن أبي علي الفارسي للتدليل على الم
 .أهمية السياق في بيان معنى المشترك اللفظي

 1)الهدى(لفظة:  الثاني:النموذج -

 [.06]الفاتحة: چٹ   ٹ  ٹ  چ قوله تعالى:      
رون بغير يعبر عنها المفس تتصرف على وجوه" لكنها الإرشادفي اللغة: "  الهداية: " وابن عطية قال 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: ومنه قوله تعالىخلق الإيمان في القلب" لفظ الإرشاد، فالهدى يجيئ بمعنى: " 

[، 25يونس: ] چ تج بي       بى بم  بخ بح   بج ئي  ئى ئم  ئح چ[، وقوله تعالى: 05البقرة: چ 

 چ[، وقوله تعالى: 56القصص:  ]چ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک چ وقوله تعالى:

[، قال أبو المعالي: فهذه آيات لا يتجه 125الأنعام: ]چ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ
من ذلك و  " الدعاء":ن في القلب، وهو محض الإرشاد...وقد جاء الهدى بمعنىإلا على خلق الإيما حملها

  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ چ، أي: داع، وقوله تعالى: [01]الرعد: چ  ڃ ڃ ڃ چ قوله تعالى:

جاب المدعو أو لم يجب، وقد جاء الهدى ه الإرشاد، لأنه ابتداء  إرشاد، أ، وهذا يبين في[52الشورى: ] چ

وقد جاء الهدى ،...[50]طه: چ جم  جح ثي ثى  ثم  ثج چ ن ذلك قوله تعالى:، م"الإلهام" :بمعنى

 [، معناه: بي نا لهم...قال 11]فصلت:  چ ۋ ۋ ۇٴ چ من ذلك قوله تعالى: البيان""بمعنى: 
 

                                     
سبعة  ةاللفظ هكأول مثال على المشترك اللفظي، والذي عبر عنه بالوجوه، مبينا لهذ  لفظة )الهدىل الزركشي ذكر 1 

 .21ص ،القرآن أنظر: البرهان في علوم عشر وجها.
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 ."" إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان، والطرق المفضية إليها :أبو المعالي: وقد ترد الهداية والمراد بها
 [.5-4]محمد:   چ ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ چتعالى في صفة المجاهدين:  من ذلك قوله

لضلال، وهي ا ضد: وهذه الهداية بعينها هي التي تقال في طرق الدنيا، وهي قال القاضي أبو محمد     

 وذلك يبين من لفظ. على صحيح التأويلات، چ ٹ ٹ  ٹ چالواقعة في قوله تعالى: 
 1."الصراط

 :لتحليليةالدراسة ا-
لغوي، بمختلف معانيها الدلالية المشتركة في لفظها ال "الهداية"تناول ابن عطية في هذا الموضع كلمة:    

وبين المعنى المناسب بعد ذكر المشترك اللفظي وذلك باستناده إلى السياق وتحديدا لحاق الآية، فقد قال 
المراد بها: قال أبو المعالي: وقد ترد الهداية و عانيها: بعد اختياره لقول أبي المعالي من أن الهداية يكون من م

تي وهذه الهداية بعينها هي ال قال: " "" إرشاد المؤمنين إلى مسالك الجنان، والطرق المفضية إليها

. على چ ٹ ٹ  ٹ چالضلال، وهي الواقعة في قوله تعالى:  ضدتقال في طرق الدنيا، وهي 
 2."الصراط وذلك يبين من لفظصحيح التأويلات، 

في بيان معنى الهداية الذي يعتبر من   چٹ  چ الذي هو لفظة  فقد استند ابن عطية إلى اللحاق     
لواسع  ا؛ إلا أن هذا التحديد للمعنى وقصره عليه قد يكون حجر  المشترك اللفظي اللغوي في القرآن الكريم

ة ضمن المعنى ولتوضيح هذه اللفظ هدايات، من المعاني التي تتضمنها هذه اللفظة القرآنية وما تحملها من
 القرآني نشير إلى ما ذكره المفسرون حولها:

ا تولّاه لفظة الهدى بم عزوجللكن قد خص الله  ،واحد اللغة موضوع في والهداية والهدى: " الراغب قال
  3".وأعطاه، واختص  هو به دون ما هو إلى الإنسان

                                     
 .25، ص1جالمحرر الوجيز،  1 
 .25، ص1المصدر نفسه، ج 2 
 .238مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، ص 3 
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ثبتنا على المنهاج الواضح كقولك  :أي[، 06] الفاتحة: چٹ   ٹ  ٹ  چ : " 1وقال النسفي   

 2".أثبت على ما أنت عليه :للقائم قم حتى أعود إليك أي
ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله عليهم، لأن من " وقال أبو حيان:    

 3."بأنه يعبده ويستعينه فقد حصلت له الهداية، لكن يسأل دوامها واستمرارهاصدر منه حمد الله وأخبر 
ؤال والتوفيق من الله عزوجل، وس ،الهداية تتضمن معنى الإرشاد إليها إننلاحظ من خلال هذه الأقوال   

 .الله الثبات عليها
الهداية  ووجوه   اني  معه لهذه الآية قد ذكر ابن القيم الجوزية في تفسير فن الأمر أوسع من ذلك إوقد يقال     

ع السادس: من الموض" حيث قال: دون قصر لها على معنى معين مما تشترك فيه اللفظة اللغوية المتلازمة
هي البيان والدلالة، ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد البيان  فالهداية:  چٹ  ٹ ٹ چ قوله 

ريف ترتب التعفإذا حصل البيان والدلالة و  ،إلا من جهة الرسل لبيان والدلالةاولا سبيل إلى ، والدلالة
مؤثرا له، راضيا به، راغبا  هوتحبيبه إلى، وتزيينه في قلبه، وجعلوجعل الإيمان في القلب  ،هداية التوفيقعليه 

ق تفصيلا وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الح ،تقلتان، لا يُصل الفلاح إلا بهماهما هدايتان مس ،فيه
القيام  ثم خلق القدرة لنا على القيام لنا على ،لنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، وجعوإلهامنا لهوإجمالا، 

سؤال الهداية متضمن ف... إلى الوفاة إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليهثم  ،وجب الهدى بالقول والعمل والعزمبم
 4"سلامة من كل شر.لحصول كل خير، وال

                                     
" ببلاد "نسف نسبته إلى، عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، أبو البركات، حافظ الدين: فقيه حنفي، مفسر 1 

هـل. من مصنفاته: )مدارك التنزيلل في التفسير، )كنز الدقائقل في الفقه، و)المنارل في أصول 110)ة ، توفي سنالسند
 .61، ص4ج ،الفقه. الأعلام

-بيروت-مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أحمد بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار الكلم الطيب 2 
 .32، ص1م، ج1882-هـ1418الأولى:  الطبعة

 .142، ص1ج ،تفسير البحر المحيط 3 
بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق ومراجعة: يسري السيد محمد، صالح الشامي، دار ابن  4 

 .35-34، ص1هـ، ج1421الأولى:  الطبعة-السعوديةالمملكة العربية -الجوزي
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  ........................................................................................... 
وقد أبدع محمد الطاهر ابن عاشور عندما ربط معنى هذا اللفظ بحال الإنسان الداعي بهذا الدعاء،      

الملقن للمؤمنين هو ما يناسب حال الداعي   چٹ   چ ولا شك أن المطلوب بقوله " وواقعه حيث قال :
، أو هو أنواع الهداية على  چٹ   چ بهذا إن كان باعتبار داع خاص أو طائفة خاصة عند ما يقولون: 

الجملة باعتبار توزيعها على من تأهل لها بحسب أهليته إن كان دعاء على لسان المؤمنين كلهم المخاطبين 
وامه بعض أنواع الهداية مطلوب حصوله لمن لم يبلغ إليه، وبعضها مطلوب دبالقرآن، وعلى كلا التقديرين ف

أما  ...الناس الحاصل لهم، وذلك كالهداية الحاصلة لنا قبل أن نسألها لمن كان حاصلا له خاصة أو لجميع
عليه  للهإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم من بلغ جميع مراتب الهداية ورقي إلى قمة غاياتها وهو النبي صلى ا

وسلم فإن دعاءه حينئذ يكون من استعمال اللفظ في مجاز معناه ويكون دعاؤه ذلك اقتباسا من الآية 
وليس عين المراد من الآية لأن المراد منها طلب الحصول بالمزيد مع طلب الدوام بطريقة الالتزام ولا محالة 

   1."أن المقصود في الآية هو طلب الهداية الكاملة
 )الخير(.لفظة:  النموذج الثالث: 

 [.212]البقرة:  چ ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   ڈچ  :في تفسير قوله تعالى
، لأنه اقترن بذكر الإنفاق، فهذه القرينة تدل على أنه المال، ومتى لم  قال: " والخير في هذه الآية المالح

 چ   ڇ  ڇچ عنى المال نحو قوله تعالى: يدل على أنه المال فلا يلزم ان يكون بم يقترن بما

[، إلى غير ذلك. وهذا الذي 1]الزلزلة:  چڈ  ژ  ژ   ڑ  چ [، وقوله تعالى: 24]الفرقان:
 2."قلناه تحرز من قول عكرمة: " كل خير في كتاب الله فهو المال

 الدراسة التحليلية:
ك إلى ، مشيرا إلى أنه المال مستندا في ذلمعنى لفظة " الخير" في الآية النموذج هذا في عطية ابن ذكر  

، والخير في هذه الآي: فقال چڌ  ڌ  ڎ     ڎ   چ السياق وبالتحديد السباق وهو قوله تعالى:   ة المالح
 

                                     
 .180، ص1جالتحرير والتنوير  1 
 .21، ص2ج ،المحرر الوجيز 2 
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" مع أن هذه اللفظة قد تشترك فيها عدة معاني يحفصح عنها السياق القرآني لأنه اقترن بذكر الإنفاق  

 . "ن يكون بمعنى المالأومتى لم يقترن بما يدل على أنه المال فلا يلزم "  قال:وبهذا الصدد 
ببعض الأمثلة القرآنية لمعنى هذه اللفظة حسب سياقها القرآني حيث قال: " نحو قوله تعالى: ل وقد مث    

[، إلى غير 1زلزلة:]ال  چڈ  ژ  ژ   ڑ  چ [، وقوله تعالى: 24]الفرقان: چڇ  ڇ   چ 
 ذلك."

 ؛فنلاحظ كيف كان للسياق القرآني تأثيرا واضحا على ابن عطية في توجيه معاني المشترك اللفظي    
ا يحذكر على أنه من كليات الألفاظ في القرآن الكريم، مقدِّملدرجة أنه احترز بمنهجه هنا من كلام لعكرمة 

رز من وهذا الذي قلناه تحاق على كلامه، وهذا ينبئ عن أهمية السياق عنده؛ حيث قال:" في ذلك السي
 1."قول عكرمة: " كل خير في كتاب الله فهو المال

 2)الفتنة(لفظة:  النموذج الرابع:
 [.23]الأنعام: چہ  ھ  ھ  ھ  ھ      ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ  چ  قوله تعالى:    

ب به كما حب الشيء والإعجا :تقال بمعنى لفظة مشتركةوالفتنة في كلام العرب : " ابن عطية لقا    
 عهم لها لما لم يكن حبهم للأصنام وإعجابهم بها واتبا :أي ،بكذا، وتحتمل الآية هنا هذا المعنى تنتح تقول فح 

دعي هذا توبيخ لهم كما تقول لرجل كان يسئلوا عنها ووقفوا على عجزها إلا التبري منها والإنكار لها، و 
الفتنة في   :لم تكن مودتك لفلان إلا أن شتمته وعاديته، ويقال ،يا فلان :مودة آخر ثم انحرف عنه وعاداه

 ،[40]طه:  چ ڈ  ڈچ الاختبار، كما قال عز وجل لموسى عليه السلام:  :كلام العرب بمعنى
ل الآية هاهنا هذا المعنى لأن سؤالهم عن الشركاء [ وتحتم34]ص:  چڻ  ڻ   ڻ  چ وكقوله تعالى: 

اك، وتجيء الفتنة ، إلا إنكارهم الإشر -إذ لم يفد ولا أثمر-فالمعنى ثم لم يكن اختبارنا لهم وتوقيفهم اختبار،
 3".في اللغة على معان غير هذين لا مدخل لها في الآية

                                     
 .21، ص2، جرر الوجيزالمح 1 
ضي، الفرج ابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد الكريم كاظم الرا والنظائر، أبونزهة الأعين النواظر في علم الوجوه انظر:  2 

 .411ص م،ـ1824-هـ1404مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: 
 .335، ص3ج ،المحرر الوجيز 3 
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 الدراسة التحليلية:
، كل معنى منها ذكر ابن عطية في هذا النموذج أن ال    فتنة في كلام العرب لفظة مشتركة، حم الة معان 

والفتنة في كلام  " فقال:تحتمله الآية، إلا أن منها مالا يليق حمل الآية عليها لبعده عن سياقها ومساقها، 
الآية هنا هذا تمل بكذا، وتح تنتح حب الشيء والإعجاب به كما تقول فح  :تقال بمعنى لفظة مشتركةالعرب 

 ".المعنى
وكثيرا ما يذكر ما يدل على بعض معاني اللفظة ما جاء في سياق الاستعمال القرآني، حيث قال بعدما   

ى عليه الاختبار، كما قال عز وجل لموس :الفتنة في كلام العرب بمعنى :ويقالذكر معنى آخر للفتنة: "
[ وتحتمل الآية 34]ص:  چڻ     ڻ  ڻچ وكقوله تعالى:  ،[40]طه:  چ ڈ  ڈچ السلام: 

 ."هاهنا هذا المعنى
لم معان كثيرة ولكن لا مدخل لها بالآية، يريد أنها لا علاقة لها بسياق الآية، ف لالفتنة)ثم بين أن للفظة    

في اللغة على معان  وتجيء الفتنةيذكرها اكتفاء بما يتناسب سياق الآية في حمل المعنى عليها؛ حيث قال: " 
 1."ذين لا مدخل لها في الآيةغير ه

 )الفصيلة(لفظة  النموذج الخامس:
 [.13]المعارج:   چٺ  ٺ  ٺ    چ قوله تعالى:       

: قرابة الرجل الأدنون، مثال ذلك بنو هاشم مع النبي -في هذه الآية-لالفصيلة)و: "ابن عطية قال   
هذه الآية لم  في لالصاحبة)  كلام العرب أيضا: الزوجة، ولكن ذكرصلى الله عليه وسلم، والفصيلة في

 2يحبقِ في معنى الفصيلة إلا الوجه الذي ذكرناه."
 الدراسة التحليلة:

في هذا النموذج مدلول كلمة الفصيلة عند العرب، وأنها لفظ يشترك فيه كثير من  ذكر ابن عطية   
 لام والفصيلة في ك ...الأدنون الرجل قرابة: -في هذه الآية-صيلة"و" الفعاني، حيث قال: " الم

 مبينا أن الذي تحمل عليه اللفظة من المعنى، هو ما دل عليه السياق وتحديدا  " الزوجة"العرب أيضا: 

                                     
 .335، ص3، جرر الوجيزالمح 1 
 .405، ص2ج ،المحرر الوجيز 2 
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والفصيلة في كلام العرب أيضا: الزوجة، ولكن ذكر" الصاحبة" في هذه الآية سباق اللفظة، حيث قال: " 

  1."بقِ في معنى الفصيلة إلا الوجه الذي ذكرناهلم يح 
ويقصد بالوجه الذي ذكره من معنى " الفصيلة" هو قرابة الرجل الأدنون، دون معنى الزوجة وغيره؛ لأن   

ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  چ هذا المعنى دل عليه السباق وهو لفظ " الصاحبة" من قوله تعالى: 

من المعاني التي اشترك  ، فحدد السياق معنى  [12-11]المعارج: چپ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  
فيها اللفظ، وأزاح غيره مما يُتمل الحمل  عليه، وقد ذكر المفسرون هذا المعنى في الروايات التفسيرية لهذه 

ٺ  ٺ   چزوجة، قال ابن زيد، في قوله: )وصاحبتهل قال: الصاحبة الاللفظة، فقد قال ابن جرير: " 

 2"قال: فصيلته: عشيرته.  چٺ    
 إلا أن ابن عطية زاد في بيانه توظيفحه للسياق للخروج بالمعنى المناسب لها.  

 :النماذج التطبيقيةمن خلال فوائد منهجية 
نـ ف س  الشواهد الشعرية على ذلك بِ عرض الكلمة القرآنية وأنحاء استعمالاتها في لغة العرب، مع ذكر -4

 فيه دليل على تضل ع ابن عطية في لغة العرب.
ذكر الآيات القرآنية التي أشارت إلى معنى كل كلمة، وهذا يوضِّح اعتناء ابن عطية بالسياق العام -2

 .للقرآن الكريم
بالمعنى الملائم والذي يؤيده السياق، بغض النظر عن تظافر الشواهد في لغة العرب على غيرها الخروج -3

 من المعاني.
 .كما في النموذج الأول  الآية تفسير في المعاني بعض برد التصريح-4
  .في النموذج الأول كماالتصريح بما يصلح لتفسير الكلمة من المعنى الصحيح،  -5
هب إليه من ذ مافي لدعم التفسير علماء من بعدهم من ثم السلف، من المفسرين أقوال إلى الاستناد-6

 .كما في النموذج الأول  توظيف السياق؛ لاختيار المعنى الصحيح حيث قال

                                     
 .405، ص2، جرر الوجيزالمح 1 
  .260، ص23، ججامع البيان 2 
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 المطلب الثالث: المفردة القرآنية وسياق الاستعمال
لا شك أن للقرآن الكريم في مفرداته وتراكيبه وأسلوبه استعمالات وعادات لتأدية المعنى المراد الصحيح،    

مفردة القرآنية لفي سياق منتظم يُفظ رونق الآية، ول ،وتقديمه في صورة بلاغية إعجازية متناهية الحسن
ويظهر ذلك من خلال تنوع استعمالات المفردة القرآنية في شتى  ،النصيب الأوفر من هذا النظم البديع

  اثنان: ، والمقصود بالاستعمال القرآني الذي نحن بصدده أمرانمما نتج عنه تنوع دلالاتها ومعانيها ؛سياقاتها
؛ ريملمفردة القرآنية بشتى تصاريفها ودلالاتها في مواضع متعددة من القرآن الك: الاستعمال القرآني لالأو ل-

لمفسر أو معان أغلبية لا يمكن ل ،ك الاستعمال في بعض الأحيان كليات قرآنية مطردةبحيث يشكل ذل
ماله في عصرف النظر عنها عند تفسير الآية القرآنية في سياقها المترابط معنويا والذي تتابع الإتيان به واست

 آيات الذكر الحكيم.
فوظ في مما هو مح ؛: الاستعمال اللغوي مما درج عليه علماء اللغة القدامى من العرب الفصحاءالثاني- 

عنى الصحيح التي ينبغي الرجوع إليها لبيان المو دواوينهم الشعرية، وشتى الاستعمالات العربية الفصيحة 
 1.الذي تحمل عليه المفردة القرآنية

 ،من محيطه السياقيضمن الاستعمال القرآني متتبعا له  ينالنوع كان لابن عطية التفات بديع لهذينقد  و  
 توضح ذلك: نماذج تطبيقيةوفيما يلي 

 )الريح، والرياح( :استعمال لفظة النموذج الأول:
 [.164: ]البقرة چڄ  ڄ  چ قوله تعالى:    
 ،وصرا ،قحةلوم ،إرسالها عقيما[: 164]البقرة:  چ ڄ ڄ چقوله تعالى:  :"ابن عطية قال  

وهلاكا، ومنه إرسالها جنوبا وشمالا وغير ذلك، والرِّياحِ جمع ريح، وجاءت في القرآن مجموعة مع  ،ونصرا
[ ، وهذا 22]يونس:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ :عذاب، إلا في يونس في قوله تعالىالرحمة مفردة مع ال

 وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة ...أغلب وقوعها في الكلام
 

                                     
-الرياض-دِّ دار المح مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، مساعد ين سليمان الطيار، ينظر للتفصيل أكثر: 1 

 .111ص-تفسيرهاحال  المفردة القرآنية والمراحل التي تمر بها-ه، 1425الأولى:  الطبعة
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ا هي واحدة لسفن إنموأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء ا ،«نشرا»لينة متقطعة فلذلك هي رياح وهو معنى 

 1.متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب
من خلال تتبعه لمفردة الرياح مجموعة ومفردة بعد أن بين مقاصد إرسالها عموما وجهات   ابن عطيةفبين    

ثم  ، "ذلك ا جنوبا وشمالا وغيروهلاكا، ومنه إرساله ،ونصرا ،وصرا ،قحةلوم ،إرسالها عقيماهبوبها بقوله " 
 يث قال:مقصود ح وأن لكل منهما معنى   ،عرج إلى بيان الاستعمال القرآني لها من ناحية الجمع والإفراد

 چ :والرِّياحِ جمع ريح، وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب، إلا في يونس في قوله تعالى

لب وهذا أغ": عن سياق الاستعمال لهذه المفردة بقوله، وقد عبر "[22]يونس:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ
  ."وقوعها في الكلام

ثم في الأخير ختم هذا البيان بذكر المناسبة التي توضح المعنى السياقي للاستعمال القرآني لهذه اللفظة     
ة فلذلك عوذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقط بقوله "

وأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء السفن إنما هي واحدة متصلة، ثم وصفت  ،لار  شح نح )هي رياح وهو معنى 
 2."بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب

معنى تصريف الرياح بعدما أشار إلى قراءات القراء لهذه اللفظة بين من قرأ بالجمع  3وقد ذكر ابن الجوزي   
فمن جمع فكل ريح تساوي أختها في الدلالة على التوحيد والنفع، ومن أها بالإفراد حيث قال:" ومن قر 

 4".ومعنى تصريف الرياح: تقلّبها شمالا  مرة، وجنوبا  مرة، ودبورا  أحخرى، وعذابا  ورحمة د أراد الجنس.وح  

                                     
 .400-388ص ،1ج المحرر الوجيز، 1 
 .400-388، ص1المصدر نفسه، ج 2 
الإمام العلامة، حافظ العراق، وواعظ الآفاق، صاحب ، أبو الفرج ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد 3 

، ، وغير ذلكالزهد، والتاريخ والطبالتفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، و التصانيف المشهورة في أنواع العلوم، من 
هـل. طبقات 654سنة ) وانتقل إلى دمشق، فاستوطنها وتوفي فيها ،ونشأ ببغداد، ورباه جدههـل 521)ولد سنة 

 .246، ص2ج ،. الأعلام للزركلي215، ص1ج ،المفسرين للداوودي
: الثالثة، الطبعة-دمشق-زهير الشاويش-التفسير، ابن الجوزي، طبعة: المكتب الإسلاميزاد المسير في علم  4 

 .168، ص1م، ج1823-هـ1403
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 چ ڄ ڄ چ أما قوله تعالى:قال:" ف القرآني وبين السيوطي هذا المعنى للاستعمال  

قال: إذا شاء جعلها رحمة لواقح للسحاب   چ ڄ ڄ چ عن قتادة في قوله...[164،]البقرة:
: كل شيء في لعن أبي كعب قا...و حْ قِ لْ ا بين يدي رحمته وإذا شاء جعلها عذابا ريُا عقيما لا تحـ ر  شح ونح 

 1."القرآن من الرياح فهي رحمة وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب
الرياح هنا لأن التصريف اقتضى العدد لأنها كلما تغير مهبها فقد صارت ريُا  ع  م  ـوج   :"وقال ابن عاشور  

لى إرادة الجنس، يحل بالإفراد عرِّ )البالجمع وقرأه حمزة والكسائي  ياحلغير التي سبقت. وقرأه الجمهور )الرِّ 
مع ، وقد قيل إن الرياح بصيغة الجواستفادة العموم من اسم الجنس المعرف سواء كان مفردا أو جمعا سواء  

ي تفرقة أغلبية وإلا فقد وه... يكثر استعماله في ريح الخير وإن الريح بالإفراد يكثر استعماله في ريح الشر 
فأحسن ما يعلل  وعلى القول بالتفرقة ...ع الجمع، والعكس في قراءة كثير من القراء.  بالإفراد في موضيرِّ غح 

به أن الريح النافعة للناس تجيء خفيفة وتتخلل موجاتها فجوات فلا تحصل منها مضرة فباعتبار تخلل 
 2"الفجوات لهبوبها جمعت، وأما الريح العاصف فإنه لا يترك للناس فجوة فلذلك جعل ريُا واحدة.

فهذه إشارات من المفسرين فيها بيان الاستعمال السياقي لمفردة الرياح في القرآن الكريم، مجموعة ومفردة   
وهذا  ،غه علمنامما علمنا منه ومما لم يبل ،بحسب جهاتها ومنافعها ونفعها وضرها وسائر تصاريفها في الكون

 .ه عزوجلوكمال ربوبيت ،وكمال صنعته ،دليل على بديع خلق الله عزوجل
 )اللغو( :استعمال لفظة الثاني: النموذج-
  ٺ ڀ ڀڀ         ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چفي تفسير قوله تعالى:  

 .[225]البقرة: چ ٺ
ه في الهجر والرفث وما لا حكم ل ويستعملسقط الكلام الذي لا حكم له،  :لواللغ)"  قال ابن عطية:  

بالواو،  لغة القرآنو ا، ي  ي لغْ ا ولغى يلغِ و  و لغْ غح لْ ا ي ـ غ  السقط من القول، يقال منه ل  من الأيمان، تشبيها ب
 والمؤاخذة هي التناول بالعقوبة، واختلف العلماء في اليمين التي هي لغو، فقال ابن عباس وعائشة وعامر 

 
                                     

-الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، طبعة: مركز هجر للبحو  والدراسات العربية والإسلامية 1 
 111-110، ص2م، ج2003-هـ1424الطبعة الأولى: -القاهرة

 .26، ص2ج، التحرير والتنوير 2
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لله، وبلى لا وا لمحاورة:الشعبي وأبو صالح ومجاهد: لغو اليمين قول الرجل في درج كلامه واستعجاله في ا
وقال أبو هريرة وابن عباس أيضا والحسن ومالك بن أنس وجماعة من العلماء:  ...والله، دون قصد لليمين

ة ظن أطلق وهذا اليقين هو غلب..ب خلاف ذلك.يْ الغ   لغو اليمين ما حلف به الرجل على يقينه فكشف  
شك، مثله أن يرى الرجل على بعد فيعتقد أنه فلان لا ي) وزا، قال مالك:الفقهاء عليه لفظة اليقين تج

عروة ، وقال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وعبد الله و ليحلف، ثم يجيء غير المحلوف عليهف
ك ه ترك ذلابنا الزبير: لغو اليمين الحلف في المعاصي كالذي يُلف ليشربن الخمر أو ليقطعن الرحم، فبر 

قال ابن ..و .ل الغضبوقال ابن عباس أيضا وطاوس: لغو اليمين الحلف في حا...الفعل ولا كفارة عليه
عباس أيضا والضحاك: لغو اليمين هو المكفرة، أي إذا كفرت اليمين فحينئذ سقطت وصارت لغوا، ولا 

  .يؤاخذ الله بتكفيرها والرجوع إلى الذي هو خير
، وطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب: ق رضي الله عنهقال القاضي أبو محمد عبد الح  

، فكسب المرء ما قصده ونواه، واللغو ما لم يتعمده أو ما حقه لهجنته أن ويحكم موقعهما في اللغة
ز وجل المؤاخذة وقد رفع الله ع، بعضها يسقط، فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة ويضعف

للغو، فحقيقته ما لا إثم فيه ولا كفارة، والمؤاخذة في الأيمان هي بعقوبة الآخرة في الغموس بالإطلاق في ا
المصبورة، وفيما ترك تكفيره مما فيه كفارة، وبعقوبة الدنيا في إلزام الكفارة، فيضعف القول بأنها اليمين 

غ فحور  ح لِيم  صفتان و ..قط تحكم.المكفرة، لأن المؤاخذة قد وقعت فيها، وتخصيص المؤاخذة بأنها في الآخرة ف
 1"لائقتان بما ذكر من طرح المؤاخذة، إذا هو باب رفق وتوسعة.

 الدراسة التحليلية: 
أن اللغو هو  لفظة" اللغو" ببيان المعنى اللغوي لها فبينلقد شرع ابن عطية في تفسير الآية انطلاقا من    

و في الأيمان غوبناء على هذا المعنى تطرق لل ،"سقط الكلام الذي لا حكم له، ويستعمل في الهجر والرفث"
إلى عدة  ينبلغو اليمعلى أنها ما لا حكم له تشبيها لها بالسقط من القول، وذكر الخلاف في المقصود 

؛ مرشدا إلى تقوية بعضها وتضعيف البعض ماما يمكن من خلالهولكنه في الأخير جعل لها زِ  أقوال مختلفة،
 : قال" و"الكسب" وموقعهما في اللغة حيثلتأمل في الاستعمال اللغوي للفظتي: "اللغو"، إعمال النظر وا

............................................................................................. 
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لمرء ما قصده ، فكسب اوطريقة النظر أن يتأمل لفظة اللغو ولفظة الكسب، ويحكم موقعهما في اللغة
ونواه، واللغو ما لم يتعمده أو ما حقه لهجنته أن يسقط، فيقوى على هذه الطريقة بعض الأقوال المتقدمة 

  1.ويضعف بعضها
لماء اللغة اللغو" وما ورد عن ع" ية الاشتقاق اللغوي للفظةوقد ساق ابن الجوزي وهو بصدد تفسير الآ   

عتد ط رح ولم يعقد عليه أمر، ويسمى ما لا يام العرب: ما قال الزجاج: اللغو في كلافي ذلك حيث قال: " 
به، لغوا . وقال ابن فارس: اشتقاق ذلك من قولهم لما لا يعدّ من أولاد الإبل في الدّية أو غيرها لغو، يقال 

 2احبها بها.إن اشتقاق اللغة منه: أي يلهج ص نه: لغا يلغو، وتقول: لغي بالأمر يلغى: إذا لِهج به. وقيل:م
صد أنه: لا والله، وبلى والله، من غير قوقد رجح قول عائشة رضي الله عنها: وهو أن  لغو اليمين "     

 .3."وقول عائشة أصح الجميعقال: " لعقد اليمين
ابن الجوزي يجنح إلى ترجيح قول عائشة رضي الله عنها أنه صح عنها رواية تعتبر  ولعل الذي جعل   

[ 225]البقرة:   چ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ عن عائشة رضي الله عنها:سبب نزول هذه الآية ف
 4" ." أنزلت في قوله: لا والله، بلى واللهقال: قالت:

اه " و" الكسب" وموقعهما في اللغة، وهذا انتبوالملاحظ أن ابن عطية أشار إلى التأمل إلى لفظة: اللغو  
والآخر  ،منه إلى السياق اللغوي للفظتين كونهما في سياق واحد أحدهما في بداية الآية وهي لفظة "اللغو"

به ابن عطية في  وهذا ما تميز ،في نهايته وهو "الكسب"؛ وبذلك يتم المعنى ويتضح ضمن سياقه الصحيح
 فسرين.هذا الموضع عن غيره من الم

 
                                     

  .552، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
  .254، ص1، جزاد المسير في علم التفسير 2 
 .255، ص1المصدر نفسه، ج  3 
-هـ1406طبعة:-بيروت-ريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربيرواه مالك في الموطأ، تخ 4 

. وأبو داود في سننه، تحقيق: 8، كتاب النذور والأيمان، باب اللغو في اليمين، حديث رقم:411، ص2م، ج1825
اب: لغو اليمين، ، كتاب الأيمان والنذور، ب223، ص3ج-بيروت-محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية

، كتاب 52، ص6هـ، ج1422. والبخاري في صحيحه، تحقيق محمد زهير، دار طوق النجاة، 3254حديث رقم: 
 .4613تفسير القرآن، باب قوله: )لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكمل، حديث رقم: 



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

80 
 

 )المحصنات(استعمال لفظة:  الثالث: النموذج
 [.24]النساء:  چ ٻ ٻ ٻ چ تفسير قوله تعالى:    

عطف على المحرمات قبل، والتحصن: التمنع، يقال حصن   چ ٻ چ " :قال ابن عطية     
ا، متناع، وأحصنت نفسهالمكان: إذا امتنع، ومنه الحصن، وحصنت المرأة: امتنعت بوجه من وجوه الا

والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء، وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب وأحصنها غيرها، 
، فتستعمله في الزواج، لأن ملك الزوجة منعة وحفظ، ويستعملون الإحصان في الحرية لأن الله عز وجل

افظ، ويستعملون الإحصان في الإسلام لأنه ح...الإماء كان عرفهن في الجاهلية الزنا، والحرة بخلاف ذلك، 
ارتبط بها إنسان وظهرت على شخص ما وتخلق بها، فهي ويستعملون الإحصان في العفة، لأنه إذا ...

وحيثما وقعت اللفظة في القرآن فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني، لكنها قد تقوى منعة وحفظ، 
 1."فيها بعض هذه المعاني دون بعض، بحسب موضع وموضع

 الدراسة التحليلية:-
لك بالرجوع باللفظة إلى معناها وذ  چ ٻ چتطرق ابن عطية في هذه الآية إلى تفسير لفظة    

 المستعمل عند العرب؛ ليربط المعنى المستعمل في سياقه العربي بتفسيره في كتاب الله عزوجل حيث قال:
 .2"والإحصان تستعمله العرب في أربعة أشياء، وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل

هذه المعاني  وتلخصت ،من الشعر والكلام العربي بين هذه المعاني مستندا في ذلك بشواهد متنوعةوقد  
 في أربعة أشياء:

 .أولا: الزواج
 .ثانيا: الحرية

 .ثالثا: الإسلام
 .رابعا: العفة

 متى ما وجدت في "الإحصان" شاهدا من كلام العرب، ثم ذكر في الأخير أن لفظة معنى   وذكر لكلِّ    
 بكلام يكاد يشبه  وعبر عن ذلك ،لا تخرج عن هذه المعاني سياقاتها واستعمالاتهاو القرآن بجميع تصرفاتها 
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ي القرآن وحيثما وقعت اللفظة ف القاعدة الكلية السياقية لاستعمالات اللفظة في القرآن حيث قال:"

فلا تجدها تخرج عن هذه المعاني، لكنها قد تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض، بحسب 
 1."موضع وموضع

 م:من علماء التفسير منه بعضذا الاستعمال السياقي الذي نبه عليه ابن عطية وقد أشار إلى ه  
 اعلم أولا أن لفظ المحصنات أطلق في القرآن ثلاثة إطلاقات:محمد الأمين الشنقيطي حيث قال:" -1
[ أي: عفائف 25 النساء:] چ ڻ ڻ ڻ چ: المحصنات العفائف، ومنه قوله تعالى: الأول 

 غير زانيات.
 چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے   ے ھ چالمحصنات الحرائر، ومنه قوله تعالى: : الثاني

 ، أي: على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.[25]النساء:
  چ  ھ ھ ھ ہ ہ چ : أن يراد بالإحصان التزوج، ومنه على التحقيق قوله تعالى:الثالث

 ہ چراد بالإحصان في قوله: وقول من قال من العلماء: إن الم الآية، أي: فإذا تزوجن. [25]النساء:

  لأن سياق الآية في الفتيات المؤمنات حيث قال: ؛سلام خلاف الظاهر من سياق الآيةالإ  چ ہ

 2"الآية. [25]النساء:  چ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ
 
لآية يدل ن سياق اأن المراد بالإحصان هاهنا التزويج؛ لأ-والله أعلم-والأظهر  :"حيث قال ابن كثير-2 

 ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چعليه، حيث يقول سبحانه وتعالى: 

، في الفتيات المؤمنات علم. والآية الكريمة سياقها كلهاأ والله  چ ک ک   ک ک ڑ ڑ
 3."وجن، كما فسره ابن عباس ومن تبعهأي: تز   چ ہ ہ چ :فتعين أن المراد بقوله
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شار إليه ما أاق كمخالف للسي چ ہ ہ چ لإسلام في قوله تعالى:فتبين أن تفسير الإحصان با    

لذي أشار لهذا المعنى هو ا موهذا الترجيح منه ،مرجحين أن المعنى: الزواج ،وابن كثير ،الإمام الشنقيطي
إله ابن عطية حيث بين أن بعض المعاني تقوى دون بعض بسبب اختلاف المواضع السياقية حيث ذكر 

 1".قد تقوى فيها بعض هذه المعاني دون بعض، بحسب موضع وموضع "أن لفظة "الإحصان
   چڳ  چ استعمال لفظة النموذج الرابع: 

 [.202]الأعراف:   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ في تفسير قوله تعالى:    
د ونهملده ، وقرأ نافع وحتح دْ د  من م    چڳ  چ  :وقرأ جميع السبعة غير نافع: " ابن عطية قال      )يمحِ

 ذا كانتإ همد  وأ   ،الشيء إذا كانت الزيادة من جنسه مد   من أمددت، فقال أبو عبيدة وغيره:بضم الياء 
في  لالمستعموقال الجمهور هما بمعنى واحد إلا أن  .وهذا غير مطردالقاضي أبو محمد:  قال شيء آخر.

ڱ  چ وقوله  ،[55]المؤمنون:  چئە  ئو  ئو    ئا   ئا  ئە  چ فمنه قوله تعالى:  لد  م  أ  )المحبوب 

 فمنه ل،د  م  )في المكروه  والمستعمل ،[36]النمل:  چٻ  پ  چ وقوله  ،[22]الطور:  چڱ    
[ ومد الشيطان للكفرة في الغي هو التزيين لهم والإغواء 15]البقرة:  چئو   ئۇ  ئۇ  چ قوله تعالى: 

، ومن قرأ المنهاج المستعملالميم فهو على  بضم  چڳ  چ المتتابع: فمن قرأ في هذه الآية 

 2."چڳ  ڳ  چ فهو مقيد بقوله « مونه  د  مِ حـ ي»
 الدراسة التحليلية:

وما فيها من المعنى المستعمل في القرآن   چڳ  چ ذكر ابن عطية في هذا النموذج قوله تعالى:    
 فرق أشار إلى قول من أراد أن يف ،أحدهما أكثر استعمالا، فهي تحتمل معنيين كلاهما مستعمل و الكريم

 الشيء مد   دة وغيره:فقال أبو عبي بينهما تفريقا لا يطرد لغويا، وغير موافق للاستعمال القرآني حيث قال:"
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 1".قال القاضي أبو محمد: وهذا غير مطرد، شيء آخر إذا كانت همد  وأ   ،إذا كانت الزيادة من جنسه   
س غيره غير مطرد من ناحية المعنى في التفريق بين )مد ل و )أمد ل باعتبار الجنفذكر أن قول أبا عبيدة و    

 مع إمكانية عنى  ما بمفي الزيادة، وباعتبار أنه غير شائع في الاستعمال القرآني، ثم ذكر قول الجمهور بأنه
ذلك شواهد الاستعمال لوذكر  التفريق بين الاستعمالين باعتبار الأمر المحبوب والمكروه فتكون الزيادة والمد

فمنه قوله  لد  م  أ  )في المحبوب  المستعملوقال الجمهور هما بمعنى واحد إلا أن فقال: "  القرآني على ذلك
]الطور:  چڱ  ڱ    چ وقوله  ،[55]المؤمنون:  چئا   ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  چ تعالى: 

ئو    چفمنه قوله تعالى: ،لد  م  )في المكروه  والمستعمل ،[36]النمل:  چٻ  پ  چ وقوله  ،[22

 2 ".الشيطان للكفرة في الغي هو التزيين لهم والإغواء المتتابع [ ومد  15]البقرة:  چئۇ  ئۇ  
وقد كان لهذا التفريق في الاستعمال القرآني تأثيرا في اختلاف القراءة في الآية، فمن قرأ بضم الميم فقد     

وأشار إلى  ،نى المراداقية تبين المعح   ـ يم احتاج إلى قرينة سياقية للازم الاستعمال القرآني، ومن قرأ بفتح الم
، ومن قرأ المنهاج المستعملبضم الميم فهو على   چڳ  چ فمن قرأ في هذه الآية ذلك بقوله: "

 3."چڳ  ڳ  چ فهو مقيد بقوله « مونه  د  مِ حـ ي»
 )المغرم(استعمال لفظة  النموذج الخامس:

ڭ  ۇ     ڭھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ لى: في تفسير قوله تعا   

 [.82]التوبة:  چۆ  ۈ  ۈ    ۆۇ
 ن، ومنه تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم،يْ الد   )المغرملوأصل : " ابن عطية قال    

منه قوله فظ معنى اللزوم، و مغرم فيما يؤديه الإنسان مما لا يلزمه بحق، وفي اللـال كثر استعمالولكن 
 4."[ أي مكروها لازما65]الفرقان:  چئە  ئو  ئو      ئۇ   چ تعالى: 
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............................................................................................. 
 الدراسة التحليلية:

 ،لمغرمل من حيث الأصل اللغوي والاستعمال القرآنيفي هذا النموذج إلى لفظة )اتطرق ابن عطية      
أصل و فذكر أن كثرة استعماله في التعبير القرآني على خلاف ما وحضع له في الأصل اللغوي فقال: " 

مغرم ـال استعمال كثرن، ومنه تعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من المغرم والمأثم، ولكن يْ الد   )المغرمل
 1 ."ن مما لا يلزمه بحقفيما يؤديه الإنسا

ئو    ئەچ ومنه قوله تعالى: ثم ذكر مثالا للاستعمال القرآني يبين المعنى المراد حيث قال: "   

 2."[ أي مكروها لازما65]الفرقان:  چئو      ئۇ   
 
 :النماذج التطبيقيةالمنهجية من خلال  فوائدال-

 وله )وهذا أغلب وقوعها في القرآنل كما في النموذج الأول.التعبير عن سياق الاستعمال بق-

 التصريح بلفظ )الاستعمالل كما في النموذج الثاني والثالث.-

 استخدامه لمصطلح )لغة القرآنل لبيان الاستعمال القرآني للمفردة.-

 الإرشاد إلى النظر والتأمل في الألفاظ بحكم الموقع اللغوي.-

 عمال اللغوي، وتصرف اللفظة في تفسير القرآن الكريم كما في النموذج الثالثبيان العلاقة بين الاست-

 .ج المستعملل كما في النموذج الرابعا المنه)بـــــ تعبيره عن سياق الاستعمال -
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......................................................................................... 
 :1الصرفيو  الاشتقاقي والسياق القرآنية المفردة: الرابع لمطلبا

 لغة: الصرف -
 .الصرفل)لك نقتصر هنا على المعنى اللغوي لكلمة ذل ،غةالسياق ل مفهوم الفصل الثانيمر معنا         
ذلك صرفت ن ، ميءِ الش   عِ جْ معظم بابه يدل على ر   جاء في معجم مقاييس اللغة: " الصاد والراء والفاء   

 ...عن رتبة المذنبين به عح ج  رْ م فرجعوا...والصرف في القرآن التوبة؛ لأنه يحـ هح تـ  عْ القوم  صرفا وانصرفوا، إذا رج  
إليها، إذا  ع  جِ راهم، أي رح رف إلى الد  الدينار صح  ، كأن  إلى شيء   ف  رِ صح  ومعنى الصرف عندنا أنه شيء  

 م: تزيينه والزيادة فيه، وإنما سمي بذلك لأنه إذا زين صرفالكلا قال أبو عبيد: صرفح  ...بدله ت  ذْ خ  أ  
 2" .الأسماع إلى استماعه

 مِ ره  الدِّ  : فضلح رفح لص  وا الصرف: رد  الشيء عن وجهه، صرفه ي صرفِحهح صرفا  فانصرف وفي لسان العرب: "   
يء : وص ر ف  الش ..واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه. والدينار على الدينار لأن كل ،رهمعلى الدِّ 

 3."و جْه  إِلى  و جْه   ي صرفِحه عن هح أ عْمله في غ يْرِ و جْه  كأ ن  
،، يقال صر فتحهح فانصقال الراغب: " الص رفح رد  الشيء من حالة  إلى حالة ، أو إبداله بغيرهو     قال تعالى ر ف 

 چ ڭ  ڭ  ۇ  ۇ      ۆچ  وقوله...،[152]آل عمران:  چڱ  ڱ  ڱ  چ 
، أي: لا يقدرون أن يصرفوا عن أنفسهم العذاب، أو أن يصرفوا أنفسهم عن النار، وقيل: [18الفرقان:]

، [28]الأحقاف:  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ  وقوله أن يصرفوا الأمر من حالة إلى حالة في التغيير...
 4."أي: أقبلنا بهم إليك وإلى الاستماع منك

                                     
، بوعكاز علي، -تائجنماذج ون-آن عند ابن عطية الأندلسي: السياق الصرفي وأثره في تفسير القر ناينظر للفائدة مقال 1 

لمجلد الثامن، العدد ، االجزائر-تبسة-بلخير عثمان، مجلة الرسالة للدراسات والبحو  الإنسانية، جامعة العربي التبسي
 ، رابط المقال:30/04/2023، تاريخ النشر: 316-366م، ص ص2023الأول/أفريل 

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/8/1/219739  
 .342، ص3معجم مقاييس اللغة، ج 2 
 .128ص ،8لسان العرب، ج 3 
 .210معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 4 
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 الإبدال،و  ،والتغيير ،وية أن الصرف يُمل معنى الرجوع والانصرافيتضح من خلال النصوص اللغ  

 من حالة إلى حالة، وتزيين الكلام والزيادة فيه.ل من شيء إلى شيء، و والتحو  
 
 الصرف اصطلاحا: -
علم بأبنية الكلمة، وبما يكون لحروفها من أصالة وزيادة وحذف وصحة  ":رف هوأو الص   التصريف  

 1."إمالة، وبما يعرض لآخرها مما ليس بإعراب ولا بناء من الوقف وغير ذلكوإعلال وإدغام و 
تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، لمعان مقصودة، لا تحصل إلا بها،  " واصطلاحا بالمعنى العملي:   

  2"كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل، والتثنية والجمع، إلى غير ذلك.

السياق الصرفي ينطلق في عمليته التفهيمية للخطاب من أصل لغوي لا مناص من الارتكاز عليه و  هذا، 
 .يعرف بالاشتقاق اللغوي للمفردة وهو ما ،وهو ركنه الأساس

أخذ صيغة من أخرى، مع اتفاقهما معنى، ومادة أصلية، وهيئة تركيب لها؛ ليدل " :لاشتقاقفا         
من  ر  ذِ ، وح  ب  ر  بالثانية على معنى الأصل، بزيادة مفيدة، لأجلها اختلفا حروفا أوهيئة، كضارب من ض  

 5".ر  ذِ ح  
معرفة الأصل اللغوي والاشتقاقي للمفردات وقد أشار إلى ذلك الزركشي  مفسر القرآن يجب علىثم إنه     

، القرآن ن ألفاظم معاني المفردات فتحصيليجب البداءة به تحقيق الألفاظ المفردة،  وأول ما ..."  بقوله
 لاثة:بحسب الأفراد فمن وجوه ثالنظر في التفسير ف...، لمن يريد أن يدرك معانيهمن أوائل المعادن

                                     
يد، الحسن، محمد الزفزاف، محي الدين عبد الحم الإستراباذي، تحقيق: محمد نور الحاجب، الرضيشرح شافية ابن  1 

 .1، ص1ج م،1851-هـ1385، -بيروت–دار الكتب العلمية 
 الطبعة-بيروت-مراجعة: حجر عاصي، دار الفكر العربي بن محمد الحملاوي، الصرف، أحمدشذا العرف في فن  2 

 .8صم، 1888الولى: 
، 1م، ج1882-هـ1412-بيروت-نواعها، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية أالمزهر في علوم اللغة و  5 

 .215ص
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 بعلم اللغة.ة بإزائها، وهو يتعلق المفرد لفاظمن جهة المعاني التي وحضعت الأ-
 التصريف. علممن جهة الهيئات والصيغ الواردة على المفردات الدالة على المعاني المختلفة، وهو من -
 1".علم الاشتقاقومن جهة ردِّ الفروع المأخوذة من الأصول إليها وهو من -
ه؛ فقد تنوع توظيفه في تفسير  الاشتقاقي ة الأندلسي الاعتناء الكبير بالسياق الصرفيلابن عطي كان  قدو   

التي فيها  لتطبيقيةج اذ نماوهذه بعض ال، له فيه بما يدل على أهمية السياق الصرفي عنده ومدى اهتمامه به
 بيان ذلك:

 :2النماذج التطبيقية-
 ة(ي  رِ )الذُّ لمفردة:  الاشتقاقي السياق الصرفي: ولالأالنموذج 

 [.34]آل عمران:  چ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱچ ما جاء في تفسير قوله تعالى:    
لفظة في واشتقاق الوالذرية في عرف الاستعمال تقع لما تناسل من الأولاد سفلا، : " ن عطيةاب قال   

م لبعض، وهكذا بعضه فالناس كلهم ذرية   ،أي كل أحد ذرية لغيره ،اللغة يعطي أن تقع على جميع الناس
 ،هذا الجنس [ أي ذرية41]يس:  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ استعملت الذرية في قوله تعالى: 

ناها، وكذلك معفهكذا يجيء  "بث  "إذا  "ذر  "لولده وإذ اللفظة من  ة  هذا ذري   :ل في والداولا يسوغ أن يق
  11."الذي هو صغار النمل "الذرِّ "أو من  "ذرأ"وكذلك إن جعلت من  "اذر "إن جعلناها من 

 الدراسة التحليلية:-
لاستعمال ا ببيان معناها في عرف اد  ذج إلى معنى " الذري ة" في الآية ممهِّ في هذا النمو أشار ابن عطية     

 وأنها تقع لما تناسل من الأولاد سفلا، أي: ما كان من نسله من أبنائه وبناته مهما سفلوا، إلا أنه استند 

                                     
 .134ص، البرهان في علوم القرآن 1 
-يالسياق الصرفي وأثره في تفسير القرآن عند ابن عطية الأندلس :ناج أخرى مقالذ ينظر للفائدة والاطلاع على نما 2 

-بسيالإنسانية، جامعة العربي الت، بوعكاز علي، بلخير عثمان، مجلة الرسالة للدراسات والبحو  -نماذج ونتائج
، 30/04/2023، تاريخ النشر: 316-366م، ص ص2023، المجلد الثامن، العدد الأول/أفريل الجزائر-تبسة

   219739https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/8/1/رابط المقال:
  .188، ص2، جالمحرر الوجيز 11 
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سياقي للقرآن لفظة لبيان المعنى المراد والذي فيه نوع عموم يناسب الاستعمال اإلى الاشتقاق اللغوي لل  
أي كل  ،في اللغة يعطي أن تقع على جميع الناس واشتقاق اللفظةالكريم في موضع آخر حيث قال:" 

ٻ  ٻ   چبعضهم لبعض، وهكذا استعملت الذرية في قوله تعالى:  فالناس كلهم ذرية   ،أحد ذرية لغيره

 1".[ أي ذرية هذا الجنس41]يس:  چٻ  پ  پ  پ    
. ويضم ذالها، ر  الله الخلق، أو الذ   أ  ر  ، أو ذ  تح يْ ر  ، أو ذ  تح وْ ر  الذرية: النسل، مشتقة من ذ  قال أبو حيان:"     

  2."أو يكسر، أو يفتح
ن عاشور خصه من خلال كلام ابا على تطويل يمكن أن نلِّ ا وفتح  ا وكسر  ثم ذكر اشتقاق كل  منها ضما    

اسما وهو صغار  رِّ أبنائه وبناته، وهي مشتقة إما من الذ   والذرية نسل الرجل وما توالد منه ومنحيث قال: " 
الريح  تِ ر  )بالياء والواول وهو مصدر ذ   وِ رْ والذ   يِ رْ مصدرا بمعنى التفريق، وإما من الذ   رِّ النمل، وإما من الذ  

 النسب في ، وإما من الذرء بالهمز وهو الخلق، فوزنها إما فعلية بوزن النسب إلى ذر وضم الذالتْ ف  إذا س  
ي بضم الدال، وإما فعيلة أو فعولة من الذرى أو الذرو هرِ على غير قياس كما قالوا في النسب إلى دهر دح 

أو الذرء بإدغام اليائين أو الياء مع الواو أو الياء مع الهمزة بعد قلبها ياء وكل هذا تصريف لاشتقاق الواضع 
 3"فليس قياس التصريف.

في هذا النموذج أن الاشتقاق اللغوي يقضي ببيان المعنى الصحيح وهو مقدم على  فقد بين ابن عطية    
الاستعمال العرفي، بحيث يكون إرادة العموم في معنى الذرية بشموله الأبناء والآباء هو الظاهر والمقدم على 

لفظ الذرية  ى إطلاقعرف الاستعمال بأنه المقصود به الفروع من الأبناء والبنات دون غيرهم، إلا أنه نف
لولده  ة  ذري   هذا :ل في والداولا يسوغ أن يقعلى الآباء لأن الاشتقاق كذلك لا يساعد عليه حيث قال: " 

 وكذلك إن جعلت من "اذر "فهكذا يجيء معناها، وكذلك إن جعلناها من  "بث  "إذا  "ذر  "وإذ اللفظة من 
  4."الذي هو صغار النمل "الذر"أو من  "ذرأ"

                                     
 .188، ص2، جرر الوجيزالمح 1 
 .543-542، ص1، جتفسير البحر المحيط  2 
 .105، ص1، جحرير والتنويرتال 3 
  .188، ص2، جالمحرر الوجيز 4 
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 چ  ٻ  ٻچ قال أبو حيان: "...وقال الراغب: الذرية يقال للواحد والجمع والأصل والنسل كقوله   

[، أي: آباءهم، ويقال للنساء: الذراري، وقال صاحب النظم: الآية توجب أن تكون الآباء 41]يس:
لد ذرئ الولد، والو ، فالأب ذرئ من ذرية للأبناء والأبناء ذرية للآباء، وجاز ذلك لأنه من ذرأ الله الخلق

 1من الأب، وقال معناه النقاش."
في تفسيره لها بذكر اشتقاق آخر للفظة حيث قال: --2وقد أوضح معنى هذه الآية الشيخ ابن عثيمين    

 [ أي: 11]الشورى:  چ ٺ  ٺچ " وذري ة: مأخوذة من )ذ رأ ل بمعنى خلق؛ لقوله تعالى: 
ل بم عنى ترك، فعلى الأول: تكون الذرية شاملة للأصول والفروع؛ لأن الأصول يخلقكم. وقيل: من )و ذ ر 

مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون، أم ا إذا جعلناها من )وذرل: بمعنى ترك فهي للفروع فقط، وهذا هو 
 3المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع، يعني من نشؤوا عن الإنسان وتركهم بعده."

م السياق الاشتقاقي اللغوي ضمن فتبين     من خلال هذه الدراسة لهذا النموذج كيف أن ابن عطية قد 
ى الفروع دون أنها تقع عل نم للفظ الذرية استعمالهم في الناس عليه تعارف ما علىالاستعمال القرآني، 

ن ابن عطية لم يكن ينظر إلى الاستعمال الصرفي للمفردة اللغوية بعيدا عن أالأصول وهذا يدل على 
استعمالها السياقي في القرآن الكريم، وكذلك الأخذ بعين الاعتبار الاستعمال الذي تعارف عليه الناس 

عتبارية ج بالمعنى الصحيح المدلل والمدعم بشواهده الاليضع اللفظة المفسرة ضمن محيطها المتكامل للخرو 
 ضمن السياق القرآني.

                                     
  .454، ص2، جتفسير البحر المحيط 1 
 مدينة عنيزة سنة في ولد ،ن عثيمين المقبل الوهيبي التميميالإمام الفقيه أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد ب 2 
في طلبه للعلم من عدة مشايخ بعضهم في عنيزة  واستفاد ،أسرة يعرف عنها الدين والاستقامةفي  لهـ1341)

وبعضهم في الرياض منهم: الشيخ عبد الرحمن السعدي، أخذ عنه ولازمه قرابة إحدى عشرة سنة، ويعتبر الشيخ من 
أبرز طلابه، والشيخ عبد العزيز بن باز، قرأ عليه من صحيح البخاري وبعض كتب الفقه، والشيخ محمد الأمين 

شرح )، ولفتح رب البرية بتلخيص الحموية) :مؤلفاته من هـل،1421). توفي سنة لتفسير المشهورالشنقيطي صاحب ا
ية، محمد موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والترب، لالشرح الممتع على زاد المستقنع)، ولالواسطية لابن تيمية

 .435، ص10الأولى، دت، ج الطبعة-مصر-والتوزيع، لمغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر ا
تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، سورة آل عمران، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية،   3 

 201.، ص1هـ، ج1435الطبعة الثالثة، 
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 دية(ص  الت  -كاء  )الم   :لمفردتي الاشتقاقي السياق الصرفي :ثانيالنموذج ال
 .[35]الأنفال:      چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ چ تفسير قوله تعالى:   
ي أبو محمد: قال القاض...قاله ابن عباس والجمهور، ،الصفيرح  :عالوالمكاء على وزن الفح " : ابن عطية قال   

اف، والأصوات ط  العين كخ لأنه يمكو أي يصفر في تغريده، ووزنه فعّال بشد ؛ومن هذا قيل للطائر المكّاء
 لالتصدية)و ..ونحوه، احال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار والنبع  في الأكثر تجيء على فحـ 

 . بأنها الصد والمنعوسعيد بن جبيربأنه الضجيج والصياح،  :وقتادة ... عنها أكثر الناس بأنها التصفيقعبر
 عليه وسلم الله صلى الله قال: إنما كان للمنع عن ذكر الله ومعارضة لقراءة رسول "التصفيقإنها "ومن قال  

ح ا ت والصدى الصوت، ومنه قول الطرم  ن تكون من صدى يصدى إذا صو  يمكن أل التصدية)و  .للقرآن
 البوائن ران أعلى ابني شمامِ صْ ة ... بمِ د  كْ داة ور  لها كلما ريعت ص  ة: يصف الأروي  

 قول من قال: هو التصفيق، وقول من قال الضجيج، ولا يلتئم عليه قول -على هذا الاشتقاق-فيلتئم  
لصد والمنع إلا أن يجعل التصويت إنما يقصد به المنع، ففسر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه من من قال هو ا

 :دى فقيلاستعمل الفعل مضعفا للمبالغة والتكثير لا ليع د  يصح  من صد   لالتصدية)معناه، ويمكن أن تكون 
ل التضعيف، اصل قبف للتكثير، إذ التعدي حد، وذلك أن الفعل الذي يتعدى إذا ضعف فإنما يضع  صدّ 

إذا ف ،مم وغر  ف ليعدى هو كقولهم عل  والذي يضع   ،[23]يوسف:  چ     پ پ چوذلك نحو قوله 
لة مثل  عِ فْ الأقل على ت ـ  وفي ،ل في الصحيح يجيء مصدره في الأكثر على تفعيلففع   ،د  صد   قلنا في صد  

وفي  ،تعزيةى ثل عز  م ،لة الأكثر على تفعِ ة وغير ذلك، بخلاف المعتل فإنه يجيء فيل  ل تكميلا وتكمِ كم  
حيح يتسق فيه ل في الصوإذا كان فع  .........بات ينزي دلوه تنزيّا  الشاذ على تفعيل، مثل قول الشاعر: 

ثلين كتخفيف وتشديد، فلما بين الم تصدية وصير إلى تفعيل لتحول الياءح  :فض فيه تفعلة مثل قولناثلان رح المِ 
ت ونحوه، يظن   تكبدلهم في  ل أحد المثلين ياء  بدأح صلح ذلك بأن ك المرفوض أح د المسل  كوا مصدر صد  سل

  1".فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من قال التصدية الصد عن البيت والمنع، ليةتصدِ )فجاء 
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 الدراسة التحليلية:

ترتب عن الخلاف  يذمختلفتين مبينا الخلاف في معنيهما وال ج مفردتينذا النموذ في ه ابن عطية تناول    
اس والجمهور ب؛ فبدأ بلفظة )المكاءل وبين أن معناها الصفير وهو قول ابن عفي الاشتقاق الصرفي لهما

 ...والجمهور قاله ابن عباس الصفيرح  :عالوالمكاء على وزن الفح مستندا إلى الوزن الصرفي لها حيث قال: " 
  1 ."هال بتخفيف العين كالبكاء والصراخ والدعاء والجؤار والنباح ونحو ع  والأصوات في الأكثر تجيء على فحـ 

[ وهو الصفير، يقال منه: مكا 35]الأنفال:   چ ڦ ڤ چ: " بقوله وقد أشار إلى ذلك ابن جرير 
ثم ساق  2".يمكو مكوا ومكاء، وقد قيل: إن المكو: أن يجمع الرجل يديه ثم يدخلهما في فيه ثم يصيح

 عن عطية، عن ابن عمر، في قوله: " حيث قال: " -رضي الله عنه-بسنده على أنه قول لابن عمر
[ قال: المكاء: الصفير، 35]الأنفال:   چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ چ

  3.والتصدية: التصفيق. وقال قرة: وحكى لنا عطية فعل ابن عمر، فصفر وأمال خده وصفق بيديه "
 4وابن زيد. اهد، وسعيد ابن جبير والضحاك وقتادة والسديمجلك أنه قول وذكر كذ  
 6"ا روي عن ابن عمر.: المعروف في اللغة م: " قال النحاسالقرطبي قالو   
 لالتصدية)و " شيرا إلى الخلاف فيها حيث قال:فذكر تفسيرها م لالتصدية)تطرق ابن عطية إلى لفظة وقد   

 7".بأنها الصد والمنع :بأنه الضجيج والصياح، وسعيد بن جبير :وقتادة .التصفيق :عبر عنها أكثر الناس بأنها
ئمه في وأن لكل اشتقاق ما يلا لتصدية)لاشتقاق اللغوي للفظة ا الخلاف مبني على اثم بين أن هذ   

ت والصدى الصوت، ومنه يمكن أن تكون من صدى يصدى إذا صو  ل التصدية)و  المعنى حيث قال:"
 بوائنال ران أعلى ابني شمامِ صْ ة ... بمِ د  كْ داة ور  لها كلما ريعت ص  ة: اح يصف الأروي  قول الطرم  
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ل قول من قال: هو التصفيق، وقول من قال الضجيج، ولا يلتئم عليه قو -لى هذا الاشتقاقع-فيلتئم    
من قال هو الصد والمنع إلا أن يجعل التصويت إنما يقصد به المنع، ففسر اللفظ بالمقصود لا بما يخصه من 

  1."معناه
هو الاشتقاق  ،والصياح فالجامع للمعنى الذي ذهب إليه من قال بأن التصدية هي التصفيق والضجيج    

 .الصوت هو ىت والصد  ى إذا صو  ى يصدِّ تكون من صد   الصرفي للكلمة على أنها
 ن لذلك وجها صحيحا في)التصديةل هي الصد والمنع، وأقول من ذهب إلى أن  ابن عطية هثم وج     

 د  يصح  من صد   لةالتصدي) ويمكن أن تكون"  :قال حيثالاشتقاق العربي يلتئم به من ذهب إلى هذا المعنى 
فض ثلان رح فيه المِ  ل في الصحيح يتسقوإذا كان فع  ." إلى أن قال: " استعمل الفعل مضعفا للمبالغة والتكثير

تشديد، فلما سلكوا بين المثلين كتخفيف و  وصير إلى تفعيل لتحول الياءح  ،تصدية :فيه تفعلة مثل قولنا
ت ونحوه، فجاء يكبدلهم في تظن    بدل أحد المثلين ياء  أح ك بأن صلح ذلك المرفوض أح د المسل  مصدر صد  

 2".فعلى هذا الاشتقاق يلتئم قول من قال التصدية الصد عن البيت والمنع، ليةتصدِ )
 4ه السمين الحلبيأشار إلي بناء على الاشتقاق الصرفي نيفي استعمال السياق القرآ نيين وجه  ولكلا المع  

نة الخالية كوهو ما يسمع من رجع الصوت في الأمالصدى  منوالتصدية فيها قولان أحدهما: أنها "  بقوله:
ن على يسمع من صوت التصفيق بإحدى اليديتصدية، والمراد بها هنا ما  ييصد ىالصلبة يقال منه: صد

ة وهي الضجيج والصياح والتصفيق، فأبدلت إحدى الدالين ياء د  وقيل: هي مأخوذة من التصدِ ..الأخرى.
[ في قراءة من كسر الصاد 51]الزخرف:  چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چتخفيفا، ويدل عليه قوله تعالى: 

ة بدالين د  دِ نع والأصل: تصوهو الم من الصد  أنها  والثاني: ..أي: يضجون ويلغطون. وهذا قول أبي عبيدة.
 5"بالضم أي: يمنعون. "وند  يصح "أيضا، فأبدلت ثانيتهما ياء. ويؤيد هذا قراءة من قرأ 
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 ة والإنجيل(التورا) :لمفردة الاشتقاقي السياق الصرفي :ثالثالالنموذج 
 [3]آل عمران:چڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قوله تعالى:

لاشتقاق اوالتوراة والإنجيل اسمان أصلهما عبراني لكن النحاة وأهل اللسان حملوها على  قال ابن عطية:"  
ري، ومنه قوله تعالى: وِ يته ف  ر  وْ ي إذا قدح وظهرت ناره يقال أ  رِ ى الزناد ي  ر  فقالوا في التوراة: إنها من و   العربي

[ قال أبو علي، 11]الواقعة:  چې  ې     ې    ې  چ [ وقوله: 2]العاديات:  چڳ  ڳ  چ 
ز يجاو   ت فزعم أبو عثمان أنه استعمل في هذا الكلام فقط ولمل  عِ بك زنادي على وزن، ف   تْ ي  ر فأما قولهم: و  

لواو الأولى تاء كما قلبت ية قلبت ار  وْ ريين فوعلة كحوقلة و  به غيره، وتوراة عند الخليل وسيبويه وسائر البص
لة بفتح ع  فْ من: ولجت، وحكى الزجاج عن بعض الكوفيين: أن توراة أصلها ت ـ  "وولج"وأصله  "تولج"في 

 .يت بك زنادير  العين، من: و  
يل: إنه إفعيل الإنج وقالوا في ...وإنما ينبغي أن تكون من: أوريت قال فهي توريةقال القاضي أبو محمد:   

من الأرض، قال الخليل: استنجلت الأرض وبها انجال إذا خرج منها الماء  ز  نـ  من النجل وهو الماء الذي ي ـ 
 1."ه أبوه أي ولدهوالنجل أيضا الولد والنسل قاله الخليل وغيره، ونجل  

 الدراسة التحليلية:-
لهما عبراني فذكر أن أص ،فردتي التوراة والإنجيللمذكر ابن عطية في هذا النموذج الاشتقاق العربي      

 بشتى اصل في بيان المعنىولكن المعنى فيهما على ما ذكره أهل اللسان من الاشتقاق اللغوي فهو الف
 .دلالاته

فكأن .لهيبهاها و ياؤ ا ضظهر من خلالهيمن وري  الزناد وهو ما تحشعل به النار و  ذكر أن اشتقاقها فالتوراة 
  2ء من الضلال، وهذا الاشتقاق قول الجمهور.التوراة ضيا

وراة بذلك وسميت الت ،من التورية وهي التعريض«  كلاميوريت في»وقال آخرون: بل هي مشتقة من    
 3لأن أكثرها تلويُات ومعاريض، وإلى هذا ذهب المؤرج السدوسي وجماعة.
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من  ز  نـ  مشتق من النجل وهو الماء الذي ي ـ  وفي وزنه أقوال، أحدها: أنه ،: قيل: إفعيل كإجفيلوالإنجيل  

 الأرض ويخرج منها، ومنه: النجل للولد، وسمي الإنجيل لأنه مستخرج من اللوح المحفوظ. 
وقيل: من النجل وهو التوسعة، ومنه: العين النجلاء لسعتها، وسمي الإنجيل بذلك؛ لأن فيه توسعة لم تكن 

 ة.في التوراة، إذ حلل فيه أشياء كانت محرم
وقيل: هو مشتق من التناجل وهو التنازع، يقال: تناجل الناس أي: تنازعوا، وسمي الإنجيل بذلك لاختلاف 

 الناس فيه قاله أبو عمرو الشيباني.
 1"فالإنجيل أصل لعلوم وحكم. وقيل: هو إفعيل من النجل وهو الأصل:

 ،ليه من المعاني عليه ما يترتب عفنلاحظ كيف أن ابن عطية ذهب إلى القول باشتقاق اللفظتين وبنى     
ين: هل في هاتين اللفظت نه وقع خلاف بين علماء اللغةرغم أ مستعرضا أوزانهما مما ذكره علماء اللغة

فحسم الخلاف في أول تفسيره لهما بأنه يرى اشتقاقهما ، 2يدخلانهما؟اق والتصريف أم لا يدخلهما الاشتق
 فسيررة منه إلى اعتبار السياق الاشتقاقي وأنه لا ينبغي إهماله في الته إشاذوما يجري عليهما من المعاني فه

لاشتقاق اوالتوراة والإنجيل اسمان أصلهما عبراني لكن النحاة وأهل اللسان حملوها على لك بقوله: " ذمبينا 
ض حيث قال: " يفقد اختار المعنى الثاني وأنها من التورية والتعر  ،" مبينا اختياره في معنى التوراه...العربي

 3 ."وإنما ينبغي أن تكون من: أوريت قال فهي تورية
لاشتقاقي اهب إليه من اختياره للمعنى ذلك إلى سياق الاستعمال القرآني لما ذوقد استند ابن عطية ك  

 .[11]الواقعة:  چې  ې     ې    ې  چ [ وقوله: 2]العاديات:  چڳ  ڳ  چ تعالى:  بقوله
 

............................................................................................. 
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 (ةي  رِ الب  السياق الاشتقاقي لمفردة ) النموذج الرابع:

 [6]البينة: چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  :قوله تعالى
بعض  الوق ...لأن الله تعالى برأهم أو أوجدهم بعد العدم ؛جميع الخلق لةي  البر  )و ...قال ابن عطية: "  

 وهو اشتقاق   ،اوغلط   وهو التراب، وهذا الاشتقاق يجعل الهمز خطأ   يْ ر  ـب  ـمأخوذ من ال لةي  البر  ) النحويين:
 1."ي  غير مرضِ 

 الدراسة التحليلية:
ا جميع الخلق، بعدما بين أن المقصود به تناول ابن عطية في هذا النموذج الاشتقاق اللغوي لمفردة البرية   

 ،ك التفسير بما اختاره من اشتقاقها اللغوي بأنها من )ب رأ ل لأن الله تعالى برأهم وأوجدهم بعد العدموعلل ذل
أ الله فقيل: هو الأصل، من بر الهمز الذي في الكلمة إلى  على ما ذكره السمين الحلبي ومرجع الخلاف 

وقيل: بل ...عامة العرب فيفها عندوالتزم تح مفعولة، وإنما خففت، الخلق ابتدأه واخترعه فيه فعلية بمعنى
 2."البرية دون همزة مشتقة من البرا، وهو التراب، فهي أصل بنفسها

 لهمز خطأ  الاشتقاق يجعل ا إن هذاوقال  ،ا وهو الترابوقد رد ابن عطية الاشتقاق الثاني من أنه من البر    
 همبينا منشأ ين الحلبي بعدما استعرضه، ورده هذا نتج عن توهم رده السمي  غير مرضِ  وهو اشتقاق   ،اوغلط  

وهذا الاشتقاق يجعل الهمزة خطأ وهو اشتقاق »لا أن ابن عطية غض من هذا فقال: ...إ: "حيمنا قال
انتهى. يعني أنه إذا قيل بأنها مشتقة من البرا وهو التراب فمن أين يجيء في القراءة الأخرى؟ « غير مرضي

لتان، لكل منهما أصل مستقل، فقيل: من برأ، أي: خلق، وهذه من وهذا غير لازم لأنهما قراءتان مستق
 3"اءتين شيء واحد، وهو جميع الخلق.البرا؛ لأنهم خلقوا منه، والمعنى بالقر 
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 :من خلال النماذج التطبيقية المنهجية الفوائد

 .العربية اللغة لومع في لتمكنه نتيجة وهذا اللغوي، شتقاقالا وعلم الصرفي بالسياق عطية ابن امهتمإ-
 عليه المتعارف عنىالم على القرآني الاستعمال في سياقها ضمن للفظة الاشتقاقي الصرفي السياق تقديم-

 .ولالأ النموذج في كما اللغوية للفظة
 في كما ديةوالتعب العقدية أو اللغوية، المسائلاستعماله للسياق الصرفي سواء أكان في  المج تنوع-

 .ثانيال جالنموذ 
 الاستشهاد مع نالمفسري من به قال ومن التفسير من عنه نتج وما للفظة الصرفي الاشتقاق بين بطالر -
 .العرب كلام من جاء بما قول للك

 المطلب الخامس: المفردة القرآنية والسياق النحوي:
بجميع  النحوب عطية ابن اعتنى قدو  ،مفهوم السياق النحوي رذكمر في الباب الأول في الدراسة النظرية  

 سواء التفسير في ليهإ يتطرق فيما المجيدين المعربين من فهو بالإعراب؛ مليءوتفسيره  ،أيما اعتناء دلالاته
 أكمل على يانبالب وتجليته نىالمع إضاءة بغرض ذلك كل لتراكيب؛ا وأ فرداتبالم متعلق الإعراب أكان
فلا  لف دلالاتها،بمخت نحويةلا فيما يتطرق إليه من المسائل الدورا فعا عنده للسياق كان قدو  وأتمه، وجه
 عض النماذجوهذه ب ،دلالاته ى منهج السياق النحوي بشتىبل كان عل ،السياق بمنأى عن النحو يجعل

 هدة على ذلك:شا التطبيقية
 :النماذج التطبيقية-

 .( الموصوليةن  لفظة )م  ل السياق النحوي النموذج الأول:
   ڀ ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چفي تفسير قوله تعالى: 

 .[62]البقرة:   چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ
  چ پ چ لأن    چ پ چوحد في  بعد أن  چ   ٺ ٺ چوجمع الضمير في قوله تعالى ":ابن عطية قال 

تقع على الواحد والتثنية والجمع، فجائز أن يخرج ما بعدها مفردا على لفظها، أو مثنى أو مجموعا على 
وإذا جرى ما ...[ فجمع على المعنى، 42]يونس:  چ سج خم  خح خج چ معناها، كما قال عز وجل
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على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على المعنى، وإذا جرى ما بعدها على المعنى فلم يستعمل  لنم  )بعد 
 1"باس يدخل في الكلام.أن يخالف به بعد على اللفظ، لأن الإل

 الدراسة التحليلية:
اد نل الموصولية وما يترتب عليها في السياق من الجمع والإفر في هذه الآية لفظة )م   تناول ابن عطية   

ن مفردا نها تقع على الواحد والتثنية والجمع وما بعدها يكو فبين أ ؛النظر إلى لفظها أو معناهاوالتثنية ب
استند فيما  لحاق الآية، وقدهذا أثر لها في لف ؛و مجموعا بالنظر إلى معناها، أو مثنى ألفظها بالنظر إلى

 -عزوجل-الله  من مواضع متفرقة من كتاب ليه إلى السياق القرآني لهذه اللفظة في الجمع على المعنىذهب إ
 چكقوله [ فجمع على المعنى، و 42]يونس:   چ سج خم  خح خج چ كما قال عز وجلحيث قال : "  

]النساء:   چ ې ې چ[ ثم قال 13]النساء:   چ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ
 2 ."[ فجمع على المعنى13

 لآمن) ، فأفرد الضمير فيلنم  )وقد حمل الصلة أو فعل الشرط والمعطوف على لفظ " قال أبو حيان:      
 ن لا يتمان إلاثم قال: فلهم أجرهم إلى آخر الآية، فجمع حملا على المعنى. وهذان الحملا للمِ ع  )و

بدلا، فليس فيه إلا حمل على اللفظ فقط. وللحمل على  لنْ م  )مبتدأ، وأما على إعراب  لنْ م  )بإعراب 
 3" اللفظ والمعنى قيود ذكرت في النحو.

قال:  ا الوجه البلاغي له، حيثن  وقد أشار الإمام محمد الطاهر ابن عاشور إلى هذا السياق النحوي مبيـِّ    
ها مراعاة ت  ل  صِ  أوْ  ،، وأفرد شرطهالنْ مراعاة لما صدق )م    چٿ ٺ   ٺ چالضمير في قوله: وإنما جمع " 

ومما حسن ذلك هنا وجعله في الموقع الأعلى من البلاغة أن هذين الوجهين الجائزين عربية في معاد  ،للفظها
لذلك العموم في الموصول أو الشرط ف الموصولات وأسماء الشروط قد جمع بينهما على وجه أنبأ على قصد

لجواب أو فعله مناسبا للفظه لقصد العموم ثم لما جيء بالضمير مع الخبر أو ا هِ تِ أتى بالضمير الذي في صل  
تى ل الذي جيء بالموصول أو الشرط بدلا منه أو خبرا عنه حن  ليكون عودا على بدء فيرتبط باسم )إِ  جمع
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إلخ كل من آمن بالله   چ ٻ ٻ ٱ چمنه ذلك الخاص أولا، كأنه قيل  يعلم أن هذا الحكم العام مراد
طي بعض  ما يذكره المناطقة في وعمل إلخ فلأولئك الذين آمنوا أجرهم فعلم أنهم مما شمله العموم على نحو

 1"المقدمات للعلم به، فهو من العام الوارد على سبب خاص.
 لنم  )د وإذا جرى ما بعوهي قوله:"  قاعدة سياقية نحويةوقد أشار ابن عطية في آخر هذا النموذج إلى    

الف على المعنى، وإذا جرى ما بعدها على المعنى فلم يستعمل أن يخ على اللفظ فجائز أن يخالف به بعدح 
 2"على اللفظ، لأن الإلباس يدخل في الكلام. به بعدح 

 وليس كما ذكر، بل يجوز إذا راعيت المعنىيث قال: " وقد رد هذا الكلام أبو حيان في البحر المحيط ح  
ين فيقولون: من الحمل ينأن تراعي اللفظ بعد ذلك. لكن الكوفيين يشترطون الفصل في الجمع بين هذ

 والبصريون لا يشترطون ذلك، وهذا على ما قرر في علم ،يقومون في غير شيء، وينظر في أمورنا قومك
 3."عانيهاعانيها م  م  ـ... وإنما ل حة  ـام  س  مح  ن كل  ع الأحاديث   يِ ترو  العربية:

لقرآني، ثم لى سياق الاستعمال افيلاحظ أن ابن عطية بين المعنى النحوي للمفردة مستندا في ذلك إ     
ا المسلك كثيرا ن هذدل عليه الاستعمال القرآني، غير أالذي  ينحوية ضمن قالبها السياق ةاعدشبه ق صاغ

 ع أبو حيان في هذا النموذج برد المسألة وبيان صحتها ضمن الخلاف بين المدارس النحوية.ما يحرد كما صن
 السياق النحوي لــــ)ما( بين المصدرية والموصولية النموذج الثاني:

 [.18]آل عمران: چ ژ           ڈ ڈ     ڎ ڎ             ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ چقوله تعالى:   
ز مصدرية، ولا يجو )مال فـــــــ معناه: بسبب كونكم عالمين دارسين،  چڌ  ڌ      چ  وقوله:":ابن عطيةقال    

، ولا يصح  چڌ              ڎ  چ أن يتضمنه:  أن تكون موصولة، لأن العائد الذي كان يلزم لم يكن بد  
قد   چڎ  چ  وكذلك،  چڎ  چ  :قد استوفت خبرها ظاهرا، وهو لكان)شيء من ذلك لأن 

  چڎ  چ  :ما مصدرية، إذ لا يمكن عائد، و ا، فلم يبق إلا أن  ظاهر   چڎ      چ  استوفى مفعوله وهو
 4."ون، فهي متعدية إلى مفعول واحدفح بمعنى تعرِّ 
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 الدراسة التحليلية:-
لى ستند إلى ما ذهب إليه إإلى أن )مال في هذه الآية مصدرية وليست موصولية، وا ذهب ابن عطية    

ح معناها وهو قوله تعالى السياق وبالتحديد لحاق الآية، حيث إن   ڌ              ڎ   چ ما جاء بعد )مال يعينِّ

ائد الذي كان لأن العلأنها لا تتضمن عائدا ومتعلقا يرجع على )مال الموصولية وهو ما بينه بقوله: "  چ
 هب إلى تعليل عدم ذثم  1".، ولا يصح شيء من ذلك چڎ                ڌچ أن يتضمنه:  يلزم لم يكن بد  
فعول كانل تحتاج إلى خبر و)تعلمونل تحتاج لم) ن تكون موصولية بلحاق الآية كذلك بأن  أصلاحية )مال 

يما يخص ، وقد بين ذلك فن تكون )مال موصوليةوكل ذلك يقضي عليه لحاق الآية تبِاعا بما لا مجال لأ
ثم ذكر ما يخص مفعول  2 ."چڎ  چ  :قد استوفت خبرها ظاهرا، وهولكان)لأن " :)كانل بقوله خبر

ظاهرا، فلم يبق إلا أن ما  چڎ      چ  قد استوفى مفعوله وهو  چڎ  چ  وكذلك )تعلمونل بقوله:"
 3."احدون، فهي متعدية إلى مفعول و فح بمعنى تعرِّ   چڎ  چ  :مصدرية، إذ لا يمكن عائد، و

                        4."ة، الظاهر أنها مصدريلما)و: وقد أشار أبو حيان إلى ذلك دون الجزم به حيث قال: " الباء للسبب   
وز مصدرية، وظاهر كلام الشيخ أنه يج لما)و"ن السمين الحلبي عق ب على كلام أبي حيان حيث قال:لا أإ

وهو  د،غير ذلك، وجوازه فيه بع زح وِّ فهذا يج   لمصدرية)الظاهر أنها  لما)و"أن تكون غير ذلك، فإنه قال: 
أن تكون موصولة، وحينئذ تحتاج إلى عائد وهو مقدر، أي: بسبب الذي تعلمون به الكتاب، وقد نقص 

 5"شرط وهو اتحاد المتعلق فلذلك لم يظهر جعلها غير مصدرية.
 ةليموصول)وليست  لمصدرية)بن عطية من كون ما وقد ذهب جمع من المفسرين إلى ما ذهب إليه ا  

 وممن ذكر ذلك: ،نها تنسبك مع الفعل بعدها بمصدرلأوذلك 
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 بسبب: أي المصدر، بتأويل الفعل مع فتكون مصدرية، «ما» وحيث قال: "  1ابن عادل الحنبلي-

 2."[34: الجاثية] چٺ  ٺ  ٺ       ٺ  چ : قوله نظيره عالمين ، كونكم

 كونكم بسبب  چڌ  ڌ              ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  چ في تفسيره حيث قال: "  3ويالبيضا-
 للاعتقاد يروالخ الحق معرفة والتعلم التعليم فائدة فإن له، دارسين كونكم وبسبب الكتاب معلمين
 4."والعمل

 والتقدير ،الفعل مع لمصدرا بمعنى لتيا هي ،القراءتين في )مال الثالثة المسألةفي تفسيره حيث قال: " الرازي -
 مع )مال نكو  من هذا ومثل ،الكتاب دراستكم وبسبب ومعلمين عالمين كونكم بسبب ربانيين كونوا

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج   بح  بخ  بم  چ  تعالى قوله المصدر بمعنى الفعل

 5".[51]الأعراف:  چبى  بي  
ا ذكر التعليل والتوضيح لذلك بالسياق وتحديد ،يةمصدر  لماأن )ابن عطية عندما ذكر فالملاحظ أن      

يد المعنى وهذا يعد منهجا له في تحد باللحاق وهو الذي لم يتطرق إليه على حسب البحث من فسر الآية
 .كان بالسياق كذلك  من المعنى ا عدل عنهلمه يلح المناسب بالسياق وتعلِ 

                                     
في علوم  اللباب)صاحب التفسير الكبير  عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقيّ، أبو حفص، سراج الدين 1 

  .52، ص5، جهـل. الأعلام220ل توفي سنة )بالكتا
اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، دار الكتب  2 

 .348ص، 5م، ج1882-هـ1418الطبعة الأولى: -بيروت-العلمية
من تيليفه  ،الدين البيضاوي: قاض، مفسر، علامة ، ناصرالشيرازي، أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد بن علي3 

  .110ص ،4الأعلام، ج، هـل625، )منهاج الوصول إلى علم الأصولل، توفي سنة ))أنوار التنزيل وأسرار التأويلل
حياء الترا  إ أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد الله الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمان المرعشلي، دار 4 

 .25، ص2هـ، ج1412، الطبعة الأولى: -لبنان-العربي، بيروت
  .124، ص2مصدر سابق، ج ،مفاتيح الغيب 5 
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............................................................................................. 

 .چى  چ  :الىالسياق النحوي لقوله تعالنموذج الثالث: 
 [.111]التوبة: چ ئا ئا ى چ قوله تعالى:      

هو في  ما تقدم من الآيةلأن  ؛مصدر مؤكد  چ ئا ئا ى چوقوله سبحانه : "ابن عطيةقال       
 1."[111]التوبة: چ ۋ  ۋ    ۅچ  من قوله: لما تقدممؤكدا  معنى الوعد فجاء هو
 الدراسة التحليلية:

 در مؤكد،بأنها مص چى  چ في هذا الموضع إلى بيان المعنى النحوي لقوله تعالى  عطية ابن أشار    
 :التوكيد بقوله لوما فيها من معنى الوعد الذي يكون مح مستندا في ذلك إلى السياق وتحديدا بسباق الآية

"، ثم ذكر التعليل مستندا فيه إلى مصدر مؤكد  چ ئا ئا ى چوقوله سبحانه  ":حيث قال چى  چ 
ۋ  چ  ه:من قول لما تقدمهو في معنى الوعد فجاء هو مؤكدا  ما تقدم من الآيةلأن سياق الآية بقوله" 

  2[."111]التوبة: چ ۋ    ۅ
 چ  ىچ ابن عطية من الإعراب حيث قال: " وانتصب  بنفس ما ذهب إليه وقد صرح أبو حيان   

وعدهم الله الجنة  چ ۋ  ۋ    ۅچ  چۆ  چ على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة، لأن معنى 
 3على الجهاد في سبيله."

چ  معنى لأن الجملة لمضمون المؤكد المصدر على منصوب چى  چ : ولهقوقال السمين الحلبي: "     

 4."«حقا ابني هذا» نظير فهو كبذل وعدهم معنى چۆ  
نه مرجِّح  لأن يكون )وعدال مصدر مؤكد؛ جاء مصر حا نى الذي أشار إليه ابن عطية على أوهذا المع      

 المفسرين منهم: به من كلام
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، جل ثناؤه وعدا عليه حقا أن يحوفي  لهم به، في  الجنة وعدهم، يقول: چى  ئا  ئا  چ ابن جرير:" -1
 1المنز لة التوراة والإنجيل والقرآن." كتبه

 تأكيد چ ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو   ئوچ قال: " وقوله تعالى:   حيثيركثابن  -2
 لهذا الوعد وإخبار بأنه قد كتبه على نفسه الكريمة، وانزله على رسله في كتبه الكبار، وهي التوراة 

 
عيسى، والقرآن المنزل على محمد، صلوات الله وسلامه عليهم المنزلة على موسى، والإنجيل المنزل على 

 2أجمعين."
 .التوكيد والزيادة ىلـــــ)ما( بين معن يالسياق النحو  النموذج الرابع:

 .[83]طه: چ ک ک چ في تفسير قوله تعالى:
لى أنها حذاق النحاة إفقالت فرقة هي زائدة، وذهب  للا)واختلف الناس في وجه دخول : "ابن عطية قال

، لنأن لا تتبع)ك أو نحو هذا على ض  ما منعك ذلك أو ح :مقدرا كأنه قال في الكلام فعلا   مؤكدة وأن  
 3".وما قبل وما بعد يدل على هذا ويقتضيه

 الدراسة التحليلية:-
 فمنهم من قال چک  چ : في هذا النموذج خلاف النحاة حول )لال من قوله تعالى ذكر ابن عطية     

على ما ذهب إليه الحذاق ثم ذكر أن السياق يدل نها مؤكدة، أاق النحاة ذكروا ن حذ  ذكر أ ، وإنها زائدة
وذهب حذاق النحاة إلى أنها مؤكدة وأن في الكلام نها مؤكدة وليست بزائدة حيث قال: "أمن النحاة من 

 وما قبل وما بعد يدل، لأن لا تتبعن)و نحو هذا على فعلا مقدرا كأنه قال ما منعك ذلك أو حضك أ
 4".على هذا ويقتضيه
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[ 82]طه:چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  چ وهو السباق من قوله تعالى ما قبل( ) بــومقصوده    
عد( )ما ببــ ومقصوده،چڈ  ژ  چ ر الذي ذكره على أنه مؤكد للمعنى وهو حيث تتضمن الآية الفعل المقد  

 مرا بالفعل مقدر أكدته )لالفذكر أن هناك أ ؛[83]طه: چگ  گ  چ اللحاق من قوله تعالى  هو
  چہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  چ مر جاء في قوله تعالى: ، وهذا الأدل عليه اللحاق

 .[142]الأعراف:
ٻ  ٻ  چ  قوله في كهي زائدة للا)" وحا ذلك بقوله: وقد أشار أبو حيان في تفسيره إلى القولين موضِّ   

 عني،تتب لا أن إلى دعاك ما المعنى لأن هنا للا) دخلت عيسى بن علي وقال ،[03]الأعراف: چٻ   ٻ  
ھ      ہ  ہ  ہ  ہچ  قوله يريد أمري أفعصيت المؤمنين من معك بمن تتبعني لا أن على حملك وما

 1".الآية چھ   ھ  ھ  
 .الآية لى السياق سباقا ولحاقا لبيان المعنى النحوي لمسألة خلافية فيفنلاحظ كيف أن ابن عطية استند إ   
)لال زائدة لا معنى لذكرها وهذا في الحقيقة مستبعد  يفهم من ظاهر ذكره للقول الأول أن  قد و      

الشنقيطي  محمد الأمينوقد أجاد التعبير المفسر اللغوي  ومستحيل وحاشاه أن يكون في القرآن الكريم،
قال  "وفص ل في هذه المسألة بتفصيل بديع حيث قال: "،زائدة مؤكدة" :)لال هنا بقوله ما عبر عنعند

ال ذلك بقوله تعالى في واستدل من ق ،زائدة للتوكيد  چ ک  کچ في قوله:  للا)بعض أهل العلم: 

أن تسجد  ما منعك ، قال لأن المراد:[12]الأعراف:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ  :لالأعراف)

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  :لص)ة بعينها في سورة وله في القص  بدليل ق ؛إذ أمرتك

فدل  ؛، والمعنى واحدلالأعراف)مع ثبوتها في  لص)في  للا)فحذف لفظة  الآية؛ [15]ص: چ ې
 ذلك على أنها مزيدة للتوكيد.

ذي  الكلام الفي للا)اللغة العربية أن زيادة لفظة  : قد عرف في-عفا الله عنه وغفر له  -قال مقيده     
أي: ما منعك  چ ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کچ كقوله هنا:   ؛ردةفيه معنى الجحد لتوكيده مط  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   چ : لص)بدليل قوله في   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ  أن تتبعني، وقوله:
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الآية  چ ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ۉ   ې    چ  الآية، وقوله تعالى: چ ې
[ ، أي فوربك 65النساء:] چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ أي: ليعلم أهل الكتاب، وقوله  ،[28 الحديد:]

چ  چ  چ  ي: والسيئة، وقوله:أ[ 34فصلت:] چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ  لا يؤمنون، وقوله:

  قوله:[ ، على أحد القولين، و 85الأنبياء:] چچ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  

ۓ    ڭ  ڭ  چ  على أحد القولين، وقوله: [،108الأنعام:] چئې  ئى  ئى  ئى          ی  ی  ی  چ 

ونظير ذلك من   [ على أحد الأقوال فيها.151الأنعام:الآية ] چۆ  ۈ     ۆڭ  ڭ  ۇ  ۇ
 رفِ أني أ   ي القومح عِ العامري ... لا يد   فلا وأبيك ابنة   كلام العرب قول امرئ القيس:

  فوأبيك. وقول أبي النجم:يعني
  راد  نْ ف  ط الق  م  ألا تسخرا ... لما رأين الش   فما ألوم البيض  
 وقول الآخر: .يعني أن تسخر

 ما كان يرضى رسول الله دينهم ... والأطيبان أبو بكر ولا عمر
 يعني وعمر. وقول الآخر:

 وتلحينني في اللهو ألا أحبه ... وللهو داع دائب غير غافل
لا في الكلام وقال الفراء: إنها لا تزاد إ ،مزيدة في جميع الأبيات لتوكيد الجحد فيها للا)ه، وأن أحب  يعني 

  چڈ  ژ  چ  ه:كالمنع في قول  هوالمراد بالجحد النفي وما يشبه ،الذي فيه معنى الجحد كالأمثلة المتقدمة
قويته لتوكيد الكلام وت« لا»ن زيادة لفظة أ :الذي يظهر لنا، والله تعالى أعلمو  ،، ونحو ذلك[82طه:]

أسلوب من أساليب اللغة العربية، وهو في الكلام الذي فيه معنى الجحد أغلب مع أن ذلك مسموع في 
 1".غيره

 أول  ذه المسألة النحوية بالتفصيل والتأصيل مستندا فيتعرض له فيلاحظ أن محمد الأمين الشنقيطي   
كلامه كذلك إلى سياق الاستعمال القرآني، وذكر الشواهد من كلام العرب بعيدا عن الإجمال الذي نحا 

 إليه ابن عطية الأندلسي في تناوله لهذه المسألة.
............................................................................................. 
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   چ ې چ : ه تعالىالسياق النحوي وإعراب قول النموذج الخامس:
 [.12]يس:  چ ئە     ئا ئا ى ى ې چقوله تعالى:     

وأحصينا   :كأنه قال  چ ى چعليه  يدل   نصب بفعل مضمر    چ ې چوقوله :" ابن عطية قال    
 1."كل شيء أحصيناه

 دراسة التحليلية:ال
أنها منصوبة بفعل مضمر يدل عليه السياق و چې  چ  في هذا النموذج إعراب لفظةبين ابن عطية    

 وقد ذكر ذلك المعربون من المفسرين منهم: چى  چ وبالتحديد لحاق الآية وهو قوله تعالى: 
وز رفعه بالابتداء إلّا منصوب على إضمار فعل، ويج چې  ى  ى  چ : " حيث قال 2النحاس-

 ليعطف ما عمل فيه الفعل على ما عمل فيه الفعل. وهذا قول الخليل وسيبويه رحمهما لى  وْ أنّ نصبه أ  
 3"الله.

نصب بفعل مضمر يدل عليه" أحصيناه" كأنه قال: وأحصينا كل  چې  چ : " حيث قال القرطبي-
 4"أحصيناه. ءشي

نصب )كلل هو ما يعرف في علم النحو بالاشتغال وابن عطية لم يشر وهذا الذي ذكره المعربون من   
 من المفسرين من أشار إلى ذلك وصرح به منهم:و  إلى ذلك،

  5."بالنصب على الاشتغال چې  ى  چ وقرأ الجمهور: : " حيث قال أبو حيان-
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ة على نصبه على الاشتغال. وأبو السمال قرأه العام    چى  ى    ېچ قوله: السمين الحلبي: " -
 1"مرفوعا بالابتداء. والأرجح قراءة العامة لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية.

ل عنه غِ ضمر عامله على شريطة التّفسير، وهو كلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشت  ما أح  هو:"  :الاشتغالو  
)زيدا و، ا مررت بهلو )زيد لّط عليه هو أو مناسبه لنصبه، مثل: )زيدا ضربتهل،بضميره أو متعلّقه، لو سح 

)أهنتل واوزتل،)ج)ضربتل و :ضربت غلامهل، و )زيدا حبست عليهل، ينصب بفعل يفسّره ما بعده، أي
ال مع غير )إمّ  ويختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود أقوى منها، ك، )لابستلو

 2."ويختار النّصب بالعطف على جملة فعليّة للتّناسب )إذال للمفاجأة.الطلّب، و
 :ن ذكر هذا الخلافوقد وقع الخلاف بين القراء كذلك في رفع )كلّل أو نصبها ومم  

القراء مجتمعون  ع ل ى نصب )كحلّل  چې  ى  ى  ئا  ئا      ئە  چ وقوله "  حيث قال: :3الفراء-
لّل بمنزلة لأن )كح  ؛ذ لِك  من العرب عتح قد سم ِ  ؛من الفعل ع ل ى راجع ذكرها. والرفع وجه جيّد لِم ا وقع

ا التأويل، ألا ترى أن معن ؛النكرة إِذ ا صحبها الجحد : ه لْ أحد ضربته، و في )كلّل مِثْل ه ذ  اهح: فالعرب ت ـقحولح
  4."اهما من شيء إلا قد أحصين  

ې  ى  چ : قولهمرجحا قراءة الجمهور بالنصب حيث قال: "  كلامه السابقالسمين الحلبي في  وكذلك   

راءة العامة ق الأرجحو ،وأبو السمال قرأه مرفوعا بالابتداء .العامة على نصبه على الاشتغال  چى  
 5"لعطف جملة الاشتغال على جملة فعلية.
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 :من خلال النماذج التطبيقيةالمنهجية  فوائدال-

 .النحوية للمفردات القرآنية بالنظر إلى السياق المحيط بها بيان المعاني-

 .الإشارة إلى المواضع القرآنية التي احستعمل فيها المعنى المراد بيانه كما في النموذج الأول -

كما   تارة باللحاقو  في النموذج الثالث، كما  تنوع السياق المستعمل في بيان المعنى النحوي فتارة بالسباق-

 .كما في النموذج الرابع  وتارة بهما جميعا ،في النموذج الثاني

 .صياغة قواعد نحوية ضمن بيان معاني الألفاظ خلال تفسير الآية بالنظر إلى السياق-

لاف غيره من ، بخحول المفردة القرآنية ندرة الرجوع إلى المدارس النحوية عند التعرض للخلاف النحوي-

 المفسرين كأبي حيان مثلا فإنه يذكر في كثير من المواضع ما يذهب إليه البصريون أو الكوفيون في المسألة.

 دِ ن  ستـ  مح ـلا على الآية القرآنية السابقة أو اللاحقة والتي بها بيان السياق في كثير من المواضع عدم التنصيص-

 إليه.

 
 
 
 
 
 

............................................................................................. 
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  توظيف السياق الداخلي في بيان المعاني ضمن السباق واللحاقالمبحث الثاني: 
ح المقصود ببيان المعاني هو التفسير المرتكز على السياق سباقا أو لحاقا، بحيث يتجلى معنى الآية ويتض إن    

وفي هذا المبحث بيان لذلك من خلال ما انتهجه ابن عطية في  ،من خلال السباق أو اللحاق أو كلاهما
 تفسير وبيان المعاني.لأسلوب في تفسيره من التفسيره لهذا ا

  المطلب الأول: بيان المعنى بالسباق:
وهنا  ،واصطلاحا وأنه أحد ركني السياق ،نا حينها مفهومه لغةلقد مر الكلام في تعريف السباق وبي     

الة على تأثير هذا الركن من السياق على تفسير ابن عطية من خلال عرض نماذج لذلك  نبين النماذج الد 
 :ودراستها

 النماذج التطبيقية:-
   چ ڳچ السباق وبيان معنى قوله تعالى:  النموذج الأول:

 [.114]الأنعام: چ ڳ ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ  ک ک چتعالى:  الق     
وإن كان معناها - . وهذه الآيةتهمزال الإشكال قد فصلت آيا :معناه  چ ڳچ  و" :ابن عطية قال    

م واتساق فإنا نحتاج في وصف الكلا-يعم في أن الله لا يبتغى سواه حكما في كل شيء وفي كل قضية
-فهي ؟  چک  ک   گ  گ  چ  تعالى: تكون سببا إلى قوله إلى قضية ننظر فيما تقدمالمعاني أن 
أعداء   ، وحكمه بأن جعل للأنبياءِ كل الآياتحكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم  -والله أعلم

 1".من الجن والإنس
 الدراسة التحليلية:

سبحانه لا  بأنه چک  ک   گ  گ  چ  في هذه الآية إلى بيان معنى قوله تعالى تعرض ابن عطية   
العدل،  مح فهو المتصرف في الكون سبحانه الحك   ،في كل شيء على سبيل العموم يطلب ولا يُتاج حكما

 غير انه أراد ان يبين المعنى أكثر ببيان ما سبق هذه الآية لينتظم الكلام ويتسق المعنى أكثر ويرتبط مع قوله
  فأحال إلى السباق وهو قوله تعالى:  چک  ک   گ  گ  چ تعالى هنا 
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ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  چ 

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  

   چڇ  ڇ  ڇ        ڇڃ   چ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ
ن فإنا نحتاج في وصف الكلام واتساق المعاني أمبينا هذا السباق بقوله: "  ، فقال[112-111]الأنعام:

-والله أعلم-فهي ؟  چک  ک   گ  گ   چ تعالى: تكون سببا إلى قوله إلى قضية ننظر فيما تقدم
، وحكمه بأن جعل للأنبياءِ أعداء  من الجن حكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات

 1".والإنس
الوجه الثاني  ،ظم، وذكر أن تعلقها بما قبلها على وجهين عنه بالن  وقد بين أبو حيان هذا السياق وعبر      

ن السياق عبير عحيث إن الت ة،مر الذي فاق به ابن عطية في توضيح الآيالأ نه سبب نزول  أعلى ذكره  منها
 أبو حيان ابن   نزول الآية لتوضيحها، ففاق سببِ  ينطبق على هذا اللفظ ذكرح  القضيةفي قول ابن عطية ب

المتمثل في  اق الخارجيالسياق الداخلي المتمثل اللحاق، والسي :عطية باستعماله نوعين من السياق وهما
قريش للرسول: " اجعل بيننا وبينك حكما من أحبار اليهود، وإن  قال مشركو "سبب النزول؛ حيث قال: 

أنه لما  :بلهاووجه نظمها بما ق شئت من أساقفة النصارى ليخبرنا عنك بما في كتابهم من أمرك؟ فنزلت.
ات المقترحة لهم أنهم لا يبقون مصرين على وأجاب بأنه لا فائدة في إظهار الآي ،حكى حلف الكفار

م فيه بنبوته، وباشتمال وحك ، الدليل على نبوته بإنزال القرآن عليه، وقد عجز الخلق عن معارضتهالكفر بين  
كر وهو أنه لما ذ  :ووجه آخر، التوراة والإنجيل على أنه رسول حق، وأن القرآن كتاب من عند الله حق

ما ذكرناه في سبب النزول. وكان من عادتهم إذا التبس عليهم أمر واختلفوا فيه  :اقالو  ،العداوة وتهددهم
 .وهذا استفهام معناه النفي؟  چک  ک   گ  گ  چ  فأمره الله أن يقول: ،جعلوا بينهم كاهنا حكما

 2"لا أبتغي حكما غير الله. :أي
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للآية، لذلك  زول  ن ه شيء مما يعتبر سبب  ولعل ابن عطية لم يذكر سببا لنزول الآية لأنه لم يثبت عند   
 أعرض عن ذكره.

ا عبر عنه ظهر من خلاله ميفي بيان معنى الآية بما يربط سباقها بلحاقها،  وقد أجاد الإمام البقاعي    
ند الإخبار عن مغيب، وهو أنهم لا يؤمنون عفيما تقدم لما كان " : قال حيث المعاني باتساقابن عطية 

يء الآيات المقترحة، وكانت عادة العرب دعاء الأعداء والمخالفين إلى حاكم يفصل بينهم، وكانوا إنما مج
يفزعون في الأمور المغيبة إلى الكهان لما كانوا يكشفون لهم بما يقذف إليهم إخوانهم من الجان مما يسترقونه 

كما ابتلينا -القليل الذي يصدقون فيه م لذلك من السمع، فيزيدونه كذبا  كثيرا ، ثم لا يضرهم ذلك عنده
 به في هذا الزمان من الافتتان بمن يفعل مثل ذلك من المجانين والمتشبهين بهم، وكانت الآيات التي فرغ منها

وجوب نفي اتخاذهم غير الله لما اتصف به من إيُاء ما  عن ذلك ب  سب  قد أثبتت أن اتخاذهم غرور، 
عما اقتضاه لسان حالهم من طلب التحاكم إلى أوليائهم ببليغ  -فكان الجواب ...خالف إيُاءهم

گ    ڳ    گچ  ...ثم استدل على هذا الإنكار بتفصيل الكتاب هذا التفصيل المعجز فقال...الإنكار

 عجزأي الأكمل الم چڳ  چ أي خاصة نعمة علي بالقصد الأول وعليكم بالقصد الثاني  چڳ  
مميزا  فيه الحلال والحرام، وغير ذلك من جميع الأحكام، مع ما تفيده فواصل الآيات  :أي  چ ڳچ  ...

  1" .من اللطائف والمعارف الكاشفة لحقائق البدايات والنهايات
 

 .چ ہ  ہ  ہچ  السباق وبيان معنى قوله تعالى: :النموذج الثاني

 .[61]التوبة:   چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  تعالى: لاق 

يريد: في الحكم والمنزلة من الكفر، وهذا نحو  چ ہ  ہ  ہچ فقوله سبحانه: : " ابن عطية قال
: بلولما تقدم من ققولهم: " الأذحنان من الرأس" يريدون: في حكم المسح، وإلا فمعلوم أنهما من الرأس، 

 2[، ح سحن  هذا الإخبار."56]التوبة:  چٹ  ٹ  ڤ  چ 
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 الدراسة التحليلية:
  چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  في هذا النموذج إلى تفسير قوله تعالى أشار ابن عطية  

فيدخل في م ولا يستثنى بعضه ،يسري عليهم الحكم في ذلك ،في كفرهم فبين أنهم سواء   ،[61]التوبة: 
ہ  چ وله: في ق لنمِ " ـ)فـــــ التبعيض، لنمِ )جملة المؤمنين وهو باق على نفاقه، لما قد يفهم من إفادة 

وقد ..يض مجازي معناه الوصلة والولاية،اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء وهو تبع چ ہ  ہ
ع، فإذا  من الجمي جميع المنافقين والمنافقات، لأن كل فرد هو بعض   چ ہ  ہ  ہچ شمل قوله: 

 1"لم أنهم سواء في الأحوال.ببعض آخر، عح  متصلا   بعض   كان كل  
ٹ  ٹ  چ  :ولما تقدم من قبلإلى سباق الآية حيث قال: "  هذا الحكم ابن عطية في بيان استندقد و   

  2[، ح سحن  هذا الإخبار."56]التوبة:  چڤ  
 فسرين منهم:الم بعضبه  هافسر  قد وهذا الذي ذهب إليه ابن عطية من تفسيره لهذه الآية بسباقها  
لو قوله هذا يت،  [61]التوبة:   چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ : " قال حيث 3الزجاج-

ليس المنافقون من  :أي[، 56]التوبة:  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  تعالى:
 سباق الآية لبيان معناها. إلىفأشار  4."المؤْمنين

ٿ   چ قال تعالىبين تعالى أن ذكورهم وإناثهم ليسوا من المؤمنين كما : " حيث قال حيان أبو-

عض في الحكم والمنزلة والنفاق، فهم من ب بعضهم بل [،56]التوبة:  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

                                     
 .254، ص10، جالتحرير والتنوير 1 
 .351، ص4، جالمحرر الوجيز 2 
كان في فتوته هـل،  241)ببغداد سنة  ولد ،سحاق الزجاج: عالم بالنحو واللغةإبراهيم بن السري بن سهل، أبو إ 3 

من كتبه )معاني القرآنل و)الاشتقاقل و)خلق هـل، 311، توفي سنة )ديخرط الزجاج ومال إلى النحو فعلمه المبر 
 .40، ص1، ج. الأعلام)الأماليل في الأدب واللغةالإنسانل و

-بيروت-معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، طبعة: دار عالم الكتب،  4 
 .460، ص2م، ج1822هـ، 1402الأولى:  الطبعة
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لمؤمنون ووصفهم بخلاف ما عليه ا ،على دين واحد. وليس المعنى على التبعيض حقيقة لأن ذلك معلوم
 1."من أنهم يأمرون بالمنكر وهو الكفر وعبادة غير الله والمعاصي، وينهون عن المعروف

ور ة تضمنت تكذيب المنافقين المذكهذه الآي  چ ہ  ہ  ہچ قوله:  : "الشنقيطيمحمد الأمين  -
ٹ  ٹ  چ [ وصدقت قوله: 56]التوبة: آية  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  في قوله:

[ كأن الله يقول: المنافقون يُلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم. الحقيقة هم ليسوا 56 ]التوبة: چڤ  
ابهون ضهم من بعض؛ لأنهم هم المتشمنكم ولكن بعضهم من بعض، وليسوا منكم ولستم منهم، بل هم بع

في الأخلاق والأهداف، أخلاقهم واحدة وغرضهم واحد، فبعضهم من بعض وبعضهم أولياء بعض، 
[، 61]التوبة:   چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ  منكم ولستم منهم، فهذا معنى قولهوليسوا 

ھ  چ ي قوله: هثم بين صفاتهم التي يجتمعون فيها وهي ضد صفات المؤمنين، على خط مستقيم، و 

والمؤمنون ينهون  چھ   ھ  ے  چ والمؤمنون يأمرون بالمعروف [61]التوبة:  چھ  
 2."كرعن المن

 ؛معنى الآية السباق لبيان الشنقيطي زيادة على استنادهما إلىمين فيلاحظ من كلام أبي حيان ومحمد الأ  
ليس المعنى على و حيث قال أبو حيان: "  ،كيدهح المعنى أكثر وتأفإنهما كذلك أشارا إلى لحاق الآية لتوضي

ووصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون من أنهم يأمرون بالمنكر وهو الكفر  ،التبعيض حقيقة لأن ذلك معلوم
 3 ."وعبادة غير الله والمعاصي، وينهون عن المعروف

تمعون فيها  صفاتهم التي يجثم بيناللحاق بأنه خط مستقيم حيث قال: "  الأمين الشنقيطي ووصف     
]التوبة:  چھ  ھ  چ ، وهي قوله: على خط مستقيموهي ضد صفات المؤمنين، 

 4."كروالمؤمنون ينهون عن المن چھ   ھ  ے  چ والمؤمنون يأمرون بالمعروف [61
 

                                     
  .62، ص5ج تفسير البحر المحيط،  1 
السعودية، -الدمام-العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، محمد الأمين الشنقيطي، دار ابن القيم،  2 

 .481، ص5م ج2003-هـ1424الطبعة الأولى: 
  .62، ص5، جتفسير البحر المحيط  3 
 .481، ص5، مصدر سابق، جفي التفسير النمير من مجالس الشنقيطي العذب 4 
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المعنى أكثر  يترك الاستناد إلى اللحاق مع أنه يجلِّ هنا؛ حيث الذي لم يشر إليه ابن عطية هذا التوضيح  

 ويوضّحه.
 الآية في( )الظن   ومعنى السباق: ج الثالثالنموذ  

 [.42]يوسف:  چ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ     ڭ ڭ        ڭ ڭ چتعالى:  قال  

دم نى اليقين، لأن ما تقبمع-هاهنا لالظن  )الآية.  چ ۇ     ڭ ڭ        ڭ ڭ چ وقوله:: "ابن عطية قال   
 1."يلزم ذلك[ 41] يوسف:  چھ  ھ     چ  من قوله:

 الدراسة التحليلية:
ليقين مستندا وقال إنها بمعنى ا چڭ  چ فيها من قوله تعالى  في هذه الآية معنى الظنِّ  بين ابن عطية    

 :چ     ھ  ھچ  من قوله لأن ما تقدم بمعنى اليقين،-هاهنا لالظن)" في ذلك إلى السباق حيث قال:
  2."يلزم ذلك

يتعرض إلى كيفية استفادته لهذا المعنى من السباق، بل اكتفى بمجرد الإشارة إليه  ن ابن عطية لمإلا أ   
ر الآية وهو س  ف هذا المعنى ابن جرير الطبري عندما وقد بين   فقط على أن هذا المعنى يلزم من سباق الآية،

 كان قتادة يوجه معنىو فيما ذهب إليه من تفسيره للظن بغير اليقين حيث قال: "  لقتادة   ض رد قول  في معر 
ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  چ  عن قتادة: .."الظن"، الذي هو خلاف اليقين. "الظن" في هذا الموضع، إلى

بطل ما شاء ويالله ما ي ق  حِ ن، فيح ، وإنما عبارة الرؤيا بالظ  [42]يوسف:  چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  
ياء فغير فأما الأنب ،ن، فإن ذلك كذلك من غير الأنبياءوهذا الذي قاله قتادة، من أن عبارة الرؤيا ظ يشاء.

جائز منها أن تخبر بخبر عن أمر أنه كائن ثم لا يكون، أو أنه غير كائن ثم يكون، مع شهادتها على حقيقة 
 كل ن مثل ذلك فيلك لو جاز عليها في أخبارها، لم يؤم  لأن ذ ؛أخبرت عنه أنه كائن أو غير كائن ما

،  كان ذلك كذلكا  فإذ ،ا، سقطت حجتها على من أرسلت إليهوإذا لم يؤمن ذلك في أخباره ،أخبارها
فمعلوم، إذ كان الأمر على ما وصفت، أن  ؛ها أن تخبر بخبر إلا وهو حق وصدقكان غير جائز علي
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ں  ں    چ الفتيين اللذين استعبراه أنه كائن، فيقول لأحدهما: يوسف لم يقطع الشهادة على ما أخبر

، ثم يؤكد ذلك بقوله: [41]يوسف:   چ ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ     ہ  ھ  ڻڻ  ڻ  ڻ
، إلا وهو على يقين أن ما أخبرهما بحدوثه ر شيئالن)لم عند قولهما: چھ  ھ     ے  ے  ۓ  چ 

ۈ    ۆ  ۆچ  للناجي منهما: يقينه بكون ذلك، قالول ،ك فيهلا ش ،وكونه، أنه كائن لا محالة

ڭ  ڭ         ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ ه: القول الذي قاله قتادة في معنى قول بذلك فسادح  نإذ ن  ّـِ يفب  .چ

 1[."42.]يوسف: چ
استند   ه للمعنىهو في تبيانو  ،ورد  قول قتادة ،معنى الظن بأنه اليقين ابن جرير وض ح فكي  فنلاحظ   

، وكذلك زاد المعنى بيانا عندما أكده چھ  ھ     ے  ے  ۓ  چ كذلك إلى السباق من قوله تعالى 
: ]يوسف .چۆ  ۆ  ۈ  چ  للناجي منهما: وليقينه بكون ذلك، قال باللحاق حيث قال: "

 .إليه ابن عطية الأمر الذي لم يشر 2 ."[42
 في الآية على اتصال المعنى دلالتهالسباق و  :ج الرابعالنموذ 

 [.11]غافر: الآيةچڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       چ : تعالىقال 

       چ  چ  ڇچ  وهذه الآية يظهر منها أن معناها منقطع من معنى قوله تعالى:: "ابن عطية قال   

وليس الأمر كذلك، بل الآيتان متصلتا المعنى، وذلك أن كفرهم في ، [10]غافر: چڇ  ڇ  
ه، لأن مالدنيا كان أيضا بإنكارهم البعث واعتقادهم أنه لا حشر ولا عذاب، ومقتهم أنفسهم إنما عظ  

هذا المعتقد كذبهم، فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوا خزيا طويلا عريضا رجعوا إلى المعنى الذي كان كفرهم 
وهو البعث وخرج الوجود مقترنا بعذابهم فأقروا به على أتم وجوهه، أي قد كنا كفرنا بإنكارنا البعث به 

 3".ترضاءه بذلكعظيم قدرته تعالى واسونحن اليوم نقر أنك أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين، كأنهم قصدوا ت
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 الدراسة التحليلية:
 ويظن لآية وبيان معناها بسباقها، وإلا فالناظر فيها لا يتبن له المعنىفي تفسير هذه ا اعتمد ابن عطية    

ناها وهذه الآية يظهر منها أن مع" :أنه لا علاقة بين هذه الآية والتي قبلها، وقد أشار إلى ذلك بقوله

وليس الأمر كذلك، [، 10]غافر: چچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  چ  منقطع من معنى قوله تعالى:
 .1"صلتا المعنىبل الآيتان مت

 وليس الأمر كذلك، بل الآيتان متصلتا المعنى، وذلك أن كفرهم في: "بقولهوض ح وجه اتصالهما وقد      
ه، لأن مالدنيا كان أيضا بإنكارهم البعث واعتقادهم أنه لا حشر ولا عذاب، ومقتهم أنفسهم إنما عظ  

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  چ الكلام إلى قوله تعالى:  يشير ابن عطية بهذاف ،2 ".بهمهذا المعتقد كذ  

 .[10]غافر:   چڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  

ليشمل أنواع الكفر كلها، من الكفر بالله، أو  هأطلق        چ ڄ     ڄ  ڄچ  : "يقال ابن سعد     
 3."ه، أو باليوم الآخربكتبه، أو برسل

فلما تقرر مقتهم  ه:"بقول وكيف تبين بها المعنى اللاحقةبوجه اتصال الآية السابقة  عطيةثم بين ابن    
لأنفسهم ورأوا خزيا طويلا عريضا رجعوا إلى المعنى الذي كان كفرهم به وهو البعث وخرج الوجود مقترنا 

ين وأمتنا وهه، أي قد كنا كفرنا بإنكارنا البعث ونحن اليوم نقر أنك أحييتنا اثنتبعذابهم فأقروا به على أتم وج
 4"اثنتين، كأنهم قصدوا تعظيم قدرته تعالى واسترضاءه بذلك.

 وقد أشار إلى هذا الاتصال وبين معناه بعض المفسرين منهم:

                                     
  .426، ص1، جرر الوجيزالمح 1 
  .426، ص1، جصدر نفسهالم 2 
-تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، عبد الرحمان السعدي، تحقيق: عبد الرحمان اللويُق، مكتبة العبيكان 3 
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 2: " وهذه الآية متصلة المعنى بالتي قبلها."حيث قال 1الثعالبي الإمام-
ولما كان من أعظم ذنوبهم إنكار البعث، وكانوا قد استقروا العوائد، "  :حيث قال البقاعي الإمام-

وسبروا ما جرت به الأقدار في الدهور والمدائد، من أن كل ثان لا بد له من ثالث، وكان الإحياء لا 
فق ر بالبعث والتر يطلق عرفا  إلا من كان عن موت، حكى سبحانه جوابهم بقوله الذي محطه الإقرا

 3."بالاعتراف بالذنب حيث لا ينفع لفوات شرطه وهو الغيب
)والإحياء  يقتضي أن تكون الإماتة مرتين« فاعترفنا»: " إن قيل: الفاء في قوله: بقوله عادل ابن الإمام-

اهدوا شفالجواب: لأنهم كانوا منكرين البعث فلما  السببية؟مرتينل سببا لهذا الاعتراض فما وجه هذه 
المسبب عن كهذا الأحياء بعد الإماتة مرتين لم يبق لهم عذر في الإقرار بالبعث فلا جرم وقع هذا الإقرار  

  4تلك الإماتة والإحياء."
 :ل النماذج التطبيقيةالمنهجية من خلا فوائدال
  .الذي أشار إليه كثير من المفسرينعدم ذكر سبب النزول -
 .الاعتماد على السياق في بيان معنى الآية والإعراض عن ذكر سبب النزول-
 .كما في النموذج الأول  الآية دون التنصيص عليها الإشارة إلى السباق بذكر معنى-
 .ومحتاج إليه في وصف الكلام واتساق المعاني جدا التصريح بأن اعتبار السباق مهم-
 ........................................................................................... 

                                     
زار تونس  هل126)ولد سنة  عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري، أبو زيد: مفسر، من أعيان الجزائر، 1 

 .)جامع الأمهات في أحكام العباداتلل، آنمن كتبه )الجواهر الحسان في تفسير القر  هل،215)، توفي سنة والمشرق
 .331، ص3الأعلام، ج

الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي المالكي، تحقيق: علي محمد عوض، عادل احمد  الجواهر 2 
 .101، ص5م، ج1881-هـ1412الطبعة الأولى:  -لبنان-عبد الموجود، دار إحياء الترا  العربين بيروت

  .12-11ص، 11، جنظم الدرر في تناسب الآيات والسور 3 
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............................................................................................ 
  المطلب الثاني: بيان المعنى باللحاق

لاله وأنه أحد ركني السياق والذي من خ في الباب الأول، الفصل الثاني، أنه مر بيان معنى اللحاقبما  
من خلال يتبين ذلك و  هذا الركن على تفسير ابن عطية توظيفيتبين المعنى المراد ويتضح فنقتصر هنا على 

  :تطبيقية نماذجال
   چڦ  چ  :حاق وبيان معنى قوله تعالىالل النموذج الأول:

 [64]آل عمران:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ تعالى:  قال 
هنا عبارة عن الألفاظ التي تتضمن المعاني المدعو إليها، وهي ما فسره   چڦ  چ  : " وابن عطيةقال   

لى ، وجمهور المفسرين عي العرب القصيدة كلمة...الآية، وهذا كما تسمچڄ  ڄ  چ بعد ذلك بقوله: 
ن كل ن الكلمة هي ما فسر بعد، وقال أبو العالية: الكلمة السواء: لا إله إلا الله، والقولان مجتمعان، لأأ

 1ما فسر ينطبق عليه معنى: لا إله إلا الله."
 الدراسة التحليلية:

 حيث لحاقمستندا في ذلك إلى ال  چڦ  چ قوله تعالى في هذا الموضع إلى تفسير  ابن عطية أشار   

 2 ."...الآيةچڄ  ڄ  چ قال: "وهي ما فسره بعد ذلك بقوله: 

وذكر أن جمهور  چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ يشير بذلك إلى قوله تعالى بتمامه:      
 3 ".ر بعدلمة هي ما فسن الكوجمهور المفسرين على أ"المفسرين فسروا هذه الكلمة باللحاق حيث قال: 

قصيدة  ن العرب تسمي البسبب أ چڦ  چ   عن اللحاق وهو مجموعة كلمات بنه عحبرِّ شار إلى أأثم    
  :كلمة، وهذا مستعمل في كلام العرب وقد أشار إلى ذلك

                                     
  .245، ص2، جالمحرر الوجيز 1 
 . 245، ص2، جصدر نفسهالم 2 
 . 245، ص2، جالمصدر نفسه 3
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راد بها كلام كثير، فالم چڄ  ڄ  چ مفسرة بما بعدها من قوله:  چڦ  چ  و":بقوله السمين الحلبي

سول ون: لا إله إلا الله محمد ر يعن لكلمة الشهادة)ويقولون: ...وهذا من باب إطلاق الجزء، والمراد به الكل
 1".الله
إلا أن أبا حيان ذكر وجها آخر لهذا الإطلاق فيه التفات كذلك إلى السياق سباقا ولحاقا متعلق      

بعدما ذكر  قال يثح طيةقل  من نب ه إليه من المفسرين، ولم يشر إليه حتى ابن ع ،ةبكلمة التوحيد خاص  
وإما لكون الكلمات مرتبطة بعضها ببعض، فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا اختل ..." لوجه الأول:ا

جزء منها اختلت الكلمة، لأن كلمة التوحيد: لا إله إلا الله، هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من 
 2"حصر الإلهية في الله إلا بمجموعها.

وهو مروي   اللهل لا إله إلا)عالية تفسيره للكلمة السواء بأنها كلمة التوحيد عن أبي ال ابن عطية ثم ذكر   
 .3كذلك عن مجاهد بأنها )لا إله إلا اللهل

 العالية بين ما روي عن أبيق، و ن يكون تعارض بين ما فسرت به الكلمة باللحانفى ابن عطية أ وقد    
ار إليه جمع شوهذا الذي أ توحيد )لا إله إلا اللهللأن كلا القولين يتضمنهما معنى كلمة ال ؛وكذلك مجاهد

 من المفسرين منهم:
 4"والكلمة هي ما فسرت به بعد. وقال أبو العالية: لا إله إلا الله، وهذا تفسير المعنى." :بقوله حيانأبو -
ڦ  ڦ   چصفها بقوله: والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قال هاهنا. ثم و : " بقوله ابن كثير-

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ أي: عدل ونصف، نستوي نحن وأنتم فيها. ثم فسرها بقوله:  چڄ   

حده لا بل نفرد العبادة لله و  ،ولا طاغوتا، ولا نارا، ولا شيئا لا وثنا، ولا صنما، ولا صليبا چڃ  چ  
 شريك له. وهذه دعوة جميع الرسل، قال الله تعالى: 

                                     
  .231، ص3، جالدر المصون 1 
 .506، ص2، جتفسير البحر المحيط 2 
  .615، ص3، جالتفسير بالمأثور الدر المنثور في 3 
  .506، ص2ج تفسير البحر المحيط، 4 
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[ . وقال 25]الأنبياء:  چٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ 
 1"[ .36]النحل:  چ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇچ  تعالى

 (.ڀ)ى: قوله تعال معنى اللحاق وبيان النموذج الثاني:

 ٺ ڀ   ڀ   ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ تعالى: قال    

 ڦڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ   ٿ ٺٿ    ٺ ٺ

 [.63-62]الأنفال:  چ ڄ  ڄ  ڄ
ٺ  چ  :بالأنصار بقرينة قوله :يريد  چڀ  چ  اك، وقو   :معناه  چڀ   چ  و: "ابن عطية قال 

ألف الله ف ،الآية، وهذه إشارة إلى العداوة التي كانت بين الأوس والخزرج في حروب بعا  چ ٺ     ٺ
 هم متحابين في الله، وعددت هذه النعمة تأنيسا لمحمد صلى الله عليهورد   ،م على الإسلامتعالى قلوبه

 2."ار  ك أولا فكذلك يفعل آخِ ب  ر  َ   وسلم، أي كما لطف بك  
 الدراسة التحليلية:

نصار خاصة نهم الأ أوبين    چڀ  چ : بقوله تعالى المقصود هذه الآية فيتناول ابن عطية    
ٺ  چ  :بالأنصار بقرينة قوله :يريد  چڀ  چ  و"ندا في ذلك إلى لحاق الآية حيث قال:مست

 3 ."الآية چ ٺ     ٺ
  چ   پ  ڀ  ڀ   ڀچ : " حيث قال وقد أشار إلى هذا التفسير شيخ المفسرين ابن جرير الطبري    

 4."لأنصاربا :، يعني چڀ  چ  الذي قواك بنصره إياك على أعدائهيقول: الله 

                                     
  .23-22، ص3، جتفسير القرآن العظيم 1 
  .232، ص4، جالمحرر الوجيز 2 
  . 232، ص4، جصدر نفسهالم 3 
  .255، ص11، ججامع البيان 4 
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 1 "قال: بالأنصار. چپ  ڀ  ڀ   ڀ   چ عن السدي:  ثم ساق بسنده     
: قال حين ةللآي النعمان بن بشير على أنه سبب نزول  و  ،مروي عن ابن عباس السيوطي أنهوقد ذكر     
ية قال: نزلت الآ چپ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  چ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه في قوله ..."

  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀچ وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله .في الأنصار

  2."قال: هم الأنصار چ
يعني: هو الذي  چپ  ڀ  ڀ     پٻ  پ  پچ " :بقولهمقاتل ابن سليمان وكذلك هو مروي عن 

  3 ".من الأنصار يوم بدر چڀ  چ ه، يعني بجبريل عليه السلام وبمن مع چڀ   چ قو اك 
ٺ  ٺ      چ " ثم ذكر الأنصار فقال:فقال: ي استند إليه ابن عطية: السياق الذ ما يشير إلىذكر  ثم    

 4بعد العداوة التي كانت بينهم." چ ٺ
وس لمؤمنين وتخصيصهم بالأنه لواستند إليه في تفسيره وتعيي القرينة عنه ابن عطية بوالسياق الذي عبر      

ناؤه بقوله: ث " يريد جل:قال حيث ابن جرير الطبري ذهب إليه كذلك جمع من المفسرين منهم: ،والخزرج

ينه ، بعد التفرق والتشتت، على دوجمع بين قلوب المؤمنين من الأوس والخزرج:  چ ٺ     ٺ  ٺ چ
 5"انا بعد أن كانوا أعداء.الحق، فصيرهم به جميعا بعد أن كانوا أشتاتا، وإخو 

والمؤمنون هنا الأوس والخزرج وكان بين الطائفتين من العداوة للحروب التي جرت "  :حيث قال حيانأبو -
داوة محبة وبالتباعد ععليهم بالإسلام فأبدلهم بال بينهم ما كان لولا الإسلام لينقضي أبدا ولكنه تعالى من  

                                     
  .256، ص11، جالبيانجامع  1 
  .128، ص1، جالدر المنثور 2 
الطبعة الثانية: -بنانل-د شحاتة، مؤسسة التاريخ العربي، بيروتتفسير مقاتل ابن سليمان، تحقيق: عبد الله محمو  3 

 .124، ص2م، ج2002-هـ1423
 .124، ص2ج صدر نفسه،لما  4 
 .256، ص11جامع البيان، ج 5 
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على تأليف قلوبهم، واجتماعها على محبة بعضهم بعضا.   چٹ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  چ ، ومعنى قربا
 1"وكونها في الأوس والخزرج تظاهر به أقوال المفسرين.

ابن عطية إلى إمكانية حمل الآية على عموم المؤمنين؛ ذلك العموم الذي استحسنه  هبوقد ذ ،هذا  
 ستنادلاباعلى قول جمهور المفسرين و  لكنه جرى ،للآية ا لابن مسعود على أنه سببح نزول  بعدما ذكر أثر  
فقدم قول الجمهور وسياق الآية على سبب نزول الآية حيث قال: " وقال ابن مسعود:  ،إلى لحاق الآية

نزلت هذه الآية في المتحابين في الله، وقال مجاهد: إذا تراءى المتحابان فتصفاحا وتضاحكا، تحات ت 

ٿ    ٿ    چإن هذا ليسير، فقال له: لا تقل ذلك، فإن الله يقول:  خطاياهم، فقال له عبدة بن أبي لبابة:

 ، قال عبدة فعرفت أنه أفقه مني.چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
حسن بالآية، لا أن الآية نزلت في ذلك، بل تظاهرت أقوال  ل  ث  م   ـ وهذا كله ت محمد:قال القاضي أبو    

زرج كما ذكرنا، ولو ذهب ذاهب إلى عموم المؤمنين في المهاجرين والأنصار، المفسرين أنها في الأوس والخ
وجعل التأليف ما كان بين جميعهم من التحاب حتى تكون ألفة الأوس والخزرج جزءا من ذلك لساغ ذلك، 

 2."وكل تآلف في الله فتابع لذلك التآلف الكائن في صدر الإسلام
تماعي ، مستندا في ذلك إلى السياق الاجالآية على عموم المؤمنين لإلا أن بعض المفسرين ذهب إلى حم    

 السائد في العرب آنذاك قبل الإسلام، وقد أشار إلى ذلك:
وقال جمهور المفسرين: المراد: الأوس، والخزرج، فقد كان بينهم عصبية شديدة، : " حيث قال 3الشوكاني-

 أليف بين برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل: أراد التوحروب عظيمة، فألف الله بين قلوبهم بالإيمان 

                                     
  .510، ص4، جتفسير البحر المحيط 1 
  .233-232، ص4، جالمحرر الوجيز 2 
 نتهد من كبار علماء اليمن، من أهل صنعاء، ولد بهجرة شوكان )مبن عبد الله الشوكاني: فقيه مج محمد بن علي 3 

 ومات حاكما بها سنة:، ه1228:، ونشأ بصنعاء، وولي قضاءها سنة ه 1113بلاد خولان، باليمنل سنة:
شاد ر )نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبارل، )فتح القديرل في التفسير، )إ :مؤلفا، منها 114له  ،ه1250

  .282، ص6، جالأعلام .أصول الفقهالفحولل في 
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المهاجرين والأنصار، والحمل على العموم أولى، فقد كانت العرب قبل البعثة المحمدية يأكل بعضهم بعضا، 
ولا يُترم ماله، ولا دمه، حتى جاء الإسلام، فصاروا يدا واحدة، وذهب ما كان بينهم من العصبية، وجملة 

 1"ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم مقررة لمضمون ما قبلها.لو أنفقت 
 على ما ذحكر تىفنلاحظ كيف قدم ابن عطية قول الجمهور المبني على السياق على غيره من الأقوال وح 

 .يةأنه سبب لنزول الآ
 چ ٻ چ: قوله تعالىالعموم في  معنى اللحاق وبيان النموذج الثالث:-
 [.01]الأنبياء:  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    ٱ چ  تعالى: قال  

ه ن كان المشار إليلناس وإعام في جميع ا چٱ  ٻ    ٻ  چ : " وقوله تعالى: ابن عطيةقال    
 2."ويدل على ذلك ما بعده من الآياتفي ذلك الوقت كفار قريش، 

 الدراسة التحليلية:
يهم نه استدرك بذكر المشار إلهذه الآية هم جميعح الناس، إلا أ المقصود بـ)الناسل فيأن  ذكر ابن عطية

عليها وهي  ص  غير أنه لم ينوقت نزول الآيات بأنهم كفار قريش والدليل على ذلك ما بعده من الآيات، 
ٹ    ٹپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ قوله تعالى: 

ڄ  ڄ    ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      ڦڦ  ڦ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   

ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڇچ  چ  چ   چ

[، فنلاحظ كيف استند إلى لحاق الآية لبيان ما ذهب إليه في 5-2]الأنبياء: ڑ      ک  ک  ک      
 قوله تعالى:و ح به بقوله :"، وقد أكد هذا الاختصاص وصر تحديد المخاطبين الذين نزلت فيهم الآيات

  3وما بعده مختص بالكفار."  چپ  ڀ  چ 

                                     
-مشقدفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد ابن علي الشوكاني، دار الكلم الطيب،  1 

 .368، 2م، ج1882-هـ1418الثانية:  الطبعة
 .151، ص6، جالمحرر الوجيز 2 
  .151ص ،6، جالمحرر الوجيز 3 
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 وقد ذكر ذلك جمع من المفسرين منهم:   
نزلت في كفار مكة   چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ  : "بقوله مقاتل ابن سليمان-

پ  ڀ  چ  هنلا يؤمنون به يعني بالحساب يوم القيامة، ثم نعتهم فقال سبحا  چٻ  ٻ  پ  پ  چ 

  1..." چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
روي عن ابن عباس كما قال الإمام، والقرطبي، والزمخشري  چٱ  ٻ    ٻ  چ : " لائقا الألوسي-

المشركون ويدل عليه ما ستسمعه بعد إن شاء الله من الآيات فإنها ظاهرة في وصف  لبالناس)أن المراد 
 2."المشركين

ة نزلت في كفار وهذه الآي"  :بقوله يمكن الجمع به بين العموم والخصوصوقد ذكر ابن الجوزي تفصيلا     
پ  ڀ   چ عام ، والغفلة والِإعراض خاص في الكفار، بدلالة قوله تعالى: چٱ  ٻ    چ وقيل:  ...مكة

 3[."2]الأنبياء: چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 چ ھ  ھ چ  :تعالى اللحاق وبيان المعني بقوله النموذج الرابع:

ۓ  ڭ    ۓہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ہں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ  تعالى: قال 

 [.32]الأحزاب:  چڭ  ڭ  ڭ  
ۇ   ۆ  ۆ  چ هم الأنبياء، بدليل وصفهم بعد بقوله:  چھ  ھ  چ  و"  :ابن عطية قال

 4"[.38]الأحزاب:  چۈ  
 الدراسة التحليلية:

عليهم الصلاة  وبين  أنهم الأنبياء چھ  ھ  چ بقوله تعالى:  ينفي هذا النموذج المقصودِ  كر ابن عطيةذ    
 حيث  ،والسلام، مستندا في ذلك إلى اللحاق في الآية بعدها، والمتمثل في وصف  لهم ألا وهو تبليغ الرسالة

                                     
  .68، ص3، جتفسير مقاتل ابن سليمان 1 
  .04، ص8، جروح المعاني، الألوسي 2 
  .338، ص5، جزاد المسير 3 
  .124، ص1، جالمحرر الوجيز 4 
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 چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ بقوله: هم الأنبياء، بدليل وصفهم بعد  چھ  ھ  چ  قال: " و   

  1[."38]الأحزاب: 
ه لابن ا ينسبلم مانهإلا أ ،وأبي حيان ،من القرطبي ا إلى اللحاق كلا  ستنادوقد ذهب إلى تفسير الآية ا    

ۇ   ۆ  چ   :هم الأنبياء، بدليل وصفهم بعد بقوله  چھ  ھ  چ  و ": القرطبي قالف عطية

 2".چۆ  ۈ  
ۇ   ۆ  چ  : الأنبياء، بدليل وصفهم بعد قوله: چھ  ھ  چ  و" : هلو قب أبو حيان وكذلك 

 3".چۆ  ۈ  
: هم النبيّون فالمعنى: أنّ سنّة الله عزّ وجلّ في الت وسعة على محمد چھ  ھ  چ  و" :الجوزي ابن وقال   

نه كان إف ياء، كداود،ة الله في الأنبفيما فرض له، كسحن ته في الأنبياء الماضين. قال ابن السائب: هكذا سحن  
 بياء بقوله تعالى: ثم أثنى الله تعالى على الأن...، عمائة امرأة وثلاثمائة سحرِّي ةله مائة امرأة، وسليمان كان له سب

أي: لا يخافون لائمة الناس وقولهم فيما  چ ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅچ 
 4"أححِل  لهم.

 هنا ونذكر ،لم يذكر تفسير هذا اللحاق ليتبين المراد أكثر عطية وهو بصدد بيان لحاق الآيةابن  إلا أن      
الله  هذا دفع لطعن من طعن في الرسول صلى: " بقوله في بيان ذلك لابن سعدي ما جاء في تفسيرها

أي: إثم  چں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چفيه، فقال:  ن  ع  ، بما لا مطْ عليه وسلم، في كثرة أزواجه، وأنه طعن  
هذا، قد أباحه الله للأنبياء قبله، ولهذا قال:  ر له من الزوجات، فإن  أي: قد    چ ۀ  ۀ  ہ  ہچ وذنب. 

 ثم ذكر من هم الذين  أي: لا بد من وقوعه. چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےچ 
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فيتلون على العباد  چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ م من قبل قد خلوا، وهذه سنتهم وعادتهم، وأنه 

 چۇٴ  ۋ  ۋ  چ وحده لا شريك له  چۈ  چ آيات الله، وحججه وبراهينه، ويدعونهم إلى الله 

 إلا الله.
فإذا كان هذا، سنة في الأنبياء المعصومين، الذين وظيفتهم قد أدوها وقاموا بها، أتم القيام، وهو: دعوة      

منه وحده التي تقتضي فعل كل مأمور، وترك كل محظور، دل ذلك على أنه لا الخلق إلى الله، والخشية 
   1"وعلم من هذا، أن النكاح، من سنن المرسلين...نقص فيه بوجه.

نبياء م الأنهوأ چھ  ھ  چ حين فسر الآية وبين المقصود بقوله تعالى: ابن عاشور  الإمام وقد أجاد    
چ فظ : الأنبياء بقرينة سياق لچھ  ھ  چ  بــــــوالمراد : " بقولهباق واللحاق مستندا في ذلك على الس

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ الذين خلوا من قبل النبوءة، وقد زاده بيانا قوله:  :، أي چڻ  

 ..، فالأنبياء كانوا متزوجين وكان لكثير منهم عدة أزواج، وكان بعض أزواجهم أحب إليهم من بعضهن. چ
نبياء. وإذ ، أي الأچ ھ  ے  ےچ  لــإن جملة الذين يبلغون إلى آخرها يجوز أن تكون في موضع الصفة ثم 

قد علم أن النبيء صلى الله عليه وسلم متبع ما أذن الله له اتباعه من سنة الأنبياء قبله علم أنه متصف 
  2."اواة بحكم قياس المسحدا إلا اللهبمضمون جملة الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أ

  :فظةفي بيان معنى الآية، فاستعمل ل اولحاق افنلاحظ كيف أن الإمام ابن عاشور وظف السياق سباق   

كسباق للآية المفسرة وسماها قرينة سياق، ثم أتبع ذلك باللحاق زيادة في البيان والتوضيح حيث   چڻ  چ 

الذين خلوا من قبل النبوءة،  :، أي چڻ  چ بياء بقرينة سياق لفظ : الأنچھ  ھ  چ  بــــــوالمراد قال: " 

 3 .چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ وقد زاده بيانا قوله: 
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 چ   ڻ چ بــــــــ:المراد اللحاق وبيان  النموذج الخامس:-
 ۓ        ے ے ھ ھ ھ  ھ    ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ   ڻ   ڻ ڻ ڻ ں چقوله تعالى:  

 [.2]الزمر:  چ ې  ۉ ۉ  ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ       ۇ    ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ
 

الإنسان في هذه الآية يراد به الكافر بدلالة ما وصفه به آخرا من اتخاذ الأنداد لله تعالى، : " ابن عطية قال
 1." چ ۇٴ  ۋ  ۋچ  وقوله:

 الدراسة التحليلية:
كر أن قد ذ مستندا في ذلك إلى لحاقها، ف ه الآيةنسان المساقة في هذلفظة الإ عطية تفسيرتناول ابن     

 فيها هو الكافر بدليل وصفه في آخر الآية من اتخاذ الأنداد وذلك قوله تعالى:  چڻ    چ  المقصود بـــــ

، وقد ذهب   چۇٴ  ۋ  چ ، وكذلك قوله تعالى: [2]الزمر:  چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇ        ۆ  ۆچ 
  جمع من المفسرين مستندين في ذلك إلى السياق منهم: إلى هذا التفسير

  2".يعني الكافر چڻ  ڻ  ڻ    چ قوله تعالى:" "  :قال حيث القرطبي
 [،8]الزمر:  چې  ې   ى  ى  ئا  چ : قوله تعالىهب إليه وهو ثم ذكر اللحاق الدال على ما ذ   

 3".فر الذي مضى ذكرهبين تعالى أن المؤمن ليس كالكا" :بقوله
استند على اللحاق  فقد  4."هنا جنس الكافر  چڻ    چ الظاهر أن : " بقوله أبو حيانوكذلك   

: أي تلذذ واصنع ما شئت قليلا، أي عمرا قليلا، چ ۇٴ  ۋ  ۋچ : " قائلاكذلك كابن عطية 
  5"ي من سكانها المخلدين فيها.: أ چۅ   ۉ  ۉ   ې  چ  والخطاب للكافر جاعل الأنداد لله.
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ن في د من خلاله ويقرر أن المقصود بالإنساثم انتقل إلى سياق آخر والمتمثل في اللحاق كذلك يؤكِّ     
حوال ه بشرح أالمشركين أردف ولما شرح تعالى شيئا من أحوال الظالمين الض الين ":قال حين الكافرالآية هو 

زة لاستفهام [،...والظاهر أن الهم08]الزمر:  چې  ې   ى  ى  ئا  چ  المهتدين الموحدين فقال:
ۈ  ۇٴ   چم الكافر المخاطب بقوله خير أ ا القانتلفهم المعنى. والتقدير: أهذوف التقرير، ومقابله محذ

  1[."08]الزمر:  چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ ويدل عليه قوله   چۋ  
وصرح بلفظ  أن المقصود بالإنسان فيها هو الكافر في تفسيره لهذه الآية، وقد بين الشيخ ابن عثيمين    

ياق ا العام خاصاا لظاهر سنما جعل هذالمراد به الكافر، وإ چڻ    چ " و قائلا:السياق الد ال على ذلك 
علامة )ألل نس. و الآية كما يتبين، وإلا فالأصل أن الإنسان من ألفاظ العموم، فـ)ألل فيه لاستغراق الج

ق، فإن ، لكنه عام أريد به الخاص لقرينة السياالتي لاستغراق الجنس أن يُل  محلها )كل ل أي: كل  إنسان
 2السياق يدل على ان المراد به الكافر؛ لأنه لا يمكن أن يتأتى ما يدل عليه السياق من مؤمن."

 :من خلال النماذج التطبيقية المنهجية فوائدال
 على ما ذحكر أنه حتىمن الأقوال،  المبني على السياق على غيره المفسرين جمهور لقولتقديم ابن عطية -

 سبب لنزول الآية. كما في النموذج الثاني
 في النموذج الثالث عدم التنصيص على الآيات المستند عليها في اللحاق كما-
 .الرابع كما في النموذج  عدم التعرض لتفسير وبيان اللحاق لتوضيح المراد وتجلية المعنى أكثر-
ظف فيها ، ويلاحظ ذلك في كثرة المواضع التي و التفسيراعتماد ابن عطية كثيرا على سياق اللحاق في -

 ارات قوله:ومن تلك العب ،للحاقااستعمال  في ه، وقد تعددت عباراتهذا الركن من السياق في تفسيره
 3ل.وهذا لازم لقوله في الآية) ،لالآية سياقها)لأن  ،لهذه الآية وما بعدها)، الآيةل بقرينة)
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 بيان المعنى بالسباق واللحاق:المطلب الثالث: 
بالإضافة إلى توظيفه للسباق وحده، واللحاق كذلك على حدة في تفسيره للآيات؛  لقد كان ابن عطية   

فإنه قد ضرب بالنصيب الأوفر في توظيف هذين الركنين مجتمعين في بيان معاني الآيات فقد كان للسياق 
 :النماذج التطبيقية الآتيةويتبين ذلك من خلال  ،يرهسباقا ولحاقا الأثر الواضح في تفس

 النماذج التطبيقية:
 .چئو  چ  :السباق واللحاق وبيان معنى قوله تعالى النموذج الأول:-
 [28]البقرة:   چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ تعالى:  لاق   

 :ويدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبر: معناه للاعتبار،  چئو  چ  و" ابن عطية:  قال   
 1"الإحياء، والإماتة، والخلق، والاستواء إلى السماء وتسويتها.

 الدراسة التحليلية:
ار مستندا في وذكر أن معناه الاعتب چئو  چ المتعلق بقوله تعالى  عطية المعنىفي هذا النموذج بين ابن 

 ص على هذا السياق وأشار إلى ما يدل عليه فقط فقال: "ذلك إلى السياق سباقا ولحاقا، إلا أنه لم ينصِّ 
: الإحياء، والإماتة، والخلق، ويدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبرمعناه للاعتبار، 

 2"والاستواء إلى السماء وتسويتها.
مما فيه معنى الاعتبار والتفكر وما نصبه الله من الآيات  3ذلك ما قبله" ويدل علىوالمقصود بقوله "   

ې     ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  الدالة على القدرة الإلهية وذلك قوله تعالى:

  قوله تعالى: 4"وما بعده[، ومقصوده بقوله " 22]البقرة: چې  ې  ې  ى  ى  ئا  
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ی     ی  ی    ئىئې  ئى  ئى ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې        ئې چ 

 [.28]البقرة:  چی  
 جمع من المفسرين منهم: وقد ذكره ،لم يذكر ابن عطية جهة الاعتبار المرادة في الآياتو   
فإن قلت: من أين أنكر اجتماع الكفر مع القصة التي ذكرها الل ه، ألأنها مشتملة : " بقوله 1الزمخشري-

ت تصرفهم عن الكفر، أم على نعم جسام حقها أن تشكر ولا تكفر؟ قلت: يُتمل الأمرين على آيات بينا
جميعا، لأنّ ما عدّده آيات وهي مع كونها آيات من أعظم النعم. ل كحمْ لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم 

ئب الصنع الدالة اودينكم. أما الانتفاع الدنيوي فظاهر. وأمّا الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عج
  على الصانع القادر الحكيم، وما فيه من التذكير بالآخرة وبثوابها وعقابها، لاشتماله على أسباب الأنس 

من فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمراكب والمناظر الحسنة البهية، وعلى أسباب الوحشة  واللذة
 2"عق والسباع والأحناش والسموم والغموم والمخاوف.والمشقة من أنواع المكاره كالنيران والصوا

ولكم: متعلق بخلق، واللام فيه، قيل: للسبب، أي لأجلكم ولانتفاعكم، وقدر "  :حيث قال حيانأبو -  
بعضهم لاعتباركم. وقيل: للتمليك والإباحة، فيكون التمليك خاصا، وهو تمليك ما ينتفع الخلق به وتدعو 

لاختصاص، وهو أعم من التمليك، والأحسن حملها على السبب فيكون مفعولا من الضرورة إليه. وقيل: ل
ن عجائب الصنع فالديني: النظر فيه وفيما فيه م ،أجله لأنه بما في الأرض يُصل الانتفاع الديني والدنيوي

هر، وهو اولطائف الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن التذكير بالآخرة والجزاء، وأما الدنيوي: فظ
 3".ما فيه من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهية وغير ذلك

                                     
 ،والآداب بالدين والتفسير واللغة أبو القاسم: من أئمة العلم مد بن أحمد الخوارزمي الزمخشريّ،محمود بن عمر بن مح 1 

هـل 532، توفي سنة )ة فجاور بها زمنا فلقب بجار اللهوسافر إلى مكهـل، 461)سنة )من قرى خوارزمل  ولد في زمخشر
  .112، 1، جالأعلام .البلاغةلفي تفسير القرآن، و)أساس  شهر كتبه )الكشافلمن أ

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الزمخشري، تحقيق: عادل   2 
-24ص، 1م، ج1882-هـ1412الأولى:  الطبعة-الرياض-العبيكانأحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، مكتبة 

248. 
  .218، ص1، جتفسير البحر المحيط 3 
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 السباق واللحاق وبيان معنى )الثواب( في الآية. النموذج الثاني:
ھ    ہڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہچ  :قوله تعالى 

 . [145]آل عمران:  چھ  
مله مقصورة ن من كانت نيته من عتقتضي أنه لا يؤتى شيئا من الآخرة، لأ وقرينة الكلام: " ابن عطية قال

ڻ  ۀ  ۀ   چعلى طلب الدنيا فلا نصيب له في الآخرة، والأعمال بالنيات، وقرينة الكلام في قوله 

 1لا تمنع أن يؤتى نصيبا من الدنيا." چ ہ   ہ   ہ
 الدراسة التحليلية:

قرينة  "بالسباق واللحاق وقد عبر عن كل واحد منهما بــــــ هذا الموضع بيان المعنى عطية فين تناول اب  
عن الثواب في الدنيا والآخرة فذكر أن مريد ثواب الدنيا بعمله لا  الكلام بصدد وهو فذكر، 2الكلام"

قرينة و لى ذلك بالسباق حيث قال:" شيء له في الآخرة؛ إذْ كانت نيته طلب  الدنيا فقط، مستدلا ع
الكلام تقتضي أنه لا يؤتى شيئا من الآخرة، لأن من كانت نيته من عمله مقصورة على طلب الدنيا فلا 

 .3"نصيب له في الآخرة، والأعمال بالنيات
لك ذ ثم عقب ذلك بأن من أراد بعمله الآخرة فالله عزوجل يؤتيه نصيبه من الدنيا لا محالة، مستندا في    

صيبا لا تمنع أن يؤتى ن چ ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہچ وقرينة الكلام في قوله  : "بقوله إلى اللحاق
 4من الدنيا."

بذلك يعني  ":بقولهدون ذكر  لقرينة السياق  شيخ المفسرين ابن جرير الطبريوقد ذكر هذا المعنى       
 ل وعزج أعراض الدنيا، دون ما عند الله بعض   ،منه ، بعمله جزاء  ناسد منكم، أيها ال: من ير ذكره تعالى

ني أنه من الدنيا، يع :، يعني چڻ  چ يقول: نعطه  . چڻ  چ  ،مله ما عندهمن الكرامة لمن ابتغى بع
 ها التي أعد   عالىوت تبارك أيام حياته، ثم لا نصيب له في كرامة الله الله من رزق منهايعطيه منها ما قسم له 

                                     
  .315، ص2، جالمحرر الوجيز 1 
 .315، ص2صدر نفسه، جالم 2 
  .315، ص2، جصدر نفسهالم 3 
  .315، ص2ج ،صدر نفسهالم 4 
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منكم بعمله  چڻ  ۀ  چ يقول:  . چڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ  .وطلب ما عنده في الآخرة ،لمن أطاعه

ہ    چيعني: ما عند الله من كرامته التي أعدها للعاملين له في الآخرة  . چۀ  ہ   چ منه  جزاء  

التي خص بها أهل طاعته في لله اوالمعنى: من كرامة  ،، يعني من الآخرة چ ہچ يقول: نعطه  . چ ہ
ڱ  ں      ں  چ  عن ابن إسحاق ..ما فيهما. :فخرج الكلام على الدنيا والآخرة، والمعنى ،الآخرة

، أي: فمن كان منكم يريد الدنيا، ليست له رغبة  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ
ا م ومن يرد ثواب الآخرة نوته منها، الآخرة له في ه منها من رزق، ولا حظ  في الآخرة، نؤته ما قسم ل

 1"وعده، مع ما يجرى عليه من رزقه في دنياه.
إلا أنه ذكر أقوالا للمفسرين بأنها نزلت في غزوة أحد في  إلى هذا المعنى شار أبو حيان كذلكوقد أ     

لتقسيم يقتضي وظاهر ا: " بقولهوقع ما وقع للمسلمين الصحابة الذين تعجلوا الغنيمة ونزلوا من الجبل ف
اختصاص كل واحد بما أراد، لأن من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في الآخرة، لكن 

 من كانت نيته مقصورة على طلب الآخرة قد يؤتى نصيبا من الدنيا.
لب الكفار، أو لم نحرمه ما قسمناه له إذ من ط وللمفسرين فيها أقوال: نؤته نصيبا من الغنيمة لجهاده 

أو هي خاصة في  ،[20]الشورى: چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ  الدنيا بعمل الآخرة نؤته منها،
أصحاب أحد أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر جوزي عليها في الدنيا 

 2"والآخرة.
مع مراعاة ذكر ما وقع  ،تفسير الآية مع توظيف السياق كذلك 3ل الدين القاسميوقد تناول جما ،هذا     

چ  :"قالف  أنه وإن كان السياق في تلك الحادثة إلا أن العموم أولى بالحمل عليهافي غزوة أحد، ثم بين  

أي ما نشاء أن نؤتيه، ولم يكن له في الآخرة من  چں  ڻ  ڻ  ڻ  چ أي بعمله  چڱ  ں      
                                     

  .102، ص6، ججامع البيان 1 
  .11-16، ص3، جتفسير البحر المحيط 2 
رحل إلى مصر،  هـل وتعلم فيها،1223)، ولد بدمشق سنة جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم القاسمي، الحلاق 3 

وحيد والحديث التفسير والت عكف في بيته على التصنيف وإلقاء الدروس الخاصة والعامة، في ،وزار المدينة المنورة
  .121، ص1، جهل. معجم المفسرين1332، توفي سنة )والأخلاق والتاريخ
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  ہۀ  ہ   ہ   ہچ بعمله  :أي  چڱ  ں      چ  حضر لطلب الغنائم صيب، وهو تعريض بمنن

  ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱچ ونظير هذه الآية قوله تعالى:  چھ  ھ  

[ . وقوله سبحانه: 20]الشورى:  چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٱ  ٻ      چ 

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

امة في جميع واعلم أن الآية، وإن كان سياقها في الجهاد ولكنها ع، [ 18 -12]الإسراء:  چ
 1"مال.وذلك لأن المؤثر في جلب الثواب أو العقاب هو النيات والدواعي، لا ظواهر الأع؛ الأعمال

 
يف في تفسير الآية بتوظيف حدثها السياقي التاريخي لغزوة أحد، ثم توظفنلاحظ كيف أجاد القاسمي      

سياق الاستعمال القرآني بذكر نظائر الآية التي تحمل نفس المعنى، ثم بيان أن الآية عامة في جميع الأعمال 
 دون قصرها على الجهاد في سبيل الله.

 .من خلال الآيات (فرعون)نهزام إالسباق واللحاق وبيان معاني  نموذج الثالث:ال
پ     ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ : تعالى قال   

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ 

گ  ڳ  ڳ  ڳ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڌ  ڌ

 [.22-26]غافر:  چڳ  ڱ  ڱ  ڱ         
الظاهر من أمر فرعون أنه لما بهرت آيات موسى عليه السلام انهد  ركنه، واضطربت : " ابن عطيةقال      

ن يجاذبه الخلاف في أمره، وذلك بينِّ من غير ما موضع من قصتهما، معتقدات أصحابه، ولم يفقد منهم م

                                     
 الطبعة-يروتب-محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمين تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية 1 

 .424، ص2م، ج2003-هـ1424الثانية: 
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 ، فليست هذه من ألفاظ الجبابرةچٻ  ٻ  ٻ  چ وفي هذه الآية على ذلك دليلان: أحدهما قوله: 
المتمكنين من إنفاذ أوامرهم، والدليل الثاني: مقالة المؤمن وما صدع به، وأن مكاشفته لفرعون أكثر من 

 1ه بنبوة موسى عليه السلام أظهر من توريته في أمره."، وحكممساترته
 الدراسة التحليلية:

هذا النموذج الصورة التي آلت إليه حالة فرعون من الانهزام والتقهقر، الذي لحقه وقومه  تناول ابن عطية في 
الة إلى بسبب الآيات الباهرة التي جاء بها موسى عليه السلام، وقد استند ابن عطية في تصوير هذه الح

 حيث ،، نص  على الدليل الأول الذي هو السباق بالآية مباشرةالدليلالسياق سباقا ولحاقا معبرا عنهما ب
، فليست هذه من ألفاظ چٻ  ٻ  ٻ  چ " وفي هذه الآية على ذلك دليلان: أحدهما قوله:  :قال

 2 ."الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم
دليل الثاني: مقالة المؤمن وال: " بقوله  دون التنصيص على الآية التي تعتبر لحاقاثم أشار إلى الدليل الثاني   

وما صدع به، وأن مكاشفته لفرعون أكثر من مساترته، وحكمه بنبوة موسى عليه السلام أظهر من توريته 
 3في أمره."

الة مؤمن ياقي أكثر، وهو مق، وإكمال الاستشهاد؛ لتجلية المعنى السونذكر هنا هذا اللحاق للتوضيح    
ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  چ آل فرعون في قوله تعالى: 

ڑ  ک  ک    ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

 [.22]غافر: چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ           گک  ک  گ       گ
ذا لذي أشار إليه ابن عطية من ضعف أمر فرعون بدليل مقالة ههذا المعنى ا في تفسيره كثير ابن قال   

وقد كان هذا الرجل يكتم إيمانه عن قومه القبط، فلم يظهر إلا هذا اليوم حين قال فرعون: " :فقال المؤمن
، فأخذت الرجل غضبة لله عز وجل، و"أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان  چٻ  ٻ  ٻ  چ 

                                     
  .435، ص1، جالوجيزالمحرر  1 
 .435، ص1، جنفسه صدرالم 2 
 .435، ص1، جصدر نفسهالم 3 
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  چ  چچ ديث، ولا أعظم من هذه الكلمة عند فرعون وهي قوله: ، كما ثبت بذلك الح1جائر"

 2."[22غافر:] چچ  ڇ  ڇ   ڇ  
 لتوحيده. ةقدرة الله الموجب معاني السباق واللحاق وبيان النموذج الرابع:

 [.23]الحجر:  چ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ تعالى: قال   
 قبلها هذه الآيات مع الآيات التيإنا لنحن نحيي ونميت الآيات، وقوله تعالى: و : " ابن عطية قال     

تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى وما يوجب توحيده وعبادته، فمعنى هذه: وإنا لنحن نحيي من 
من العدم إلى وجود الحياة، وبرده عند البعث من مرقده ميتا، ونميت بإزالة الحياة عمن كان  نشاء بإخراجه

 3"ا، ونحن الوارثون، أي لا يبقى شيء سوانا، وكل شيء هالك إلا وجهه لا رب غيره.حي
 الدراسة التحليلية:

ذكر ابن عطية في هذا النموذج دلائل قدرة الله عزوجل، وقد استند لجمع هذه الآيات وبيان معانيها إلى  
جر: ]الح چ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ چالسياق سباقا ولحاقا، فذكر اللحاق وهو قوله تعالى 

مع الآيات  هذه الآيات[. ثم أشار إلى السباق دون تنصيص عليه كذلك هنا فعبر عن ذلك بقوله: " 23
 4 ".تضمنت العبرة والدلالة على قدرة الله تعالى وما يوجب توحيده وعبادته التي قبلها

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چونذكر اللحاق هنا كذلك تنصيصا عليه وهو قوله تعالى:      

  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  پ   پ  پ

   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

  ڎ       ڌ      ڌ  ڍ  ڍ  ڇ   ڇ         ڇ  ڇ   چ  چ  چ     چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

                                     
، في باب: الأمر والتهي، وابن ماجة 4344كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه رقم:  1 

من حديث أبي سعيد أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 4011برقم:
 "أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

  .126، ص12، جتفسير القرآن العظيم 2 
  .225، ص5، جالمحرر الوجيز 3 
  .225، ص5، جصدر نفسهالم 4 



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

135 
 

  چڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ    ڎ
 .[22-16]الحجر:

 شأن ا جرى الكلام السابق فيـم ـ ل: " ضمن السباق واللحاق بقولههذه المعاني  لخص ابن عاشور وقد      
تكذيب المشركين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما توركوا به في ذلك، وكان الأصل الأصيل الذي 

م دلائل تفرد له إلهية أصنامهم، وإثباته البعث، انبرى القرآن يبين لهبنوا عليه صرح التكذيب أصلين هما إبطا
الدلائل الواضحة من خلق السماوات والأرض، ثم أعقبها بدلائل إمكان البعث  الله تعالى بالإلهية، فذكر

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   چ  من خلق الحياة والموت وانقراض أمم وخلفها بأخرى في قوله تعالى:

وصادف ذلك مناسبة ذكر فتح أبواب السماء في تصوير غلوائهم ، [ الآية23الحجر: ]  چڱ  
ا الحق وفيه ضرب من الاستدلال على مكابرتهم فإنهم لو أرادو ، فكان الانتقال إليه تخلصا بديعا بعنادهم،

دلال والخبر مستعمل في التذكير والاست، منهم غنية عن تطلب خوارق العاداتلكان لهم في دلالة ما هو 
 1"لأن مدلول هذه الأخبار معلوم لديهم.

 السباق واللحاق وبيان اتصال معنى الآيات. النموذج الخامس:
 چک ڑ ڑ     ژ ژ      ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ تعالى: قال

 [.11]غافر: 

ڇ         چ  چچ قوله تعالى: وهذه الآية يظهر منها أن معناها منقطع من معنى : " ل ابن عطيةقا   

وليس الأمر كذلك، بل الآيتان متصلتا المعنى، وذلك أن كفرهم في الدنيا كان  چڇ  ڇ  
عتقد  مه، لأن هذا المأيضا بإنكارهم البعث واعتقادهم أنه لا حشر ولا عذاب، ومقتهم أنفسهم إنما عظ  

ه وهو رجعوا إلى المعنى الذي كان كفرهم ب ،بهم، فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوا خزيا طويلا عريضاكذ  
ونحن  ،ا البعثقد كنا كفرنا بإنكارن :وا به على أتم وجوهه، أيفأقر   ،وخرج الوجود مقترنا بعذابهم ،البعث
 2"قر أنك أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين.اليوم نح 

 الدراسة التحليلية:

                                     
  .21، ص14، جلتحرير والتنويرا 1 
  .426، ص1، جالمحرر الوجيز 2 
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لسياق سباقا ولحاقا، خاصة وقد ذكر أنه قد يظهر من خلال هذا النموذج مدى اعتناء ابن عطية با  
يشير -" يةوهذه الآ يظهر من الآية الانقطاع في المعنى عمّا سبقها مما لا ينبغي أن يكون، حيث قال: "

 ڑ ڑ     ژ ژ      ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چبذلك إلى قوله تعالى: 

چ  چ  ڇ       چ تعالى: منها أن معناها منقطع من معنى قوله  يظهر- [11]غافر:  چ ک

 1 "[.10]غافر:    چڇ  ڇ  
بل اكتفى  ،اق والذي لم ينصص عليه هنا كذلكاتصال المعنى الذي يدل عليه السب ثم استدرك بذكر      

 2 ".وليس الأمر كذلك، بل الآيتان متصلتا المعنىفقال: " بذكر معناه فقط
ڄ          ڄ     ڄچ ح أكثر وهي قوله تعالى: ، للتوضيونذكر السباق هنا كذلك تنصيصا عليه     

  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  
 [10]غافر:

: " قولهبوفي الأخير ذكر هذا الارتباط في المعنى بين السباق واللحاق مفسرا الآيات بما يجمع بينهما   
م البعث واعتقادهم أنه لا حشر ولا عذاب، ومقتهم أنفسهم وذلك أن كفرهم في الدنيا كان أيضا بإنكاره

رجعوا إلى المعنى  ،بهم، فلما تقرر مقتهم لأنفسهم ورأوا خزيا طويلا عريضامه، لأن هذا المعتقد كذ  إنما عظ  
قد كنا   :وا به على أتم وجوهه، أيفأقر   ،وخرج الوجود مقترنا بعذابهم ،الذي كان كفرهم به وهو البعث

 3"قر أنك أحييتنا اثنتين وأمتنا اثنتين.ونحن اليوم نح  ،بإنكارنا البعث كفرنا
 :التطبيقية النماذج خلال من المنهجية الفوائد
 للتعبير عن السياق سباقا ولحاقا. (بعد وما قبل)ما لمصطلح ه استعمال -
 .للتعبير عن السياق كما في النموذج الثاني (الكلام)قرينة  لاصطلاح توظيف -
 .في النموذج الثالث كما( الدليل) بـــالتعبير عن السباق واللحاق  -
 .سيرها فقطلحاقا، وتارة يكتفي بالإشارة إليها بذكر تف التنصيص على الآية التي تحعتبر سباقا أو -

                                     
  .426، ص1، جرر الوجيزالمح 1 
  .426، ص1، جصدر نفسهالم 2 
  .421-426، ص1صدر نفسه، جالم 3 
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 :المعاني ستنباطاو  الداخلي سياقالالمبحث الثالث: 
فلم  ،إن تفسير ابن عطية تفسير أعمل فيه جهده لاستحضار المعاني، مستعينا في ذلك بشتى الدلالات   

، وقد كان واستخراج درر التفسير ،معاني القرآن يد خر جهدا لاستعمال كل الطرق والوسائل للغوص في
اق لذلك نبين في هذا المبحث كيف كان للسي عنده؛ للسياق الداخلي دورا مهما في عملية الاستنباط

 بعد التعريج على مفهوم الاستنباط: النماذج التطبيقية وذلكالداخلي أثرا في ذلك من خلال 
 مفهوم الاستنباطالمطلب الأول: 

 غة: ل الاستنباط-
       عل )ن ـب ط لوأصل الف ،والألف والسين والتاء زائدة لمعنى الطلبِ  ،الاستنباط وزنح استفعال من نب ط     
:" النون والباء والطاء، كلمة تدل على استخراج شيء. واستنبطت الماء: استخرجته، جا في مقاييس اللغة   

 1إن الن بط  سمح وا به لاستنباطهم المياه."والماء نفسه إذا استحخرج ن ـب ط . ويقال: 
 طح بِ نْ ها ي ـ ماؤح  ط  ب  ؛ وقد ن ـ فرتمن قعر البئر إذا حح  طح بح نْ : الماء الذي ي ـ طح ب  قال الليث: الن  وفي تهذيب اللغة:"     

فقه الباطن باجتهاده خرج الواستنبط الفقيه: إذا است ..، أي: استنبطناه وانتهينا إليه.طنا الماء  ب  ن ـْا وأ  وط  بح ا ونحـ ط  بْ ن ـ 
، وقال الزجاج: معنى [23النساء: ]  چ ڱ  ڱ  ں  ںچ  وقال الله تعالى:وفهمه.

 2".يستنبطونه في اللغة: يستخرجونه
 3"سْتِنْباطح: الاستخراج.وأنبط الحفار: بلغ الماء . والا .ع  ب  ن ـب ط  الماءح ي ـنْبِطح وي ـنْبحطح نبوطا: ن ـ في الصحاح: " و    

ط ماؤها ينبط ر إذا حفرت، وقد نبنبط: النبط: الماء الذي ينبط ]ينبط[ من قعر البئوفي لسان العرب: "   
واستنبطه واستنبط  ،ط، فقد أنبوكل ما أظهر ...وأنبطنا الماء أي استنبطناه وانتهينا إليه ،وينبط نبطا ونبوطا

فقه الباطن لواستنبط الفقيه إذا استخرج ا ،والاستنباط: الاستخراج ،منه علما وخبرا ومالا: استخرجه
 4."باجتهاده وفهمه

                                     
 .321، ص5، جمعجم مقاييس اللغة 1 
  .310، ص13، جتهذيب اللغة 2 
  .1162، ص3، جالصحاح 3 
 .412، ص1، جلسان العرب 4 
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شيء أظهرته بعد  وكل البصائر: وفي نبط،واستح نبط، ظهر بعد خفاء فقد أح وكل ما أح تاج العروس: "  وفي   
 1"ه.ت ـ ــطب  نْ خفائه فقد أنبطته واست ـ 

إبراز ما هو و  اط فيه معنى الاستخراج والإظهار،تبين من خلال النصوص اللغوية السابقة أن الاستنب    
  ،يصاحب ذلك الذكاءح و  ،غامضا خفيا الشيء ذلك كان بعدما ،ا كان أو معنويافي الباطن حسيا 

 ذكاء للحصول إلى كاستخراج الماء من البئر ففيه معالجة بذكاء وفطنة، خاصة إذا كان الماء قليلا فيحتاج
 كِّن من الحصول عليه والظفر به.م  حـ عليه وإدارة الدلو بتقنيات معينة ت

 الاستنباط اصطلاحا: -
 غموضها،و  استخراج المعاني وتوضيحها بعد خفائها هو ستنباطالا أن من اللغوي التعريف على بناء  

 الاصطلاحي له كالآتي: يكون التعريف وقوة الفكر؛ وذلك باستعمال الذكاء
 3"الاستنباط: اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، وقوة القريُة." في التعريفات: ف      

صطلاح لاا  هذان نشير إلى؛ فينبغي أوعلوم القرآن ننا نتكلم عن الاستنباط في علم التفسيروبما أ      
 علماء التفسير وعلوم القرآن:

عن الاستنباط من القرآن الكريم في كتابه )البرهان في علوم القرآنل، النوع الثاني  لزركشيقد تكلم اف   
 ثم هو قسمان:والثلاثين: معرفة أحكامه حيث قال:" 

أحدهما: ما صرح به في الأحكام؛ وهو كثير وسورة البقرة والنساء والمائدة والأنعام مشتملة على كثير من 
 .ذلك

 يؤخذ بطريق الاستنباط. ثم هو على قسمين:  والثاني: ما 
 .أحدهما: ما يستنبط من غير ضميمة إلى آية أخرى

والثاني: ما يستنبط مع ضميمة آية أخرى، كاستنباط علي وابن عباس رضي الله عنهما أن أقل الحمل ستة 
ڇ  ڇ  چ  مع قوله: [15]الأحقاف:  چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ  أشهر من قوله تعالى:

                                     
 .133، ص20ج تاج العروس، 1 
م، 2002-هـ1424 التعريفات، الجرجاني، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية: 3 

 .26ص
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؛ وعليه جرى الشافعي واحتج بها أبو حنيفة على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف [14ن: ]لقما چڇ  
 1"ثلاثون شهرا.

وم المستنبطة النوع الخامس والستين: في العل" وذكر السيوطي كذلك في كتابه )الإتقان في علوم القرآنل     
 2."من القرآن الكريم

 4."ضل ويهمعْ يستخرجه الرجل بفضل ذهنه من المعاني والتدابير فيما يحـ  ما لاستنباطا: "وعرفه الزمخشري    
 5 : إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده وفهمه."وعرفه الرازي:" استنبط الفقيه 
 6".شأنه أن يخفى على غير مستنبطهالاستنباط استخراج الأمر الذي من ابن القيم: " وقال  
 لى غير المستنبطع والتي تخفى معانيها ،فظهر لنا أن الاستنباط هو استخراج المعاني الغامضة من النصوص   

ه وبربط الكلام بعضح  ،هارها بجهد وذكاء عن طريق التأمل والتدبر في المعنىظبحيث يعمل المفسر فكره في إ
 .بطرق الربط الصحيحة ببعض

 :وأدواته الاستنباط مراحل: طلب الثانيمال
إن المفسر يبدأ بتفسير ألفاظ القرآن وبيان المراد منها؛ إم ا مطابقة أوتضم نا، وهذا من باب دلالة اللفظ    

في محل النطق، والمعبر عنه عند الأصوليين بالمنطوق، وبعد أن تتقرر الفاظ الآية بحسب منطوقها، ينتقل 
بحسب لازمها، وهذا من باب دلالة اللفظ في غير محل النطق، وهو المعبر عنه عند إلى تقرير معانيها 

 الأصوليين بالمفهوم.

                                     
 .332البرهان في علوم القرآن، ص 1 
: مركز تحقيق-ةالسعوديالمملكة العربية -فهد، ، جلال الدين السيوطي، طبعة: مجمع الملك الإتقان في علوم القرآن 2 

 ل.5/1806م، )2013-ه1434الطبعة الرابعة:  الدراسات القرآنية،
 .111، ص2ج الكشاف للزمخشري، 4 
 .205، ص10مفاتيح الغيب، ج 5 
-بيروت-تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم، دار الكتب العلمية قيم الجوزية، العالمين، ابنأعلام الموقعين عن رب  6 

 .112، ص1ج م،1886-هـ1411، دط
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يسلك المفسر كل طرائق الاستنباط والاستدلال الأصولية المعروفة، من إعمال الدلالات  :الأول النوع فيف  
 هو وهذا. النطق حلم غير في للفظا بدلالة يتعلق ما ي عمل :الثاني النوع وفي، اللفظية مطابقة وتضمنا

 1.المفسرين عند الاستنباط
 ر بمراحل:تم من النص القرآني الاستنباط عملية إلى أن مما سبق نستطيع أن نخلص

 .ستنباطوالذي يكون قاعدة إنطلاقية لعملية الا الواضح مرحلة تفسير اللفظ الظاهر وبيان معناه المتبادر-
 لمستنبط.ا النص القرآني والذي تخفى معانيه على غير المتأمل فهم في كرفال مل وإعمالأمرحلة التدبر والت-
 ه وفق هذه القواعدواستنباط ،الاعتماد على الطرائق المعروفة الصحيحة عند العلماء في الدلالة على المعنى -

 2".فيكون حينئذ الاستنباط:" استخراج دلالة الآية على الشيء بالطرائق المقررة عند الأصوليين
دون إغراب عنها وخروج عن سياقها، وذلك في شتى المواضيع  ط بمدلول الآيةربط المعنى المستنب   -   

ربط كلام له معنى بمدلول الآية، بأي نوع من أنواع الربط، كأن يكون بدلالة إشارة فالاستنباط: " القرآنية
ي تشريعي، أو استنباط أدب أخلاق أو دلالة مفهوم، أو غيرها...وقد يكون استنباط حكم فقهي أو أدب

 3"في معاملة الناس، أو يكون استنباط فوائد تربوية تتعلق بتزكية النفوس، أو يكون استنباط فائدة علمية.
 :لاستنباطاو  التفسيربين  لفرقا: لثالثمطلب اال 

م التفسير ليتضح ة إلى مفهو إشارة موجز  قبل الكلام عن الفرق بين التفسير والاستنباط ينبغي أن نشير   
ل فالتفسير لغة:، الفرق لفاء والسين والراء  اجاء في معجم مقاييس اللغة: "  وزن تفعيل، من الفعل )ف س ر 

 6."شيء وإيضاحهكلمة واحدة تدل على بيان 
 

                                     
 .20-18ل، صالاستنباط عند المفسرين، محمد بن عمر بازمو  1 
 .8ص ،صدر نفسهالم 2 
هـ، 1421مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،  3 

 .161ص
 .504، ص4معجم مقاييس اللغة، ج 6 
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 1."كالتفسير الفسر: الإبانة، وكشف المغطى،وفي القاموس: " 

: إظهار المعنى المعقول."  2وقال الراغب: " الف سْرح
 ، والإظهار.، والكشفوالبيان ،معنى الإيضاح اللغة فيه فيتضح أن التفسير في  

 ن جوانبواحد نظر إلى جانب م وكل لتفسير اصطلاحال العلماء التفسير اصطلاحا: لقد تعددت تعاريف
ولعل أوجز تعريف للتفسير وبه يتم  ،ها خشية الإطالةر وقد تحاشيت ذك 3عريفهالقرآن بنى عليه ت علوم

 4الشيخ ابن عثيمين حيث قال: " التفسير: بيان معاني القرآن الكريم." الغرض هو تعريف
 ؛من جهة النص بينهما فاقوجه ات يوجد إلى أنه وقبل التطرق للفرق بين التفسير والتأويل ينبغي التنبيه   

لمعنى اللغوي يتضح مما سبق من ا ، ولكنبيان المعاني في فلك  النص القرآني ويدور عملهمالجيعا كلاهماف
قد أشار إلى ذلك و  والاصطلاحي للاستباط، وبيان مراحله وطريقته أن هناك فرقا بين التفسير والاستنباط،

نباط أهل الاستنباط في كتابه وأخبر أنهم أهل العلم؛ ومعلوم أن الاستتعالى  مدح الله وقدفقال: "  ابن القيم
إنما هو استنباط المعاني والعلل ونسبة بعضها إلى بعض، فيعتبر ما يصح منها بصحة مثله ومشبهه ونظيره، 

رد فهم ى مجومعلوم أن ذلك قدر زائد عل ...ويلغى ما لا يصح، هذا الذي يعقله الناس من الاستنباط
، فإن ذلك ليس طريقة الاستنباط؛ إذ موضوعات الألفاظ لا تنال بالاستنباط، وإنما تنال به العلل اللفظ

ويوضحه أن الاستنباط استخراج الأمر الذي من شأنه أن  ...والمعاني والأشباه والنظائر ومقاصد المتكلم
 5."يخفى على غير مستنبطه

                                     
 لعرقسوسي،: محمد نعيم اإشراف-الرسالةمؤسسة -تحقيق: مكتب تحقيق الترا  آبادي، المحيط، الفيروزالقاموس  1 

 .456صم، 2005-ـه1426مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة، 
  .221ص معجم مفردات ألفاظ القرآن، 2 
 ين، إشراف:مجموعة من العلماء المتخصص الموسوعة القرآنية المتخصصة،لمعرفة التعاريف والتفصيل فيها ينظر:   3 

 241م، ص2002هـ1423 دط،، -مصر-المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية محمود حمدي زقزوق،
 م،2001-هـ1422الأولى:  الطبعة-السعودية-عين شمس-الإسلامية، عثيمين، المكتبة  التفسير، ابن في أصول  4 

  .23ص
 .112، ص1جأعلام الموقعين عن رب العالمين، مصدر سابق،  5 
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 بين التفسير والاستنباط في النقاط الآتية: فنستخلص مما سبق أن هناك فرقا 

قد يكون المعنى ظاهر بخلاف التفسير ف ،فاءخ الاستنباط يكون لما خفي من المعاني ولم يظهر فيشترط فيه-
 .وواضح من اللفظ

 التفسير مرحلة من مراحل الاستنباط التي يمر عليها، فينبغي للمستنبط معرفة المعنى الواضح الظاهر أولا-
 نطلق في استخراج المعنى الخفي من الآية.ثم ي
تطلب وإعمال الفكر، بخلاف التفسير فقد لا ي الاستنباط يكون عن طريق التدبر والتأمل وبذل الجهد-

 ذلك.
، والعلل الخفية المعاني باستخراج جيلا بعد جيل لأنه متعلق الاستناط عملية متواصلة مع القرآن الكريم-

 قد ضبط أمره علماء التفسير.بالألفاظ ف بخلاف التفسير الذي يعنى
     
 الغوص فيو  النصيب الوافر من عملية الاستنباط بشتى طرائقها وأنواعها ودلالاتها، قد كان لابن عطيةو    

لة السياق؛ فقد  دلا عنده؛ الدلالات الموظ فة في الاستنباط بين ومن منها ما خفيمعاني الآيات واستخراج 
 :تاليةلا نماذج التطبيقيةكان للسياق تأثيرا في عملية الاستنباط عنده، ويتجلى ذلك من خلال ال

 
 :التطبيقية النماذج

 براء()الولاء وال :السياق واستباط حكم عقدي النموذج الأول:
ٱ  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   چ  تعالى: قال   

 [45-44]النساء:  چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ٻٻ  ٻ
وهذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخا للمؤمنين على استنامة قوم منهم إلى أحبار اليهود :"ابن عطية قال    

  شبه ذلك، وهذا بين في ألفاظها، فمن ذلك:و في موالاة، أو ما أن، أفي سؤال عن دي

 1، أي: تدعوا الصواب في اجتنابهم، وتحسبوهم غير أعداء، والله اعلم بهم."چئح  ئم  ئى  چ 

                                     
  .510، ص2، جالمحرر الوجيز 1 
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 الدراسة التحليلية: 
ضوع والركون وهو عدم الخ ن الآيةم استنبطه عقديا تفسيريا حكما في هذا النموذج  ابن عطيةبين        

فظها ل ولكن ف همه من التصريح به، لم يأتهذا الحكم و  ،للكفار وسؤالهم عن أمور الدين، وموالاتهم
ة قوم وهذه الآية وما بعدها تقتضي توبيخا للمؤمنين على استناموبالتحديد لحاق الآية، فقال: " ،هاسياقو 

منطلقا قبل ذلك من لفظ   1".ما أشبه ذلكمنهم إلى أحبار اليهود في سؤال عن دين، أو في موالاة، أو 
  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  یچ " يشير بذلك إلى قوله تعالى: وهذه الآية الآية حيث قال مشيرا إلى الآية "

قال: " وهذا بين في ألفاظها، فمن ثم [، 44]النساء: ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي
 2 هم غير أعداء، والله أعلم بهم."، أي: تدعوا الصواب في اجتنابهم، وتحسبو چئح  ئم  ئى  چ  ذلك:

ٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ وما بعدها" وهو قوله تعالى: " :وقد أشار إلى اللحاق بقوله    

ا به إلا أنه لم يشر إلى تفسيرها بم ،[ وبذكره لهذا اللحاق تم له الاستنباط45]النساء: چپ  پ  ڀ  
 المفسرين منهم:وقد أشار إلى ذلك جمع من  يتضح الحكم وتكتمل صورته.

وهذا من الله تعالى ذكره تحذير منه عباده المؤمنين، أن يستنصحوا أحدا من أعداء "  بقوله: الطبري- 
 الإسلام في شيء من أمر دينهم، أو أن يسمعوا شيئا من طعنهم في الحق.

ينهم إياهم، حوهم في دثم أخبر الله جل ثناؤه عن عداوة هؤلاء اليهود الذين نهى المؤمنين أن يستنص   
والله أعلم منكم بعداوة هؤلاء  ، يعني بذلك تعالى ذكره: چ ٱ  ٻ  ٻچ فقال جل ثناؤه: 

فإني  نكم،يتكم عنه من استنصاحهم في دياليهود لكم، أيها المؤمنون. يقول: فانتهوا إلى طاعتي فيما نه
ن ونكم الغوائل، ويطلبون أن تضلوا عأعلم بما هم عليه لكم من الغش والعداوة والحسد، وأنهم إنما يبغ

 محجة الحق فتهلكوا.
، فإنه يقول: فبالله، أيها المؤمنون، فثقوا، وعليه فتوكلوا،  چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ  :وأما قوله  

 ، يقول: وكفاكم  چٻ  پ  پ  چ  ؛وإليه فارغبوا، دون غيره، يكفكم مهمكم، وينصركم على أعدائكم
 

                                     
  .510، ص2، جرر الوجيزالمح 1 
  .510، ص2صدر نفسه، جالم 2 



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

144 
 

 
بكم وليا يليكم ويلي أموركم بالحياطة لكم، والحراسة من أن يستفزكم أعداؤكم عن دينكم، وحسبكم بالله ر 

، يقول: وحسبكم بالله ناصرا لكم على أعدائكم  چپ  پ  ڀ  چ عن اتباع نبيكم  أو يصدوكم
 1"وأعداء دينكم، وعلى من بغاكم الغوائل، وبغى دينكم العوج.

ٻ  چ م فلا تستنصحوهم فإنهم أعداؤكم، منك  چ ٱ  ٻ  ٻچ  ":قال حيثالبغوي -  

 2"قال الزجاج: معناه اكتفوا بالله وليا واكتفوا بالله نصيرا.  چپ  پ  پ  پ  ڀ  
 

 )توحيد الله( :السياق واستنباط حكم عقديالنموذج الثاني: 

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  چ تعالى:  قال   

ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    ئۆئۇ  ئۆ   ئۇئا  ئا  ئە  ئە  ئو     ئوى  ى  

 [.32-31]يونس:  چئى  ئي    ئمی  ی  ی  ئج  ئح   یئى

الآية. يقول: فهذا الذي هذه صفاته ربكم  چئې  ئى  ئى  چ : " وقوله تعالى: ابن عطية قال     
لقرآن في ل وغير حق، وعبارة االحق، أي: المستوجب للعبادة والألوهية، وإذا كان ذلك فتشريك غيره ضلا

سوق هذه المعاني تفوت كل تفسير براعة وإيجازا وإيضاحا، وحكمت هذه الآية بأنه ليس بين الحق والضلال 
 3منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله."

............................................................................................. 
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 الدراسة التحليلية:
في هذا النموذج كذلك تأثير السياق في عملية الاستنباط عنده، وقد أشار إلى السباق ذكر ابن عطية      

ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ چ  مشيرا إلى قوله تعالى: ،1بقوله: " فهذا الذي هذه صفاته ربكم"

   ئۇئە  ئە  ئو     ئو ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ئا  ئا 

 [، 31]يونس:  چئۈ  ئۈ  ئې    ئۆئۇ  ئۆ

انساقت في عبارات  ن هذه المعانيتوحيده في ألوهيته، ثم أشار إلى أفهذه صفات الربوبية التي استوجبت 
وإيجازا  وعبارة القرآن في سوق هذه المعاني تفوت كل تفسير براعةحيث قال: "  بالغة في الفصاحة والإيجاز

 2 ".وإيضاحا
هذه  وحكمتثم ذكر الحكم المستنبط من خلال ما سبق من السياق وتساوق عبارات القرآن فقال: "  

  3 ".بأنه ليس بين الحق والضلال منزلة ثالثة في هذه المسألة التي هي توحيد الله الآية
الله على  دفبين أنه لا توجد مرتبة بين الحق والباطل، وبين الشرك والتوحيد مما قد يتمسك به من يعب   

حرف، أو ممن يخلط الحق بالباطل فيعبد الله ويعبد غيره معه ويجعل ذلك من مراتب الدين، وقد أشار إلى 
 هذا الأصل بعض المفسرين منهم:

إشارة إلى من اختص بالأوصاف السابقة، الحق الثابت  چئې  چ  " :قال حيث أبو حيان-    
و)ماذال استفهام معناه  ،هية لا أصنامكم المربوبة الباطلةصه بالألو الربوبية المستوجبة للعبادة، واعتقاد اختصا

ق والضلال : ما بعد الحق إلا الضلال، فالحالنفي، ولذلك دخلت )إلال وصحبه التقرير والتوبيخ، كأنه قيل
 4".واسطة بينهما، إذ هما نقيضان، فمن يخطىء الحق وقع في الضلاللا 
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وتدل الآية على أنه ليس بين الحق والباطل منزلة في علم الاعتقادات، إذ الحق فيها : " 1جزي ابن وقال
 2."في طرف واحد

 تعليمي. تربويالسياق واستنباط حكم  الثالث:النموذج 
 [.01]يوسف: چڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ  تعالى: قال     

" آية راد:، لأنه إنما الميقتضي حضاا م ا على تعلم هذه الأنباءِ  چڌ  چ : " وقوله: ابن عطية قال  
للناس"، فوصفهم بالسؤال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص، إذ هي مقر العبر 

 3اظ."تِّعوالا
 الدراسة التحليلية:

د لحاق اطيا اعتمد فيه على السياق وبالتحديهذا النموذج حكما تفسيريا استنب عطية فيذكر ابن      
يقتضي حضاا "  :ثم ذكر مدى تأثير هذه الآية فيما سيستنبطه بقوله      چڌ  چ الآية وهو قوله تعالى: 

 دماعنال الواردة في اللحاق وجه الاستنباط من خلال لفظة السؤ  ثم ذكر ،4 ".م ا على تعلم هذه الأنباءِ 
 5." والاتِّعاظالعبر ال إذ كل واحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص، إذ هي مقرفوصفهم بالسؤ "  قال:

                                     
من أهل  .محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي، أبو القاسم: فقيه من العلماء بالأصول واللغة 1 

طريقة مثلي من العكوف على العلم والاشتغال بالنظر والتقييد مشاركا في هــل، كان على 683ولد سنة ) غرناطة.
توفي سنة  ،تقدم خطيبا ببلده على حداثة سنة فاتفقوا على فضله ،فقه وأصول وأدب وحديثفنون من عربية و 

الفوائد )و، لتقريب الوصول إلى علم الأصول)، ولفي تلخيص مذهب المالكيةالقوانين الفقهية ) :من كتبههل، 141)
لعسقلاني، يان المائة الثامنة، ابن حجر ال. ينظر: الدرر الكامنة في أعالتسهيل لعلوم التنزيل)و ل،العامة في لحن العامة

، م1812-هـ1382الثانية،  الطبعة:، -الهند-تحقيق: محمد عبد المعين ضان، طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية
 .325، ص5، ج. والأعلام22، ص5ج
طبعة الأولى ال-بيروت-كتب العلميةهاشم، دار ال التسهيل لعلوم التنزيل، محمد ابن جزي، تحقيق: محمد سالم 2 

 .320، ص1م، ج1885-هـ1415
  .44، ص5، جالمحرر الوجيز 3 
  .44، ص5، جصدر نفسهالم 4 
  .44، ص5، جالمحرر الوجيز 5 



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

147 
 

لمن سأل عنها، روي  :أي[ 01]يوسف:  چڍ  ڌ  چ : " ذلك بقوله ابن جزي د وضحقو    
نها، فهم ع أن اليهود سألوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن قصة يوسف أو أمروا قريشا أن يسألوه

 1."على هذا، واللفظ أعم من ذلكالسائلون 
والسائلون: مراد منهم من يتوقع منه السؤال عن المواعظ والحكم  : "المعنى هذا مبيناابن عاشور  وقال    

[ . ومثل هذا يستعمل في كلام العرب 10]سورة فصلت:  چۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ  كقوله تعالى:
 2".والحث على تطلب الخبر والقصةللتشويق، 

ا مم وهذا الذي استنبطه ابن عطية فيه حث على تعلم القصص القرآني والسؤال عن ذلك والحض عليه،  
 فيه العبرة ومحل الاعتبار.

 (القرآني )القصص :السياق واستنباط حكم في :الرابعالنموذج 

 .[26]المؤمنون: چې  ى   ى    ئا  ئا  چ  لى:تعا قال   
نوحا عليه السلام دعا على قومه حين يئس منهم وإن كان دعاؤه في هذه  : " ثم إن  ل ابن عطيةقا      

، وإنما هو ظاهر من قوله:  ا النصرة م، فهو يقتضي طلب العقوبة، وأچئا  ئا  چ الآية ليس بنص 
 3إلى الإيمان." بمجردها فكانت تكون بردهم

 الدراسة التحليلية:
لتنصيص عليه ا عليه الصلاة والسلام لم يأت في هذا النموذج أمرا صدر من نبي الله نوح بين ابن عطية    

 إن نوحا عليه : " ثمفقال ؛وهو دعاؤه على قومه بالهلاك والعقوبة ،وإنما هو مستنبط من السياق ؛في الآية
، وإنما هو ظاهر من قوله:  السلام  دعا على قومه حين يئس منهم وإن كان دعاؤه في هذه الآية ليس بنص 
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جه ثم بين و  وهذا هو لحاق الآية الذي استند إليه ابن عطية فيما ذهب إليه، 1 ."چئا  ئا  چ 
ها فكانت جردما النصرة بم، وأفهو يقتضي طلب العقوبةاللحاق فيما استنبطه بقوله:"  هذا الدلالة من

 2تكون بردهم إلى الإيمان."
مفسرا  جميعا ها سباق الآية ولحاقلمعنى المستنبط مستندا في ذلك إلىوقد أجاد ابن عاشور في بيان هذا ا    

ودعاؤه بطلب النصر " فقال:[26]المؤمنون:  چې  ى   ى    چ ما جاء في سباقها وهو قوله تعالى 
عتدى عليه على والنصر: تغليب الم، عليه بوصفه رسولا من عند ربه داء  اعتفعلهم معه  د  يقتضي أنه ع  

المعتدي، فقد سأل نوح نصرا مجملا كما حكي هنا، وأعلمه الله أنه لا رجاء في إيمان قومه إلا من آمن 
منهم كما جاء في سورة هود، فلا رجاء في أن يكون نصره برجوعهم إلى طاعته وتصديقه واتباع ملته، 

ئە  ئو       ئا  ئەچ  نوح حينذاك نصرا خاصا وهو استئصال الذين لم يؤمنوا كما جاء في سورة نوح  فسأل

 3."[21-26]نوح: چئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  
والباء في " له:بقو ثم بين ما جاء في اللحاق من أن المطلوب بالدعاء هو إنزال العقوبة والعذاب عليهم      

سببية في موضع الحال من النصر المأخوذ من فعل الدعاء، أي نصرا كائنا بسبب  چئا  ئا   چ
تكذيبهم، فجعل حظ نفسه فيما اعتدوا عليه ملغى واهتم بحظ الرسالة عن الله لأن الاعتداء على الرسول 

 4"استخفاف بمن أرسله.
 السياق واستنباط حكم فقهي. النموذج الخامس:

ٿ  ٿ     ٺٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺچ  تعالى: قال    

چ     ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ٹٿ  ٿ
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ک  ک    ڑڈ  ژ  ژ   ڑ  ڈڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

ۀ    ڻڻ  ڻ  ڻ    ڳ  ڳ  ڳ     ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں     ڳک   ک  گ  گ  گ  گ

 [.20]المزمل:   چہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ
بعض  وجب لنفسه صفة الغفران، لا إله غيره، قالأ" ثم أمر الله تعالى بالاستغفار، و :ابن عطية قال    

ک    ڑ  ڑ  ک  ک    کچ العلماء: فالاستغفار بعد الصلاة مستنبط من هذه الآية ومن قوله تعالى: 

...فكأن هذا الاستغفار قال القاضي أبو محمد، [12-11]الذاريات:   چ      گ  گ  گ  گ
من النقص وتقلب الفكر أثناء الصلاة، وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار 

 1إلى صلاة الصبح."
 الدراسة التحليلية:-
مسألة فقهية مستنبطة من السياق، وهي مسألة الاستغفار بعد  أشار ابن عطية في هذا النموذج إلى   

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  چ الصلاة، والتي جاء ذكرها في سباق الآية من قوله تعالى: 

في موضع آخر من القرآن  الآية ه، وكذلك ما جاء في سياق استعمال هذچ ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ

[. 12-11]الذاريات:   چک  گ  گ  گ  گ      ڑ  ڑ  ک  ک    ک  چ : من قوله تعالى
الفكر  فكأن هذا الاستغفار من النقص وتقلب"  بقوله: ثم علل هذا الاستنباط بما يتوافق والحكمة منه

 2أثناء الصلاة، وكان السلف الصالح يصلون إلى طلوع الفجر ثم يجلسون للاستغفار إلى صلاة الصبح."
يل واستغفروا الله لذنوبكم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة في قيام الل: "فقال الرازيار وإلى هذا المعنى أش

 3."إن الله غفور لذنوب المؤمنين رحيم بهم
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 صلاة ه على ما قد يقع من خلل فيرِ صْ الأمر بالاستغفار فيها أوسع وأشمل من ق   ه قد يقال إن  ن  إلا إ    

يجوز أن تكون   چہ  ہ  ہ  ھ    ہۀ  ۀچ ابن عاشور حيث قال:  الليل، وإلى هذا المعنى أشار
 الواو للعطف فيكون معطوفا على جملة وما تقدموا لأنفسكم إلخ، فيكون لها حكم التذييل إرشادا لتدارك 
ما عسى أن يعرض من التفريط في بعض ما أمره الله بتقديمه من خير فإن ذلك يشمل الفرائض التي يقتضي 

ا عن ويجوز أن تكون الواو للاستئناف وتكون الجملة استئنافا بيانيا ناشئ، بعضها توبة منهالتفريط في 
الترخيص في ترك بعض القيام إرشادا من الله لما يسد مسد قيام الليل الذي يعرض تركه بأن يستغفر المسلم 

 1."[12]الذاريات:  چگ  گ  گ      چ  ربه إذا انتبه من أجزاء الليل، وهو مشمول لقوله تعالى:
 :الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية-
 .ولحاقا في عملية الاستنباط اعلى السياق الداخلي بنوعيه سباق اعتماد ابن عطية-

 .يوالفقه ،يالقصص التربوي،و ، قديعلانب االجالاستنباط سواء في تناوله لمواضيع مختلفة في -

 .موضع الاستنباط دون التعرض له بالتفسير إلى اقتصاره في بعض المواضع على مجرد الإشارة -

  .امس، وتارة بالتصريح بلفظة الاستنباط كما في النموذج الختعبيره عن الاستنباط بلفظة الاقتضاء -

ما في النموذج ك وص في بعض المعاني مع احتمالها العمومالاتجاه في عملية الاستنباط إلى اختيار الخص-

 .الخامس

 
............................................................................................. 

 
............................................................................................. 
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 : بيان المعاني ضمن السياق الفقهي والمقاصديالمبحث الرابع
كان ابن عطية مالكي المذهب، شأنه في ذلك شأن أكثر علماءِ الأندلس، ولقد استمد المادة الفقهية       

ما اعتمد ابن ك  في تفسيره من أمهات كتب المذهب المالكي كالموط أ والمدو نة والتفريع والواضحة وغيرها،
  1ابوري.)الإشرافل لابن المنذر النيسعطية في مسائل الخلاف بين أصحاب المذاهب الفقهية على كتاب 

ا من استعمال السياق، لذلك نجد كثيرا م الهوقد كان وهو يعرض المسائل الفقهية لم يخل عرضه      
النماذج من خلال  بيان تفسير آياتها ويظهر أثره عليها، ويتبين ذلكيستند إليه في تقرير المسائل الفقهية و 

 :بعد بيان معنى الفقه والسياق الفقهي نولك التطبيقية
 المطلب الأول: مفهوم السياق الفقهي:

ق الفقهي وفيما انه لم نتعرض لمصطلح الفقه والسيفي اللغة والاصطلاح إلا أ مر معنا بيان مفهوم السياق 
 يلي بيان ذلك:

 الفقه لغة: -
جاء في معجم مقاييس اللغة: "الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم   

 2به. تقول: فقهت الحديث أفقهه. وكل علم بشيء فهو فقه."
 :له، كعلمه تح نْ ا بيـ   مالفطنة... وفقهه عني   وفي تاج العروس: " الفقه، بالكسر: العلم بالشيء... والفقه: 
 3... وكل عالم بشيء فهو فقيه. وفقيه العرب: عالمهم."هح ه  ق  كتف    ،هح م  هِ ف  

 4: " الفقه هو التوصل إلى علم  غائب بعلم  شاهد، فهو أخص  من العلم."للراغب فرداتالموفي    
............................................................................................. 

                                     
 .120منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم، عبد الوهاب فايد، ص 1 
  .422، ص4ج ،معجم مقاييس اللغة  2 
 .456، ص36ج، تاج العروس 3 
 .280معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 4 
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نوري قال: " أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدي عن": البغدادي للخطيب والمتفقه الفقيهوفي     

  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻچ تعالى: وقال، يقال: فلان لا يفقه قولي ،الفهم :الفقه في اللغة

 لأنه عن الفهم يكون ؛ثم يقال للعلم: الفقه ،أي لا تفهمونه ،[44]الإسراء:  چ ڻ  ڻ
 1".على مذهب العرب في تسمية الشيء بما كان له سببا ،لأنه إنما يعلم بفهمه ،وللعالم: فقيه

 2.له سجية وبضمها إذا صار الفقه ،وبفتحها إذا سبق غيره للفهم ،بكسر القاف إذا فهم ه  ويقال فقِ     
 النصوص اللغوية أن للفقه معان متعددة ومتنوعة: وهي العلم والفهم والإدراك والفطنة.فيتبين من مجموع     
 الفقه اصطلاحا: -

 وهذه جملة من التعريفات للفقه على ما هو مصطلح عليه في كتب الفقه وأصوله:   
لية، وقيل: هو عملية المكتسب من أدلتها التفصيهو العلم بالأحكام الشرعية ال: الفقهففي التعريفات:"    

 3".الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم
بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، وهو بذلك يشمل: العقائد، والأخلاق، " فه الإمام أبو حنيفة: عر  و    

 4والعبادات، والمعاملات.
  5."العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال " :بأنه وعرفه الآمدي    

                                     
-هــ1411الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الطبعة الثانية،  1 

 .128، ص1م، ج1886
قيق: طه عبد تح شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي، 2 

 .20م، ص 1813-هـ  1383الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 
 .162م، ص1823-هــ1403ولى: التعريفات، الجرجاني، دار الكتب العلمية، الطبعة الأ 3 
: زكريا عميرات، دار ، تحقيقالشافعيشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين التفتازاني  4 

 .16، ص1م، ج1886-هـ  1416الطبعة الأولى  لبنان، –الكتب العلمية بيروت 
ن علي بن محمد الآمدي، علق عليه العلامة الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحس 5 

 .222، ص1هـ.الرياض، ج1321طبعة المكتب الإسلامي مؤسسة النور الطبعة الأولى: 
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ب والحظر والندب ل المكلّفين بالوجو الفقه معرفة أحكام اللّه تعالى في أفعا" وعر فه ابن خلدون بقوله:   
والكراهة والإباحة، وهي متلقّاة من الكتاب والسنّة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلةّ، فإذا استخرجت 

 1."الأحكام من تلك الأدلةّ قيل لها فقه
أن يقال: إن   يلها علاقة وطيدة بالحقيقة اللغوية وه اصطلاحية بحقيقة نخرجفمن خلال هذه التعاريف   

الفقه مجاله واسع التطبيق، وفهم دقيق، بمنظار الشرع ونصوص الوحيين، بواسطة المعرفة والعلم والاستنباط؛ 
  للخروج بالمشكل من المعاني والأحكام من حيز الإشكال إلى رحبة الوضوح والبيان.

  :السياق الفقهي -
 كتب التي تنوعت فيه طرائق العلماء في تناوله بالفهم والإيضاح، سواء في علومعتبر علم الفقه من اليح     

هية من الآيات القرآنية في استجلاء المعاني الفق ةفعال آلية لسياقا يعتبرسير، و االحديث أو التف كتب  الفقه أو
وقد كان  ،وما يعرف بالسياق الفقهي ، وهووإدراجها في قالبها الفقهي على نسق سابق الآيات ولاحقها

 . نماذج التطبيقيةلابن عطية اعتناء بذلك يظهر من خلال ال
  :النماذج التطبيقية-

 .)الوجوب(،و)الندب( بين  چے  چ  تعالى وقوله الفقهي السياق النموذج الأول:

                             چ ۈ  ۈ  ۆ  ۆۇ  ۇ   ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۓ   ۓ  ے چ تعالى: قال

     [236]البقرة:

أعطوهن شيئا يكون متاعا لهن، وحمله ابن عمر  :اهمعن چے  چ وقوله تعالى " :ابن عطية قال      
زاحم م وعلي بن أبي طالب والحسن بن أبي الحسن وسعيد بن جبير وأبو قلابة والزهري وقتادة والضحاك بن

كد تعالى أثم  ...الندب، وحمله أبو عبيد ومالك بن أنس وأصحابه وشريح وغيرهم على الوجوبعلى 
 النازلة من التمتيع هم محسنون، ومن قال بأن المتعة  في هذه :أي چ  ۆ  ۈ  ۈ        چ بقوله  الندب

                                     
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن خلدون، تحقيق: خليل   1 

 .563، ص1م، ج 1821-هـ  1401بيروت الطبعة: الثانية،  دار الفكر،، شحادة
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واجبة قال: هذا تأكيد الوجوب، أي على المحسنين بالإيمان والإسلام، فليس لأحد أن يقول لست بمحسن 

 1"على هذا التأويل.
 الدراسة التحليلية:

ن متاعا إعطاء شيء للمطلقة يكو  ة المطلقة، وهومتع مسألة فقهية وهي ذجفي هذا النمو  ابن عطية ذكر   
 فهناك من حمله على الوجوب،    چے  چ لها، وذكر خلاف العلماء في حمل الأمر في قوله تعالى 

في تأكيد  له أثر چۆ  ۈ  ۈ          چ وهناك من حمله على الندب، ثم بين أن لحاق الآية من قوله تعالى 
النازلة  في هذه :أي چۆ  ۈ  ۈ          چ بقوله  أكد تعالى الندب ثمحيث قال: "  الوجوب أو الندب

من التمتيع هم محسنون، ومن قال بأن المتعة واجبة قال: هذا تأكيد الوجوب، أي على المحسنين بالإيمان 
 2"والإسلام، فليس لأحد أن يقول لست بمحسن على هذا التأويل.

رآها  م مناختلف العلماء في وجوب المتعة، فمنه" :بقوله إلى هذا الخلاف 3وقد أشار ابن العربي      
 وقال علماؤنا: ليست بواجبة لوجهين: ...واجبة لظاهر الأمر بها

أحدها: أن الله تعالى لم يقدرها، وإنما وكلها إلى اجتهاد المقدر، وهذا ضعيف؛ فإن الله تعالى قد وكل    
]البقرة:  چۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   چ هي واجبة، فقال: التقدير في النفقة إلى الاجتهاد، و 

236].  
 چڑ  ک  ک  چ ، [236]البقرة:  چۆ  ۈ  ۈ          چ الثاني: أن الله تعالى قال فيها:   

  ىالتقو ا بالإحسان، وليس بواجب، وبولو كانت واجبة لأطلقها على الخلق أجمعين؛ فتعليقه ،[241]البقرة:
                                     

  .583، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
 .583، ص1صدر نفسه، جالم 2 
 في ولد ،ديثالح حفاظ من قاض،: العربيّ  ابن بكر أبو المالكي، الإشبيلي المعافري محمد بن الله عبد بن محمد 3 

 في تباك وصنف. الدين علوم في الاجتهاد رتبة وبلغ الأدب، في وبرع المشرق، إلى ورحل هـل،462)سنة  إشبيلية
 هـل.543سنة ) بها ودفن فاس، بقرب ومات إشبيلية، قضاء وولي. والتاريخ والأدب والتفسير والأصول والفقه الحديث

 .230ص، 6ج، والأعلام للزركلي: 252ص ،2ج ، مصدر سابقالديباج المذهب
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ئې    ئۈچ خفي دل على أنها استحباب، يؤكده أنه قال تعالى في العفو عن الصداق: وهو معنى 

وذلك أن للتقوى أقساما بيناها  [ فأضافه إلى التقوى وليس بواجب؛231]البقرة:  چ ئې  ئې
 1"في كتب الفقراء؛ ومنها واجب، و ]منها[ ما ليس بواجب؛ فلينظر هنالك.

وإضافة   چے  چ  :، لأن عمومات الأمر بالامتاع في قولهوالقول الأول أولى ":القرطبي قال    
 أظهر في الوجوب منه في الندب.   چڈ  ژ   چ  :الإمتاع إليهن بلام التمليك في قوله

تأكيد لإيجابها، لأن كل واحد يجب عليه أن يتقي الله في الإشراك به   چک  ک  چ  :وقوله 

  2".[02]البقرة:  چڀ   ڀ  چ "  في القرآنومعاصيه، وقد قال تعالى

ۆ  ۈ  چ  :قوله تعالى"  :بقولهللوجوب  تأكيداثم ذكر اللحاق الذي ذكره ابن عطيه ورجح أن يكون     

يُق ذلك عليهم حقا، يقال: حققت عليه القضاء وأحققت، أي أوجبت، وفي هذا  :أي  چۈ          
 :صفة لقوله  چڑ  چ  و تأكيد للوجوب. بها، فقوله:" حقا"دليل على وجوب المتعة مع الأمر 

 3"أو نصب على المصدر، وذلك أدخل في التأكيد للأمر، والله أعلم.  چژ   چ  
  

لى ضوء سياق ع المراد اختلاف الفقهاء وبيان المعنىفتبين من خلال هذا النموذج أن للسياق دورا في   
 .سابقها ولاحقها الآيات

 
 
 

                                     
الطبعة  -وتبير -أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي، مراجعة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية  1 

 .281، ص1م،  ج2003-هـ1424الثالثة: 
  .162، ص4، جالجامع لأحكام القرآن 2 
 .161، ص4صدر نفسه، جالم 3 
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 چ ٻ چ :هي وبيان معنى قوله تعالىالسياق الفقالنموذج الثاني: 
  .[222]البقرة: چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀچ  تعالى: الق 

ال في  من الاشتراك، إذ قد يق چ ٻ چ: " وبين تعالى بقوله )بدينل ما في قوله: ابن عطية قال   

ن أ دليل على چ پ چ بــــــــــ: جلكلام العرب: تداينوا بمعنى: جازى بعضهم بعضا. ووصفه الأ
 1فليس هناك أجل." ن الآية رفضتها، وإذا لم تكن هناك تسمية وحد  الجهالة لا تجوز، فكأ
 الدراسة التحليلية:

 يهما بالسياق:كان البيان ف  في هذا النموذج إلى مسألتين فقهيتين في باب المعاملات أشار ابن عطية    
لة فيه احتمال المجازاة فجاء اللحاق مبينا أن فيه معنى الاشتراك بالمعامف  چٻ  چ ولى: قوله تعالى الأ-   

  چپ   چوبين تعالى بقوله وهذا الذي أشار إليه ابن عطية بقوله:"   چپ  چ قوله تعالى:  وذلك بالدين

 2 "بمعنى: جازى بعضهم بعضا.من الاشتراك، إذ قد يقال في كلام العرب: تداينوا   چٻ  چ ما في قوله: 
قيقة الدين: هو حوالمقصود بالمشاركة المفاعلة مما يكون بين طرفين وقد بين ابن العربي ذلك حيث قال: "     

عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر في الذمة نسيئة، فإن العين عند العرب ما كان 
والمداينة مفاعلة منه؛ لأن أحدهما يرضاه والآخر يلتزمه، وقد بينه الله تعالى ... ين ما كان غائبا حاضرا، والد  

  3."[222]البقرة:  چپ  پ  پ   چ بقوله: 

يه ف وهذا السياق  چپ   چ وحصف هذا الأجل بأنه  چپ  پ  چ الثانية: قوله تعالى المسألة -   
  جل بعدم تحديديه وتسميته.بيان قرآني بعدم جواز الجهالة في الأ

أي تعاملتم بالدين، يقال:  چٻ  ٻ  چ قوله: : " بقوله البغويالإمام وقد أشار إلى المسألتين        
وقد  ،مجازاة لأن المداينة قد تكون چٻ  چ بعد قوله   چپ  چ داينته إذا عاملته بالدين وإنما قال 

                                     
  .111-110، ص2، جالوجيزالمحرر  1 
  .111-110، ص2صدر نفسه، جالم 2 
 .321، ص1، جأحكام القرآن 3 
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ڃ  ڃ    چ   چ تأكيدا كقوله تعالى: ين ليعرف المراد من اللفظ، وقيل: ذكرهفقيده بالد  ، تكون معاطاة

والأجل يلزم في  ،والآخر مدة معلومة الأول الأجلح  چپ  پ  پ   چ  [32]الأنعام:  چچ  
 يلزم الأجل عن القرض لاالثمن في البيع وفي السلم حتى لا يكون لصاحب الحق الطلب قبل محله، وفي 

 1."أكثر أهل العلم 

   چ ڎ چ :قوله تعالى )الط ول( في السياق الفقهي وبيان معنىالنموذج الثالث: 
ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ     ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ  تعالى: قال   

 [.25]النساء:  چ ک  ک    ک  ک
 دي، وابن زيد، ومالك بن أنس فياس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والسقال ابن عب"  :ال ابن عطيةق     

 . وقال ربيعة، وإبراهيم النخعي: الط وْلح هنا: الج ل دح والصبر لمنالسعة في المال: الط ولح هنا: المدونة""
لك هواها، أحب  أمة  وه ويِ ها حتى صار لذلك لا يستطيع أن يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج الأمة إذا لم يم

ذا على ه چ ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة، ثم يكون قوله تعالى: 
في  ويل الآخر يكون تزوج الأم ة معلقا بشرطين: عدم السعةصفة عدم الجل د، وعلى التأ يانا فيالتأويل ب

 لك في " المدونة" من رواية ابنوهذا هو نص  مذهب ما، المال، وخوف العنت، فلا يصح إلا باجتماعهما
نافع، وابن القاسم، وابن وهب، وابن زياد: إن  الحر لا ييتزوج الأمة على حال إلا ألا يجد سعة في المال 

 2"لمهر حر ة، وأن يخشى العنت من ذلك.
 الدراسة التحليلية:

وذلك  ،اجفي بيان حكم فقهي متعلق بالزو  ااقهذا النموذج أثر السياق سباقا ولح عطية فيتناول ابن     
في الآية على أنه: السعة في المال وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما وهو قول  لالط ول)من تفسير  اانطلاق

و قوله وهذا السباق أث ر في لحاق الآية الذي ه ،الجلد والصبر ، وقيل أن  )الط وللللإمام مالك في "المدونة"
 : ثم يكون قوله تعالى وبين ابن عطية هذا التأثير بقوله:" چ ۇ   ۆ  ۆ  ۇ چ تعالى: 
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دم بيانا في صفة ع -أي: أن الط ول هو الجلد والصبر-على هذا التأويل چ ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ 
لسعة يكون تزوج الأم ة معلقا بشرطين: عدم ا -أي: أن الط ول: السعة في المال-وعلى التأويل الآخر الجل د
 ل، وخوف العنت، فلا يصح إلا باجتماعهما. في الما

ن  ن وهب، وابن زياد: إوهذا هو نص  مذهب مالك في " المدونة" من رواية ابن نافع، وابن القاسم، واب  
  1يتزوج الأمة على حال إلا ألا يجد سعة في المال لمهر حر ة، وأن يخشى العنت من ذلك."الحر لا 

ص مستدلا خ  في تقرير هذه المسألة في سياقها المقصود، وأنها سيقت مساق الر   وقد أجاد ابن العربي   
ية: اعلموا المسألة الثانية: في فهم سياق الآ"  :قال حيث القرآنعلى ذلك بسياق الاستعمال لنظيراتها في 

ق الرخص،  اوفقكم الله تعالى أن العلماء اختلفوا في سياق هذه الآية؛ فمنهم من قال: إنها سيقت مس
ې  ى  چ [ وقوله: 82]النساء:  چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ كقوله: 

فإذا كانت كذلك وجب أن تلحق بالرخص التي تكون مقرونة بأحوال ؛ [ ونحوه43]النساء:  چى   
؛ كالحاجة وأوقاتها، ولا يسترسل في الجواز استرسال العزائم؛ وإلى هذا مال جماعة من الصحابة، واختاره مال

 ومنهم من جعلها أصلا، وجوز نكاح الأمة مطلقا، ومال إليه أبو حنيفة.
من ظن هذا فقد قال الله تعالى ما يدل على أنه لم يبح نكاح الأمة إلا  جهل مساق الآيةوقد      

بشرطين: أحدهما عدم الطول، والثاني خوف العنت؛ فجاء به شرطا على شرط، ثم ذكر الحرائر من المؤمنات 
 2"رائر من أهل الكتاب ذكرا مطلقا؛ فلما ذكر الإماء المؤمنات ذكرها ذكرا مشروطا مؤكدا مربوطا.والح

  .كيف وظ ف ابن عطية السباق واللحاق وكان له تأثير في تصور المسألة الفقهية وبيانهافنلاحظ   
  لمعليه وس من النساء للنبي صلى الله لُّ حِ ما ي   وبيان السياق الفقهي: الرابعالنموذج 

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   چ في تفسير قوله تعالى:     

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  

ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
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ې  ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ     ئۇ    ېې

 [.50]الأحزاب: چئۈ  ئې  ئې  ئې    ئۈئۆ  ئۆ
: "...ومن يمكن أن يتزوج منهن محصور عند نسائه، لا سي ما وقد قيِّد  ذلك بشرط ابن عطية قال     

ٻ  ٻ  ٻ   چالهجرة، وكذا الواهبة من النساء قليل، فلذلك سحر  أزواجه بانحصار الأمر، ثم يجيئ قوله: 

إشارة إلى أزواجه  چڍ   ڌ  ڌ    ڇ  ڇ  ڍچ إشارة إلى من تقدم ذكره، ثم يجيء قوله:  چٻ  
 1اللواتي تقدم النص عليهن بالتحليل، فيأتي الكلام منس قا مط ردا أكثر من اطِّراده على التأويل الأو ل."

 
 الدراسة التحليلية:

ق  من لافي هذا الموضع مسألة زواج النبي صلى الله عليه وسلم، هل أححل  له الزواج بإط ذكر ابن عطية     
 ؟كرت لهن في سياق الآياتالأمر متعلق بنساء  بأعيانهن وأوصاف ذح  نساء أمته، أم إن  

،  أحدهما أن المراد أزواجه اللاتي في عصمته حينئذ :في معناها قولان: " في تفسيرها يقال ابن جز     
 النساء، فأباح الله له أن يتزوج كلأن المراد جميع  :كعائشة وغيرها، وكان قد أعطاهن مهورهن، والآخر

أباح الله له مع الأزواج السراري بملك  چڻ  ڻ   ۀ  چ امرأة يعطى مهرها، وهذا أوسع من الأول 
ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  چ : الغنائم چہ  ہ  ہ  چ  ويعني بقوله:، اليمين

خوة السلام أعمام وعمات إيعني قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، وكان له عليه الصلاة و  چۓ  
لأبيه، ولم يكن لأمه عليه الصلاة والسلام أخ ولا أخت، وإنما يعني بخاله وخالاته عشيرة أمه وهم بنو زهرة، 

أحللنا لك )فمن قال: إن المراد بقوله  ؛ولذلك كانوا يقولون نحن أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليهن، وإباحة لأن يتزوج قرابته زيادة على من كان في : من كانت في عصمته: فهو عطف لأزواجك

عصمته، ومن قال: إن المراد جميع النساء، فهو تجريد منهن على وجه التشريف بعد دخول هؤلاء في 
 2."العموم
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ڱ    ڱ        ڳچ قوله تعالى:  فيأن السياق يدل على الحصر في نساء معينات، ابن عطية ثم ذكر  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ڱ  ڱ  ں  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      

 ين الآيات؛ب دون قطع وفصل اللاحق من الآيات ويتصل به الكلام ،الذي يساعد عليه السياق الأمر  چ
ڇ    ڇچ قوله:  إشارة إلى من تقدم ذكره، ثم يجيء چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ثم يجيئ قوله: " قال:ف

إشارة إلى أزواجه اللواتي تقدم النص عليهن بالتحليل، فيأتي الكلام منس قا مط ردا  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ  
 1أكثر من اطِّراده على التأويل الأو ل."

 چٹ چ :السياق الفقهي وبيان معنى قوله تعالى النموذج الخامس:
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ڀپ  پ       ڀ  ڀٻ  پ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ تعالى:  قال   

 [.28]الفتح:  چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿٺ  ٿ   ٿ  ٿ
ة من  فقال مالك بن أنس كانت جباههم مترب-" واختلف الناس في تعيين هذه السيما:ابن عطية قال    

دون على ية: يسجكثرة السجود في التراب، كان يبقى على المسح أثره، وقال عكرمة، وقال أبو العال
الهم يوم : هو وعد بحالتراب لا على الأثواب، وقال ابن عباس رضي الله عنهما، وخالد الحنفي، وعطي ة

بقوله  ولويؤيد هذا التأويل اتِّصال الق...ن الله تبارك وتعالى يجعل لهم نورا من أثر السجودالقيامة من أ
، كأنه تعالى قال: علامتهم في تحصيل الرضوان يوم القيامة سيماهم چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ لى: تعا

 2في وجوههم من أثر السجود."
 الدراسة التحليلية:

وم القيامة، لى وجوه المؤمنين يهذا النموذج أثر السياق في بيان السيما والعلامة التي ع عطية ابن ذكر    
 لالة أنه نور يجعل لهم من أثر السجود لد ،ة قول ابن عباس وخالد الحنفي، وعطيةذهب إلى تقوي حيث
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ٺ   چويؤيد هذا التأويل اتِّصال القول بقوله تعالى: حيث قال: "  وبالتحديد سباق الآية السياق عليه

، كأنه تعالى قال: علامتهم في تحصيل الرضوان يوم القيامة سيماهم في وجوههم من چ ٿ   ٿ  ٿ
 1ثر السجود."أ

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ ونذكر هنا نص الآية السابقة كاملة ليتضح أكثر وهو قوله تعالى:    

 .[28]الفتح:  چ ٿ   ٿ  ٿ
 وجوههم، في-من كثرتها وحسنها-أثرت العبادة أي: قد في بيان هذا المعنى: "  السعدي ابن يقول   

 2"م، استنارت ]بالجلال[ ظواهرهم.حتى استنارت، لما استنارت بالصلاة بواطنه
 
 الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية: -
 .عند ابن عطية حكامهالمسائل الفقهية واختلاف ميخذها وأتأثير السياق في تصوير ا-
اهب الفقهاء وأقوال المفسرين أثناء تفسير الآية كل ذلك في ضوء ذكر المصادر الفقهية مع بيان مذ-

 سياقها دون التفات عنه.
ا في النموذج منس قا  مط ردا كم يأتيبأن الكلام بذلك  ظيف السياق في بيان المسائل الفقهيةجعل تو -

 الرابع.
 ية.والمعاملات والأحوال الشخص تنوع المسائل الفقهية المتناولة بتوظيف السياق، في العبادات-
 
 
 

............................................................................................. 

............................................................................................. 
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  السياق المقاصدي:المطلب الثاني: مفهوم 
مفهوم السياق ونشير هنا إلى مصطلح السياق المقاصدي، انطلاقا من  نمر معنا فيما سبق الكلام ع

 مفهوم المقاصد:
 المقاصد لغة: -

اصِد ، قصد: ق ال  الل يْث: الْق صْد: اسْتقامة الط ريِق ة، ق صد  ي ـقْصِد قصدا ف ـهحو  قجاء في تهذيب اللغة: "    
.  1"و الْق صْد في المعيشةِ ألا  يسرِف  و لا  يقتـِّر 

ي دِ صْ وإليه ق   ،ه بعينهتح بل  ط   ،ب  ر  ا من باب ض  د  صْ وإليه ق   ،هح ول   يء  الش   دتح ص  ق  : " جاء في المصباح المنيرو    
و ق ص د  في الْأ مْرِ د ، صِ ...والمقاصد جمع م قْ ين   ع  مح  د  صِ قْ واسم المكان بكسرها نحو م   ،ي بفتح الصاددِ ص  قْ وم  

ا ت ـو س ط   و ق ص دْتح  ،س هْل   :ط ريِق  ق صْد  أ يو   ،رحشْد   :و هحو  ع ل ى ق صْد  أ ي ،و لم ْ يجح اوزِْ الحْ دّ  ،و ط ل ب  الْأ س د   ،ق صْد 
 2"ق صْد هح أ يْ نح ْو هح.

،  صدت قصده أي نحوت نحوه ، ومنه الاقتصاد، يقال قالقصد استقامة الطريق" في مفردات القرآن:و    
: أحدهما محمود على الإطلاق وذلك فيما له طرفان إفراط وتفريط كالجود فإنه بين والاقتصاد على ضربين

  چتج     بى  بيچ  ، ونحو ذلك وعلى هذا قولهوالجبنالإسراف والبخل وكالشجاعة فإنها بين التهور 
ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  چ  لاقتصاد أشار بقولهوإلى هذا النحو من ا ،[18]لقمان: 

يكنى به عما يتردد بين المحمود والمذموم وهو  :والثاني ،[61]الفرقان: چی  ی  ئج  ئح  

ڤ  ڤ   چ فيما يقع بين محمود ومذموم كالواقع بين العدل والجور والقريب والبعيد وعلى ذلك قوله

 3[."32]فاطر: چڤ  ڦ   ڦ  
قتصاد، أن مادة)قصدل والتي منها القصد، والا والاستعمال القرآني لها،ن خلال هذه النصوص اللغوية تبين م

 فيها معنى الاستقامة، والتوسط، والسهولة، وطلب الشيء بعينه مع عدم مجاوزة الحد فيه. ،والمقاصد
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 المقاصد اصطلاحا: -
 ريعة فهو عبارة عن الوقوف على المعاني والحكم الملحوظةعلم مقاصد الشعرفها ابن عاشور بقوله: "    

 1."جميع أحوال التشريع أو معظ مِها للشارع في
وبما أن الكلام عن مصدر التشريع الإسلامي الأول، وهو القرآن الكريم، نذكر تعريف مقاصد     

 القرآن:
  تعريف مقاصد القرآن: -
 معظم":هبقولأمثال العز بن عبد السلام  صطلح مقاصد القرآن عند القدامى منلقد جاء التصريح بم 

 2."وأسبابها المفاسد اكتساب عن والزجر وأسبابها، المصالح باكتساب الأمر القرآن مقاصد
وممن ذكره كذلك الإمام ابن عاشور في مقدمات تفسيره حيث قال: " فغرض المفسر بيان ما يصل      
أو ما يقصده من مراد الله تعالى في كتابه بأتمِّ بيان يُتمله المعنى، ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح إليه 

 3المراد من مقاصد القرآن."
قيقا لمصالح لأجلها تح القرآن أحنزل التي الغايات هي: القرآن مقاصدبقوله: "  فهومن المعاصرين من عر     

 4"العباد.
 لا يخرج في بيان هذه المقاصد عن سياق الآيات ،كريم بنية سياقية متكاملةن القرآن الولا شك أ    

ن عطية لاب كان  وية، وقديالدنو مما هو من مصالح العباد الدينية أ وتنوعها؛ مع اختلاف هذه المقاصد
 :يةنماذج التطبيقية الآتضمن السياق القرآني تتجلى من خلال ال نصيب في بيان هذه المقاصد

                                     
مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، طبعة: وزارة الأوقاف والشؤون  1 

 .21، ص2م، ج2004 -هـ 1425، -الإسلامية، قطر
-تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية صالح الأنام، العز بن عبد السلام،مقواعد الأحكام في  2 

 .2، ص1م، ج1881 -هــ114طبعة:  -القاهرة
 .41، ص1، جالتحرير والتنوير 3 
-هـ1428الطبعة الأولى:  -بيروت-مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، عبد الكريم حامدي، دار ابن حزم 4 

 .28م، ص2002



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

164 
 

 لنماذج التطبيقية:ا-
 چ ٻٱ  ٻ  چ  :السياق المقاصدي وبيان معنى قوله تعالى النموذج الأول:

   چ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀچ تعالى: قال
 [.215]البقرة 

 لآية: الذين يكسبون الربا ويفعلونه، وقصد إلى لفظة الأكل لأنها أقوى مقاصدومعنى هذه ا":ابن عطية قال 
الإنسان في المال، ولأنها دالة على الجشع، فأقيم هذا البعض من توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس 

  1." چ   ٻ  ٱ چوالسكنى والادخار والإنفاق على العيال وغير ذلك داخل كله في قوله: 

  التحليلية:الدراسة 
ذكر ابن عطية في هذا النموذج تفسير الآية مبينا معناها على ضوء سياقها المقاصدي، فذكر ان معنى     

أي يتعاملون بالربا ويجعلونه مصدرا للكسب، والذي دعاه لبيان هذا  چٻ   ٻ  چ قوله تعالى 
وقصد  بر  عن ذلك بقوله: "الأكل؛ فع المعنى هو التفاته إلى أن أقوى مقصد للإنسان من الكسب وهو

 2 ."إلى لفظة الأكل لأنها أقوى مقاصد الإنسان في المال
هذا البعض  فأقيمبعبارة جامعة حيث قال: "  ثم بين أن بقية مقاصد الكسب وتوابعه معبرا عن ذلك  

داخل   كمن توابع الكسب مقام الكسب كله، فاللباس والسكنى والادخار والإنفاق على العيال وغير ذل

 3[."215]البقرة:  چٱ  ٻ   چ كله في قوله: 

  چٱ  ٻ   ٻ  چ : تعالى قوله:" البغوي- وقد ذكر هذا المعنى جمع من المفسرين منهم:      
 4."المال من المقصود معظم لأنه الأكل خص وإنما به، يعاملون :أي[، 215]البقرة: 
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 1"كل بالذكْر، لأنه معظم المقصود.: " وإنما خصّ الأالجوزيابن  -
: " وعبر بالأكل عن التناول، لأنه أكبر المقاصد وأضرها ويجري من الإنسان مجرى الدم  البقاعيالإمام -

 2كالشيطان."
وليس المراد بقوله هنا: الذين يأكلون الربا اختصاص هذا الوعيد بمن يأكله، بل هو عام "  :الشوكاني-

من يعامل بالربا فيأخذه ويعطيه، وإنما خص الأكل لزيادة التشنيع على فاعله، ولكونه هو الغرض  لكل
 3."الأهم فإن آخذ الربا إنما أخذه للأكل

ن عبر  بحفظ الصحة والمال، وهناك م فنلاحظ كيف ذكر المفسرون معنى الآية بذكر مقصدها مما يتعلق  
  عن المقصد بالغرض كما فعل الشوكاني.

  وبيان مقصد )حفظ الدين( يالسياق المقاصد النموذج الثاني:
ک  گ  گ     کڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کچ تفسير قوله تعالى:  

 [.11]الأعراف:  چگ  
: " ومقصد هذه الآية أن إبليس أخبر عن نفسه أنه يأتي لإضلال ابن آدم من كل جهة، ابن عطية قال 

مكنه من معتقده، وينسيه صالح أعمال الآخرة، ويغريه بقبيح أعمال ، يفسد عليه ما أكل طريق  وعلى
 4الدنيا، فعبر عن ذلك بألفاظ تقتضي الإحاطة بهم."

 الدراسة التحليلية:
في هذه الآية إلى مقصدها والغرض الذي سيقت من أجله، وهو بيان الله عزوجل لنا أشار ابن عطية     

ليس لإضلال الناس بشتى الوسائل والطرق، ومن كل ناحية وجانب، فنأخذ الحيطة والحذر خطة عدونا إب
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لحفظ ديننا من الانحراف، وهذا أول مقصد من مقاصد شرعنا الحنيف وهو حفظ الدين، فعبر ابن عطية 
ل ضلالإومقصد هذه الآية أن إبليس أخبر عن نفسه أنه يأتي عن ذلك بصريح لفظة المقصد حيث قال: " 

ابن آدم من كل جهة، وعلى كل طريق، يفسد عليه ما امكنه من معتقده، وينسيه صالح أعمال الآخرة، 
 1 ."ويغريه بقبيح أعمال

بيانه و  ثم بين هذه الإحاطة من إبليس بسياق ألفاظ الآية، فقد جاءت متتابعة لإبراز هذا المقصد    
 2فعبر عن ذلك بألفاظ تقتضي الإحاطة بهم.""  :فقال
عن ابن عباس: " :ابن كثير في تفسير هذه الآية ما يبين فيه مقصدها برواية عن ابن عباس كرذ وقد     

أرغبهم في دنياهم  چژ  ژ   چ أشككهم في آخرتهم، [ 11]الأعراف: چڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ 
 3"أشهي لهم المعاصي.  چ ک  کچ أشبه عليهم أمر دينهم  چڑ  ڑ  چ 
 السياق المقاصدي وبيان منزلة المهاجرين والأنصار نموذج الثالث:ال

چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  چ تعالى:  الق    

   ڳڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

ہ  ہ  ہ    ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ

 .[12]الأنفال: چہ  
: " مقصد هذه الآية وما بعدها تبيين منازل المهاجرين والأنصار والمؤمنين الذين لم ابن عطية قال    

يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية، وذكر نسب بعضهم من بعض، فقدم أولا ذكر المهاجرين وهم 
 4أصل الإسلام."
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 الدراسة التحليلية:-
 هي محل التيو الأولى سابقة  ،في سياق واحد متتابع ج مقصد آيات  ذكر ابن عطية في هذا النموذ      
قوله ، 1 لاوما بعده)، والأخرى لاحقة لها، يجمعهما السياق لتوضيح هذا المقصد، ويريد بقوله سةالدرا

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ    ۓھ   ھ  ھ  ے  ےچ تعالى:

  ىىۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  

ئى  ئى     ئېئا  ئا   ئە  ئە        ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې

 [.15-13]الأنفال: چئم    ئى  ئي  بج  بح    ئحئى  ی  ی       ی  ی          ئج
 منازل المهاجرين تبيين بعدها وما الآية هذه مقصد" المقصد من هذه الآيات بقوله:  ابن عطية حض  و  ف ـ     

لم يهاجروا والكفار والمهاجرين بعد الحديبية، وذكر نسب بعضهم من بعض،  والأنصار والمؤمنين الذين
 2فقدم أولا ذكر المهاجرين وهم أصل الإسلام."

  السياق المقاصدي وبيان عادة الله في الأمم النموذج الرابع:
 .[15]الإسراء:  چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ  تعالى: قال   

 في هذا الموضع الإعلام بعادة الله مع الأمم في مقصد الآيةوتلخيص هذا المعنى: أن : "يةابن عط قال   
هلاك من وصفه ما يكون عند إرادته إ ويؤيد هذا ما يجيء بعدالدنيا، وبهذا يقرب الوعيد من كفار مكة، 

  3".قرية، ومن إعلامه بكثرة ما أهلك من القرون
    الدراسة التحليلية:-
وضع مقصد الآية في هذا المذا النموذج إلى مقصدها وهو الذي أشار إليه بقوله: " في ه أشار ابن عطية 

 4 ".الإعلام بعادة الله مع الأمم في الدنيا
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عليه  وأشار إلى ذلك دون تنصيص ،لحاق الآيةبثم جاء بما يدعم بيان هذا المقصد من السياق وتحديدا  

من وصفه ما يكون عند إرادته إهلاك قرية، ومن إعلامه بكثرة ما  ويؤيد هذا ما يجيء بعد" : بقوله
 1."أهلك من القرون

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ  ا معناه هو قوله تعالىن  وهذا اللحاق الذي أشار إليه مبيـِّ   

بح  بخ  بم    بجئې      ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    ئح  ئم  ئى  ئي

 [.11-16لإسراء:]ا چبى  بي  تج  
لله ، وهو ما اطرد جريانه في تقدير ان مقصد الآية من بيان عادة الله مع الأمماوهذه الآيات فيها بي    

فأولى ل: " عند تفسير هذه الآيات فقا وقد بين هذا المقصد ابن جرير ،هاعزوجل وبيان سنته الكونية مع
فوجب عليهم ...ا وفسقوا فيها، فحق عليهم القولها بالطاعة فعصو التأويلات به تأويل من تأوله: أمرنا أهل

بمعصيتهم الله وفسوقهم فيها، وعيد لله الذي أوعد من كفر به، وخالف رسله، من الهلاك بعد الإعذار 

 يقول: فخربناها عند ذلك تخريبا، وأهلكنا من كان فيها  چئى  ی  چ والإنذار بالرسل والحجج 
قول الله تعالى ذكره: وقد أهلكنا أيها القوم من قبلكم من بعد نوح إلى زمانكم قرونا  ي ...من أهلها إهلاكا

كثيرة كانوا من جحود آيات الله والكفر به، وتكذيب رسله، على مثل الذي أنتم عليه، ولستم بأكرم على 
ه آخرين، أو ب الله تعالى منهم، لأنه لا مناسبة بين أحد وبين الله جل ثناؤه، فيعذب قوما بما لا يعذب

يعفو عن ذنوب ناس فيعاقب عليها آخرين؛ يقول جل ثناؤه: فأنيبوا إلى طاعة الله ربكم، فقد بعثنا إليكم 
رسولا ينبهكم على حججنا عليكم، ويوقظكم من غفلتكم، ولم نكن لنعذب قوما حتى نبعث إليهم رسولا 

 2".منبها لهم على حجج الله
............................................................................................. 
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.............................................................................................
  قاصدي وبيان مقصد السورةالسياق الم :النموذج الخامس

  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  گ  گ   گ  گ  ک  ک     ک  ک  ڑ چتعالى:  قال   

 [.5-1]الفيل:  چ  ہ     ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں  ڱ
 حين ولجيشه شةالحب ملك رهةلأب لعزوج الله خذفي أ اعتبار   على تنبيه السورة هذهو : " عطية ابن قال-
 1يركبه." فيل   به الكعبة ليهدمها، وكان صاحب   م  أ

 الدراسة التحليلية:
، والمتمثل في     عبرة منها ال أخذذكر ابن عطية في هذا النموذج مقصد السورة، وما تضمنته من غرض 

 أكدوقد  2 ."شهالحبشة ولجي وهذه السورة تنبيه على اعتبار  في أخذ الله عزوجل لأبرهة ملكحيث قال: " 
صة، ...فنزلت هذه السورة منبهة على الاعتبار بهذه الق: "بعدما سرد القصة مختصرة حيث قال هذا الغرض

ليعلم الكل  أن الأمر كله لله تعالى، ويستسلموا للإله الذي ظهرت في ذلك قدرته حين لم تغن الأصنام 
 3شيئا."

كعبة وقد تضمنت التذكير بأن ال:" بقولهعندما ذكر أغراض هذه السورة وقد ذكر ابن عاشور هذا المقصد 
أظهر غضبه عليهم فعذبهم لأنهم ظلموا بطمعهم في هدم  وأن الله حماه ممن أرادوا به سوءا أو ،حرم الله

ن أاه الله كيدا، وليكون ما حل بهم تذكرة لقريش بوذلك ما سم   جد إبراهيم وهو عندهم في كتابهم،مس
تذكيرهم بما  وتنبيه قريش أو، فاعل ذلك هو رب ذلك البيت وأن لا حظ فيه للأصنام التي نصبوها حوله

ومن وراء ذلك  ،أهلك أصحاب الفيل في عام ولادته صلى الله عليه وسلم عند الله إذ ظهر من كرامة النبيِّ 
گ  ڳ  ڳ          چ ا قوله: ويشعر بهذ...ركينصلى الله عليه وسلم بأن الله يدفع عنه كيد المش تثبيت النبيِّ 

 وتهم  قالمشركين تغر   وألابأن الله غالب على أمره، ومن وراء ذلك كله التذكير ، [2]الفيل:  چڳ  ڳ  
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صلى الله عليه وسلم تألب قبائلهم عليه فقد أهلك الله من هو أشد منهم  ولا يوهن النبي  ووفرة عددهم 

 1"قوة وأكثر جمعا.
ويظهر  ذلكله بالسياق ك فيلاحظ براعة الإمام ابن عاشور في سرد مقصد السورة بإبداع وتنوع، ودعم       
ويشعر ...شركينليه وسلم بأن الله يدفع عنه كيد المصلى الله ع ومن وراء ذلك تثبيت النبيِّ : " قوله عند ذلك

 2 ".[2]الفيل:  چگ  ڳ  ڳ          ڳ  ڳ  چ بهذا قوله: 
 
 الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية:-
 ".والمقاصد المقصدوتنصيصه على مصطلح "  تصريح ابن عطية-
. كما "لآياتا مقاصد"و "الآية مقصد، وبقوله: " "اللفظة مقصدالتنوع في ذكر المقاصد فتارة يذكر "-

 هو في أغلب النماذج.
 .صيص عليها كما في النموذج الثالثنالت الإشارة إلى الآيات التي فيها ذكر المقصد دون-
 وية.يالتنوع في ذكر مواضيع السياق المقاصدي، مما هو من مصالح الإنسان الدينية والدن-
  :الإشارة إلى السياق وأهميته في بيان المعنى المقاصدي-

 ج الأول.كما في النموذ  لوقصد إلى لفظة الأكل لأنها أقوى مقاصد الإنسان في المال): كقوله
 كما في النموذج الثاني.  لفعبر عن ذلك بألفاظ تقتضي الإحاطة بهم)وقوله: 
 في النموذج الثالث. كما ل.مقصد هذه الآية وما بعدها)وقوله: 
  في النموذج الرابع. ل. كماويؤيد هذا ما يجيء بعد)وقوله: 

............................................................................................. 
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  :هاوالترجيح بين تضعيف أقوال المفسرين في الداخلي السياق توظيف :الخامس المبحث
، مع يومقوال المفسرين من عهد الصحابة إلى اللأر ذك  من  ه مما لا شك فيه أن كتب التفسير لا تخلواإن     

تفسير ل أقوال أخرى من قبيل الاجتهاد في محاولة   إحدا ح  في تناول هذه الأقوال، ولربما هممناهج اختلاف
، ولا يصيب المعنى المراد، وقد يخرج بها عن سياقها  الآية تفسيرا صحيحا، إلا أنه قد يجانب المفسِّرح الصواب 

فه ابن عطية في ا وظ  ، وهو ممن بين الآليات الني ضحبط بها التفسير السياق قع في التحريف، لذلك كانفي
لى السياق، كل ذلك استنادا إ  ،على آخر لقول   تفسيره لتضعيف أقوال وردها، أو تأييد أقوال، أو ترجيح  

 والترجيح.  التضعيف وفي هذا المبحث نتعرض لبيان مدى تأثير السياق على ابن عطية في عملية
 :أقوال المفسرين ضعيفالسياق في ت توظيف :المطلب الأول

 :ولبيان هذا المطلب نشير إلى التضعيف لغة واصطلاحا   
 التضعيف لغة: -

ل الضاد والعين والفاء أصلان متباينان، يدل أحدهما على ف  ع  )ض  "  جاء في معجم مقاييس اللغة:     
 .هح ل  ث ـْمِ  ءح يْ د الش  ا  ز  ة، ويدل الآخر على أن يحـ خلاف القو  

 اءح ف  ع  ، وقوم ضح يف  عِ ، ورجل ض  فح عح ضْ ي   ف  عح يقال: ضح  ،، وهو خلاف القوةفح عْ والض   فح عْ فالأول: الض     
، اعفة  ض  مح  هتح فْ اع  ض  ا، و يف  عِ ضْ ت   هح تح فْ ع  ا، وض  اف  ع  ضْ إِ  يء  الش   تح فْ ع  ضْ وأما الأصل الآخر فقال الخليل: أ   ،اف  ع  وضِ 

 1" أو أكثر.يْن ل  ث ـْل مِ ع  جْ اد على أصل الشيء فيح ز  وهو أن يحـ 
 لافح ضمها في لغة قريش خِ وب ،عف بفتح الضاد في لغة تميموالض   عيفح ضْ والت  وجاء في المصباح المنير: "     
 ،لت  ا من باب ق ـ ف  عْ ض   ف  ع  ض   والمفتوح مصدر ،اب  رْ قحـ  ب  رح مثال قحـ  ف  عح فالمضموم مصدر ض   ،حةة والصِّ القو  

 2."ومنهم من يجعل المفتوح في الرأي والمضموم في الجسد
.............................................................................................    

                                     
 .362، ص3، جاللغة معجم مقاييس 1 
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ڦ     ڤچ  ، قالفهو ضعيف ف  عح وقد ض   ،ف خلاف القوةعْ الض  وقال الراغب في المفردات: " 

 1[."13]الحج: چڦ  
 .2": إِذا نسبه إِلى الض عْفهح ض ع ف  فالتضعيف وزن تفعيل يكون المعنى منه: "     

 تبين من خلال النصوص اللغوية أن الضعف خلاف القوة، سواء كان في البدن أو الرأي.ف  
 التضعيف اصطلاحا: -

 3".وته كلامالضعيف: ما يكون في ثب: " في التعريفات   
، وقد يكون تضعيف قول  وبما أن التضعيف على وزن تفعيل، أي: نسبة الض       في الفقه،  عف لقول معين 

أو الحديث، أو التفسير، أو غيرها، والذي يهمنا هنا هو الحكم على أقوال المفسرين بالض عف مما ورد في  
 :تطبيقيةاللنماذج  هذا من خلال اين  ويتب ،داخليال مستندا في ذلك إلى السياق ،كلام ابن عطية في تفسيره

 النماذج التطبيقية:-
 چں  ڻ  چ  السياق وتضعيف معنى في قوله تعالى: النموذج الأول:-
     ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ   ڻڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ چتعالى:  قال   

 [.44-43:نفال]الأ  چ  ۓ    ۓ  ے     ے  ھھ  ھ  ھ    ہ  ہ
أي: في عينك إذ هي موضع  چں  ڻ  چ : " وروي عن الحسن أن معنى قوله: ابن عطيةقال      

ن الحسن ...ومما يضعف ما روي ع،وهذا القول ضعيف...، وعلى هذا التأويل تكون الرؤية في اليقظةالنوم
 4."ة أيضاعليه وسلم مخاطب في الثانيأن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها لأن النبي صلى الله 

............................................................................................. 

                                     
 .222معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص 1 
شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد، تحقيق: حسين بن عبد الله العمري، دار الفكر  2 

 .3812، ص6م، ج1888-هـ1420، الطبعة الأولى: -بيروت-المعاصر 
 .132التعريفات للجرجاني، ص 3 
  .205، ص4، جالمحرر الوجيز 4 
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 الدراسة التحليلية:

ں  ں    ڱ  ڱچ في هذا النموذج خلافا بين المفسرين في تفسير قوله تعالى  ذكر ابن عطية    

رين وفي ، فذكر أقوالا للمفسفي اليقظة؟ [، هل الرؤية في الآية منامية أم حقيقية43]الأنفال:     چڻ  

ں   چوروي عن الحسن أن معنى قوله: " لى أنها رؤية حقيقية حيث قال:ضمنها قولا روي عن الحسن ع

 1 ، وعلى هذا التأويل تكون الرؤية في اليقظة."أي: في عينك إذ هي موضع النوم چڻ  
:" فة بما جاء في السياق مما يأتي في الآية بعدها حيث قالعْ ض   لا  ثم ذكر أن هذا القول ضعيف، معلِّ     

  2عن الحسن أن معنى هذه الآية يتكرر في التي بعدها." ومما يضعف ما روي

ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   چ  تعالى بالآية التي بعدها قوله قصديو      

 [.44]الأنفال:  چې  ې   ې  ې    ۉۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ
ذكر ابن الجوزي و  4هوضعفه ابن جرير الطبري ورجح خلاف3وقد حكم ابن كثير بغرابة قول الحسن     

ا وحسم   بين الأقوالَ   اب عنه بما يمكن أن يكون فيه جمعوأج ،استشكالا حول تكرير الرؤية في الآية

ڱ    ڱچ فإن قيل: ما فائدة تكرير الرّؤية ها هنا. وقد ذكرت في قوله تعالى: قال: " إذ للخلاف 

ولى للنبّي صلى والثاني: أنّ الأ  المنام، والثانية في اليقظة.أحدهما: أن الأولى كانت في؟ فعنه جوابان:  چں  
    5."الله عليه وسلم خاصة، والثانية له ولأصحابه

                                     
  .205، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
 .205، ص4، جصدر نفسهالم 2 
 .84، ص1، جتفسير القرآن العظيم 3 
  .208، ص11، ججامع البيان 4 
 .643، ص3، جزاد المسير 5 
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 (.اليهود)المقصود من الآية بوتضعيف قول  السياق النموذج الثاني:
ڎ    ڎ  ڈ  ڈ    ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ في تفسير قوله تعالى    

 [.8]التوبة:  چژ  
 وهذا القول وإن كانتهود. قال القاضي أبو محمد: ...قال بعض الناس هذه في الي":ابن عطيةقال    

 1ه." ، ويختل أسلوب القول بيردُّه ويتبرأ منه فما قبلها وما بعدهاألفاظ هذه الآية تقتضيه، 
 الدراسة التحليلية:

نا قليلا وصد  ه أن المراد بمن اشترى بييات الله ثما مضمونح ذكر ابن عطية في هذا النموذج قولا في تفسيره    
              2 ."قال بعض الناس هذه في اليهودعن سبيل الله هم اليهود، حيث قال: " 

ه سياقح إلا أن السياق سباقا ولحاقا يحضِّعفه ويرد ه ويختل أسلوب الكلام و  ،ثم ذكر أن ألفاظ الآية تقتضيه    
يردُّه  ا بعدهافما قبلها وموهذا القول وإن كانت ألفاظ هذه الآية تقتضيه، حيث قال: " به  بالتفسيرِ 

 3، ويختل أسلوب القول به." ويتبرأ منه
محل  من بداية السورة إلى أن الآيات في سياق ذكر المشركين لبما قبل وما بعد)ومقصود ابن عطية    

تفسير )آيات  على بناء   ه بأن يكون لهذا القول اعتبار  ستدرك عليالشاهد فما بعدها، إلا أنه يمكن أن يح 
وقد  ،بها ين  يِّ نِ انبنى عليه الخلاف حول المعْ  ؛فهناك خلاف بين المفسرين حولها ؛اللهل وما هو المقصود بها

چ  ڇ  ڇ  چ  قوله عز وجل: " حيث ذكر ذلك بقوله 4الماورديالإمام  :ذكر ذلك من المفسرين

 ها هنا وجهان:  لآيات الله تعالى)في [ 08]التوبة: چڇ  ڇ  

                                     
 .262-261، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
 .261، ص4، جصدر نفسهالم 2 
 .262، ص4صدر نفسه، جالم 3 
عية فأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، المعروف بالماوردي، الفقيه الشافعي؛ كان من وجوه الفقهاء الشا 4 

 الذي لالحاوي) :وله فيه كتابانتقل إلى بغداد،  هــل،364)سنة:ولد في البصرة،  ،وكان حافظا  للمذهب ومن كبارهم
هــل، ومن كتبه كذلك )النكت 450توفي سنه: ) لم يطالعه أحد إلا وشهد له بالتبحّر والمعرفة التامة بالمذهب.

 .321، ص4، جالأعلام ،222، ص3ج ،الأعيان وفيات ل.والعيونل، )أدب الدنيا والدينل، )أعلام النبوة
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............................................................................................. 
  والثاني: آيات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.، أحدهما: حججه ودلائله      
وهذا قول  ،أحدهما: أنهم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامهأريد بهذه الآية قولان:  وفيمن    

والثاني: أنهم قوم من اليهود دخلوا في العهد ثم رجعوا عنه ومن زعم أن الآيات حجج الله تعالى.  ،مجاهد
 1"وهذا قول من زعم أنها آيات التوراة.

 چڱ  ڱ  ں  چ  وتضعيف قول في قوله تعالى: السياق النموذج الثالث:
 .[24]الحجر:  چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  چ تعالى:  قال   

في الطاعة، والبدار  :أي چڱ  ڱ  ں  چ وقال الحسن: معنى قوله: ...: "ل ابن عطيةقا  
زاء: نزل قوله: وأبو الجو  ،مروان بن الحكموقال ابن عباس و ..والخيرات، والمستأخرين بالمعاصي.إلى الإيمان 

امرأة ت وكان ،الآية، في قوم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم چڱ  ڱ  ں  چ 
ر فكان بعض القوم يتقدم في الصفوف لئلا تفتنه، وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظ ،تصلي وراءه جميلة

وما تأخر من قوله:   چڳ   ڱ  چ وما تقدم الآية من قوله: ..إليها في الصلاة، فنزلت الآية فيهم.
 2."هذه التأويلات، لأنها تذهب اتصال المعنى ف  ع  ض  ي  ،  چ ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 الدراسة التحليلية:
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ ذكر ابن عطية في هذا النموذج خلافا حول تفسير قوله تعالى   

 :ل الأقوال فيها على ما ذكره قولان ص[، وحا24]الحجر:  چڻ  ڻ  
في  :أي چڱ  ڱ  ں  چ وقال الحسن: معنى قوله: " قول الحسن حيث قال:: الأول -

 3 ".والخيراتالطاعة، والبدار إلى الإيمان 
                                     

لبنان، -بيروت-النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، تحقيق: بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 1 
 .344، ص2دت، ج

 .226، ص5، جالمحرر الوجيز 2 
 .226، ص5، جرر الوجيزالمح 3 
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ڱ  چ ه: نزل قول" :س ومروان ابن الحكم وأبو الجوزاءقول ابن عباعلى أنه سبب نزول الآية:  الثاني -

تصلي  ة جميلةامرأوكانت  ،في قوم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم الآية، چڱ  ں  
 فكان بعض القوم يتقدم في الصفوف لئلا تفتنه، وكان بعضهم يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة، ،وراءه

 1 "فنزلت الآية فيهم.
ذهاب اتصال ب ذلك قا، معللاثم ضعف في الأخير هذه الأقوال مستندا في ذلك على السياق سباقا ولحا   

ۀ  چ وما تأخر من قوله:   چڳ   ڱ  چ وما تقدم الآية من قوله: المعنى بها واتساقه حيث قال: " 

 2."هذه التأويلات، لأنها تذهب اتصال المعنى ف  ع  ض  ي  ،  چ ۀ  ہ  ہ
ة على ما يتوافق سر الآيوالملاحظ في هذا النموذج أن ابن عطية قبل ذكره للأقوال التي ضع فها، كان قد ف  

وسياقها حيث قال:" ثم أخبر تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأمم وبمن تأخر في الزمن، من لدن أحهبط 
أنه هو الحاشر لهم، الجامع لعرض يوم القيامة على تباعدهم في  م  ل  عْ دم إلى الأرض إلى يوم القيامة، وأ  آ

 أتيان بهذا كله على أتمِّ غاياته التي قد رها وأرادها...فهذا سياقالأقطار والأزمان، وأن  حِكمت ه وعلمه ي
 3معنى الآية وهو قول جمهور المفسرين."

لى جميع وجوهه، وتأخر ع وبعد ذكره لقول الحسن عل ق عليه بقوله: " وإن كان اللفظ يتناول كل من تقدم  
 4فليس يطرد سياق معنى الآية إلا كما قدمناه."

ريجا، وقد ومروان بن الحكم، حيث لم يذكر له تخ ،وأبي الجوزاء ،ق ابن عطية على أثر ابن عباسولم يعلِّ     
ا بمعند تفسيره لهذه الآية فقال بعد ذكر الخلاف فيها ومرجحا في الأخير  أجاد شيخ المفسرين ابن جرير

 ذلك: لصحة قول من قال: معنىوأولى الأقوال عندي في ذلك با" ولحاقا حيث قال:  اسياقها سباقوافق ي
ولقد علمنا الأموات منكم يا بني آدم فتقدم موته، ولقد علمنا المستأخرين الذين استأخر موتهم ممن هو 

 گ  ڳ  ڳ  چ حي ومن هو حاد  منكم ممن لم يُد  بعد، لدلالة ما قبله من الكلام، وهو قوله 

                                     
  .226، ص5، جالمحرر الوجيز 1 
  .226، ص5صدر نفسه، جالم 2 
  .226-225، ص5صدر نفسه، جالم 3 
  .226، ص5، جالمحرر الوجيز 4 
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 چہ    ھ  ھ    ہہ  ہ ۀ  ۀ چ  وما بعده وهو قوله[، 23]الحجر: چڳ  ڳ   ڱ  

ولم يجر قبل ذلك من الكلام ما يدل على أن ذلك كذلك، إذ كان بين هذين الخبرين،  [،25]الحجر:
 وجائز أن تكون نزلت في شأن المستقدمين في الصف لشأن النساء والمستأخرين، على خلافه، ولا جاء بعد

نا ما مضى منه جميع الخلق، فقال جل ثناؤه لهم: قد علم بالمعنى المراد ، ثم يكون الله عز وجل عم  فيه لذلك
من الخلق وأحصيناهم، وما كانوا يعملون، ومن هو حي منكم، ومن هو حاد  بعدكم أيها الناس، وأعمال 

يرا فخيرا وإن له، إن خبأعما جميعكم خيرها وشرها، وأحصينا جميع ذلك ونحن نحشر جميعهم، فنجازي كلاا 
ك تهديدا ووعيدا للمستأخرين في الصفوف لشأن النساء ولكل من تعدى حد الله فيكون ذل ؛شرا فشرا

وعمل بغير ما أذن له به، ووعدا لمن تقدم في الصفوف لسبب النساء، وسارع إلى محبة الله ورضوانه في 
 1"أفعاله كلها.

 ل.الآخرة)في  ونكي الآية معنى أن السياق وتضعيف قول في النموذج الرابع:
ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  تعالىقال الله   

  [.08]يس:چۀ
  ڻچ :" قال مكيّ: هي حقيقة في أحوال لآخرة إذا دخلوا النار، وقوله تعالى: ابن عطيةقال    

 2حاله." رى قبحي بصر الكافر بعد القيامة إنما هو حديد، لأن   ؛يض ع ف  هذا القول چڻ  ڻ  ۀ  
 الدراسة التحليلية:

يث ح أن معاني هذه الآية هو في أحوال يوم القيامة حقيقة  ذكر ابن عطية في هذا النموذج قولا لمكيِّ   
 3 ."قال مكيّ: هي حقيقة في أحوال لآخرة إذا دخلوا النارقال: " 

 ومعلِّلا [،8]يس: چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ثم ضعّف هذا القول بلحاق الآية وهي قوله تعالى  
                                     

  .55، ص14، ججامع البيان 1 
  .235، ص1، جالوجيز المحرر 2 
  .235، ص1، جالمحرر الوجيز 3 
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لأن بصر الكافر بعد القيامة إنما هو يض ع ف  هذا القول  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ ذلك بقوله " 

 1حديد، يرى قبح حاله."
 ،وقد ذكر أبو حيان أن معنى الآية الظاهر هو بيان الحال التي يكون عليها الكافر حقيقة يوم القيامة    

، مستدلا على ذلك بسياق الاستعمال ومعقبا على تضعيف ابن عطية كذلك، ب أنه تضعيف ضعيف 
الآية هو حقيقة لا [2]يس:  چک  ک  ک  ک  گ  چ والظاهر أن قوله: :" القرآني حيث قال

قال ابن  ،ا أخبر تعالى أنهم لا يؤمنون، أخبر عن شيء من أحوالهم في الآخرة إذا دخلوا النارم  ـل ،استعارة
و حديد يرى نما هفهم لا يبصرون يضعف هذا، لأن بصر الكافر يوم القيامة إ وقوله فأغشيناهم)عطية: 

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  . ألا ترى إلى قوله:عف هذاولا يض   .انتهى ل.قبح حاله

ڳ  چ  ؟ وإما أن يكون قوله:[125]طه: چئج  ئح  ئم       ئى  ئي    چ  ، وقوله:[81]الإسراء:

 2"اكه ما يؤول إليه، حتى كأنه يبصره.، كناية عن إدر [22]ق: چڳ   ڳ   
 چۓ  ڭ  ڭ  چ  قصودين بالآيةي المالسياق وتضعيف قول ف النموذج الخامس:

 [.23]النبأ:  چۓ  ڭ  ڭ  چ  تعالى قال الله   
قحب  جاء غيره، ر حح ، كلما مالله تعالى أخبر عن الكفار أنهم يلبثون أحقابا : " واللازم أن  ابن عطية قال    

وما بعده ، ضعيفإلى غير نهاية...وقال آخرون: الموصوف باللبث أحقابا هم عصاة المؤمنين. وهذا أيضا 
 3" في السورة يردُّ عليه.

 الدراسة التحليلية:
[، فذكر أقوالا 23]النبأ:  چۓ  ڭ  ڭ  چ ذكر ابن عطية في هذا النموذج تفسير قوله تعالى    

 ناها في جملتها قول من قال إن المقصود باللبث أحقابا هم عصاة المؤمنين، فذكر هذا للمفسرين في مع
                                     

  .235، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
 .311، ص1، جتفسير البحر المحيط 2 
 ل. 2/512) .512، ص2، جالمحرر الوجيز 3 
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............................................................................................. 
عصاة  مالموصوف باللبث أحقابا هالقول دون ذكر صاحبه وعبر  عنه بقوله )قال آخرونل حيث قال: " 

 1 ."المؤمنين
ن وروي عن خالد ب وقد ذكر ابن جرير هذا القول مسندا إلى قائله وهو خالد ابن معدان حيث قال:"  

إنهما في  [102]هود:  چ بخ    بم  بى  بيچ  ، وقوله:[23]النبأ:  چۓ  ڭ  ڭ  چ  :في قولهمعدان 
 2"أهل التوحيد من أهل القبلة.

 3"ليه.وما بعده في السورة يردُّ ع، ضعيفوهذا أيضا ": فقال السياقضع ف ابن عطية هذا القول بو  

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     چ  قوله تعالى: 4"وما بعده في السورة يردُّ عليه."بقوله  وقصد  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە              ئە  ئو  

 [.40-24]النبأ: الآيات  چئې  ئو   ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  
المفسرين ما  ؛ وقد ذكر بعضفهذه الآيات هي في سياق ذكر ما للكافرين المخلدين في النار يوم القيامة   

 ذهب إليه ابن عطية من تضعيف  لهذا القول منهم:
لا من من النار، والأولى ما ذكرناه أو  وقيل: الآية محمولة على العصاة الذين يخرجون: " بقوله الشوكاني-

 5."أن المقصود بالآية التأبيد لا التقييد
فإن ذلك ليس من شأن القرآن المكي الأول إذ  ...":ذكر هذا القول بعدما قال حيث عاشور وابن-   

 6"ين في أعمالهم.دِّ جِ ـقد كان المؤمنون أيامئذ صالحين مخلصين مح 
                                     

   .512، ص2، جالمحرر الوجيز 1 
  .26، ص24، ججامع البيان 2 
  .512، ص2، جالمحرر الوجيز 3 
  .512، ص2صدر نفسه، جالم 4 
  .442، ص5، جفتح القدير 5 
  .31، ص30، جالتحرير والتنوير 6 



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

180 
 

............................................................................................. 
ركين. وهذا الخلود في حق المش": فقال الاحتمالات الواردة على الآيةهذا القول من  ونجد أن القرطبي ذكر

 1"ويمكن حمل الآية على العصاة الذين يخرجون من النار بعد أحقاب.
فت أنظار المفسرين حول تفسير الآية إلا أن تضعيف ابن عطية قوي لاستناده إلى فنلاحظ كيف اختل   

ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ المتقين بعد ذلك بقوله:  أن الله عزوجل ذكر ذلك السياق، ويؤكد

  چپ  پ  پ   ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
هذا شروع في بيان حال المؤمنين، وما أعد الله لهم : " إلى ذلك بقوله  الشوكانيوأشار  ، [36-31]النبأ:

 2."من الخير بعد بيان حال الكافرين وما أعد الله لهم من الشر
 الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية:

 .النماذج غالب في كما الآيات لحاق عليه دل بما التضعيفن عطية في استناد اب -
 في النموذج الثاني والثالث. كما  ،معابالسباق واللحاق  التضعيفالاستناد في  -
 ولالأ موذجالن في كما بها التضعيف وقع التي اللاحقة أو السابقة الآيات على التنصيصعدم -

 .والخامس
 .النماذج غالب في كما التضعيف عبارات باستعمال الأقوالصريح بضعف الت -
 الخلاف، يحسمف عليها، يخر ج خلاف فيها القول فضع   التي الآية في يكون وقد الأقوالتضعيف -
 .والثاني الأول النموذجين في كما الآية تحتمله مما القول يصير أو
 في كما الأقوال وتضعيف فيها الخلاف ذكر قبل ياقالس يقتضيه الذي للآية الصحيح المعنىبيان -

 .الثالث النموذج
في  ماك لآخرون وقال) :بقوله فقط إليهم شارةالإالاكتفاء بو  الضعيف القول أصحاب ذكرعدم -

 النموذج الخامس. 

                                     
  .16، ص22، جالجامع لأحكام القرآن 1 
 .445، ص5، جفتح القدير 2 
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 :1لأقوال: السياق الداخلي والترجيح بين االمطلب الثاني
 الترجيح لغة: -
، ج ح  الشيءح يقال ر  ، الراء والجيم والحاء أصل واحد، يدل على ر ز ان ة  وزيِادة" في معجم مقاييس اللغة:      

 2."ان، إذا ر ز ن ، وهو من الر جْح  وهو ر اجِح  
ورجح ...الاسم الرجحان إذا زاد وزنهو ...بفتحتين ورجح رجوحا حح رجح الشيء يرج  " :وجاء في المصباح    

 3 ".لته وقويته  فضبالتثقيل  الشيء   تح حْ ورج  ...ه بالموزونتح ف  ت كِ ل  قح إذا ث ـ  حح ويرجح  حح الميزان يرج  
 4."زان، من رجحان الميهح ب  ر ج ح  أحد  القولين على الآخر: أي غل   ":يقال فالترجيح وزن تفعيل   
، والتغليب : الثقل، والرزانة، والميل)رجحل يتبين أنه تدور على معانيمن خلال النصوص اللغوية لمادة ف   

 والتقوية والتفضيل.
 الترجيح اصطلاحا: -

 5"الترجيح: هو بيان القوة لأحد المتعارضين على الآخر." جاء في الكليات:     
 6"الترجيح: إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر.وفي التعريفات: "     
وبما أن الكلام حول التفسير والترجيح بين أقوال المفسرين، لم نتعرض لمصطلح الترجيح عند الأصوليين       

 مفهوم الترجيح فنقتصر هنا على ؛النصوص التي ظاهرها التعارض بين الذي محله الترجيحوالفقهاء والذي 

                                     
ح بدلالة السياق عند ابن عطية الترجي :للتفصيل في تطبيق ابن عطية للسياق في الترجيح رسالتي في الماجستيرينظر  1 

بوعكاز علي، رسالة ماجستير، نوقشت في -جمعا ودراسة–الأندلسي من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأنعام 
 م2011-أدرار-جامعة أحمد دراية

  .4282، ص2، جقاييس اللغةمعجم م 2 
  .218، ص1، جالمصباح المنير 3 
 2432ص.، 4، جشمس العلوم ودواء كلام العرب 4 
 .315ص للكفوي، الكليات 5 
 .56التعريفات للجرجاني، ص 6 
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عند أهل التفسير والذي هو: " تقوية أحد الأقوال في تفسير الآية لدليل  أو قاعدة  تحـق ــوِّيه، أو لتضعيف أو 
  1ردِّ ما سواه.

فس ر منهجه في توظيفها م قوال التفسيرية، ولكلِّ فالمفسرون لهم قواعد يستندون إليها في الترجيح بين الأ  
بب جوهري هو له س فيكون الترجيح ؛والاعتماد عليها، ومن جملتها مراعاة السياق القرآني في الترجيح

 2بنظمها. ةِ سياق الآية والقرائن الحاف  

رين يظهر أثره من سوقد كان لابن عطية توظيف بديع للسياق كيلية من آليات الترجيح بين أقوال المف    
 :ةل النماذج التطبيقيخلا

 :نماذج التطبيقيةال-
 .چڄ  چ  :السياق وترجيح قول في قوله تعالى النموذج الأول:

 [.31]البقرة:  چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ تعالى:  قال    

سميات، ه التم  فقال جمهور الأمة: عل   چڄ  چ في قوله  : " واختلف المتأولون:ابن عطية قال   
 3تعطي ذلك." چڦ  چ وقال قوم: عرض عليه الأشخاص. والأول أبين، ولفظة 

 الدراسة التحليلية:
ڦ  ڦ   چ في المقصود بالأسماء في قوله تعالى خلاف المفسرين ذكر ابن عطية في هذا النموذج  

 ال:فمنهم من ق [.31]البقرة:  چڄ  ڄ  

                                     
-الرياض –القطان، دار القاسم  حسين بن علي الحربي، راجعه: مناع بن خليل قواعد الترجيح عند المفسرين،  1 

 .35، ص1م، ج1886ه/1411الطبعة الأولى: 
-لاميةوزارة الوقاف والشؤون الإس-روافد عروي،محمد إقبال  الترجيح بين الأقاويل التفسيرية،دور السياق في  2 

 .31،36ص م،2001-هـ1422الطبعة الأولى-الكويت
  .110، ص1، جالمحرر الوجيز 3 
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ور فقال جمهالمقصود: علّم الله آدم  أسماء  الأشياء، وهذا قول جمهور الأمة كما عبر عن ذلك: "  إن     
  1".ه التسمياتم  الأمة: عل  

رض وقال قوم: عومنهم من قال: المقصود بتعليمه: عرض عليه الأشخاص، وعبر عن ذلك بقوله "  
 2" ."عليه الأشخاص

ين، ولفظة والأول أبندا في ذلك إلى السياق وتحديدا سباق الآية حيث قال:" ثم رجّح  القول الأول مست
  3تعطي ذلك." چڦ  چ 

ف مجرد عرض الأشياء بخلا ،لمدلولها والإفهام وبيان معانيها ،لقين أسماء الأشياءفلفظة عل م فيها معنى ت    
به  الخلاف في الآية في آخرها ما يمكن سردابن عطية ذكر بعد  رازها خالية من هذه المقاصد، ثم إن  وإب

لأجناس ا الجمع بين القولين حيث قال:" والذي يظهر أن الله تعالى عل م آدم الأسماء، وعرض مع ذلك عليه
  4أشخاصا، ثم عرض تلك على الملائكة، وسألهم عن تسمياتها التي قد تعلمها آدم."

اختار أن يكون الذي تعلمه آدم هو أسماء الملائكة وقد ذكر هذا الترجيح اين جرير الطبري بعد أن      
وأولى هذه الأقوال بالصواب، وأشبهها بما دل على صحته ظاهر والبشر دون سائر الأجناس حيث قال:" 

إنها أسماء ذريته وأسماء [، 31]البقرة: چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  التلاوة، قول من قال في قوله
،  چڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  وذلك أن الله جل ثناؤه قالالملائكة، دون أسماء سائر أجناس الخلق. 

 5"لمسمين بالأسماء التي علمها آدم.يعني بذلك أعيان ا
  ياتان المسم  عرض أعي على أن   ،وتحديدا بلحاق الآية ،ه بالسياق كذلكلابن جرير هنا استدلالح  فتم     

 كان بعد تعليم آدم لأسمائها.
 

                                     
 .110، ص1صدر نفسه، جالم 1 
 .110، ص1، جالمحرر الوجيز 2 
  .110، ص1، جالمحرر الوجيز 3 
  .112، ص1صدر نفسه، جالم 4 
 .512، ص1، ججامع البيان 5 
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 .1  چ ئې  ئىچ  ول في المقصود باليوم في الآيةسياق وترجيح قال وذج الثاني:النم
ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح     یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ  في تفسير قوله تعالى:

 [.221]البقرة:  چبخ  
اليوم المحذ ر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية، وقال قوم  وجمهور العلماء على أن  : "ابن عطية قال  
 2."الآية في الألفاظ بحكم أ صح والأول ،و يوم الموته

 الدراسة التحليلية:
وذكر لذلك  ،)اليومل الذي جاء التحذير منه في الآيةفي هذا النموذج خلاف المفسرين في ذكر ابن عطية   

جمهور العلماء و ل: " كره ابن عطية بأنه قول جمهور العلماء حيث قاذ الأول: أنه يوم القيامة على ما  قولين:
 3 ."على أن اليوم المحذ ر منه هو يوم القيامة والحساب والتوفية

 4 ."توقال قوم هو يوم المو الثاني: هو يوم الموت وهذا القول لم يذكر ابن عطية قائليه حيث قال: "   
على السياق  في ذلكوقد رجح ابن عطية القول الأول على أن المقصود )باليومل هو يوم القيامة، مستندا    

د بذلك لحاق الآية ويقص ،والذي هو لحاق الآية، ولم ينصِّصْ عليه لكنه ذكر أن هذا المعنى يقتضيه اللفظ
 چی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ    یئى  ئى  ی     یچ وهو قوله تعالى 

 5والأول أ صح بحكم الألفاظ في الآية."[. فقال: "221]البقرة:
وقد ذكر ابن جرير في تفسير 6".هذا يوم القيامة :"بقوله الزجاج ذهب إليه من المفسرين يحا الترجوهذ 

يوما  ا الناسهجل ثناؤه: واحذروا أي   يعني بذلك"  صحة ترجيح ابن عطية حيث قال: ينِّ بـ  يهذه الآية ما 

                                     
ي، ، بوعكاز علالسياق عند ابن عطية الأندلسيالترجيح بدلالة  رسالتي في الماجستير:ج من ذ ا النمو ذه 1 

 .بدراسة تحليلية مغايرة.125ص
 .110، ص1، جالمحرر الوجيز 2 
 .110، ص2، جالمحرر الوجيز 3 
  .110، ص2صدر نفسه، جالم 4 
 .110، ص2صدر نفسه، جالم 5 
  .358، ص1، جوإعرابه للزجاج معاني القرآن 6 
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زيكم، أو بفاضحات لككم، أو بمخزيات تختهحِ  دوا عليه بسيئات  يه، أن ترِ فتلقونه ف ،يه إلى اللهف ترجعون
، وإنه ل لكم بهب  أستاركم، أو بموبقات توبقكم، فتوجب لكم من عقاب الله ما لا قِ  تفضحكم، فتهتكح 

 فى  و لا يوم استعتاب، ولا يوم استقالة وتوبة وإنابة، ولكنه يوم جزاء وثواب ومحاسبة، تح  يوم مجازاة بالأعمال،
من خير يرة فيه صغيرة ولا كب رح اد  غ  يحـ مت واكتسبت من سيئ وصالح، لا ها على ما قد  فيه كل نفس أجر  

 مح ل  ظْ وكيف يح  [،221]البقرة: چبج  بح   بخ  چ  جزاءها بالعدل من ربها، تْ ي  فّـِ وح ف ـ  وشر إلا أحضرت،
 ،ك أيها المسيء، وتكرم عليكوزي بالإساءة مثلها، وبالحسنة عشر أمثالها؟!  كلا بل عدل عليمن جح 

، وهو من الأوزار هوراقبه أن يهجم عليه يومح  ه،ر  ذْ ه، وأخذ منه حِ رب   ى امرؤ  فأفضل وأسبغ أيها المحسن، فاتق  
 1"ر فأعذر، ووعظ فأبلغ.ظهره ثقيل، ومن صالحات الأعمال خفيف، فإنه عز وجل حذ  

 چڎ  چ السياق وترجيح قول في قوله تعالى  :النموذج الثالث
ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  چ قوله تعالى:  

 [.126]التوبة: چگ  

تبرون بالس ن   چڎ  چ : " قال مجاهد: ابن عطية قال   اش أنه والجوع، وحكى عنه النق ةمعناه: يخح
تبرون بالأمر بالجهاد، والقال: مرضة أو مرضتين، وقال الحسن بن أبي الحسن، وقتادة: معن ذي يظهر اه: يخح

مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي لكشف الله تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهم، فهذا 
 2هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة، وأما الجهاد والجوع فلا يترتب معهما ما ذكرناه."

 ة:الدراسة التحليلي
 ذا النموذج خلاف المفسرين حول المقصود بالفتنة في قوله تعالى:ذكر ابن عطية في ه   

 [، على ثلاثة أقوال:126]التوبة: چڎ  چ  
 الأول: معناها: يختبرون بالس ن ةِ والجحوع، وهذا قول مجاهد.-
 الثاني: يمرضون مرضة  أو مرضتين، وهذا كذلك قول  لمجاهد.-
 الأمر بالجهاد، وهذا قول الحسن وقتادة.الثالث: يختبرون ب-

                                     
  .68، ص5، ججامع البيان 1 
 .438، ص4، جالمحرر الوجيز 2 
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وقد رجح ابن عطية قولا يتوافق مع السياق سباقا ولحاقا، لم يجر لهذا القول ذكِر  في جملة الأقوال التي    

ا والذي يظهر مما قبل الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنم " :بقولهوذلك  حكى بها الخلاف في الآية
 1." ي لكشف الله تعالى أسرارهم وإفشائه عقائدهمه

تب المعنى معها بخلاف غيره من الأقوال فلا يتر  ،هذا الترجيح بأنه يتوافق مع سياق الآية ومعانيها ل  وعل      
هما عفهذا هو الاختبار الذي تقوم عليه الحجة برؤيته وترك التوبة، وأما الجهاد والجوع فلا يترتب م:" فقال

 2ما ذكرناه."
لك بالصحة وأولى الأقوال في ذ"  :قال حيثجرير يذكر ترجيحا يجمع به جميع الأقوال  إلا أننا نجد ابن     

ين في أنفسهم بقلة خ المنافقه المؤمنين من هؤلاء المنافقين، ووب  عباد   ب  ج  ع   تعالى ذكره الله أن يقال: إن  
 الله التي يعظهم بها.  هم لمواعظهِ هم، وسوء تنب  رِ ك  ذ  ت  
 .لتي ينزلها بهم من الجوع والقحطا الشدائد   وجائز أن تكون تلك المواعظح   

 .ى كلمتهممن إظهار كلمته عل هح قح رزح رسوله على أهل الكفر به، وي   ةِ ر  صْ يهم من نح رِ وجائز أن تكون ما يح 
يف ونهم إلى ما يسمعون من أراجبث سرائرهم، بركللمسلمين من نفاقهم وخح  رح ه  وجائز أن تكون ما يظْ  

، من ضولا خبر يوجب صحة بعض ذلك دون بع، لله صلى الله عليه وسلم وأصحابهالمشركين برسول ا
و: أو لا من التسليم لظاهر قول الله وه ولا قول في ذلك أولى بالصواب ،الوجه الذي يجب التسليم له

 3"ون؟ظح عِ ت  يا لهم، ثم لا ينزجرون ولا ، بما يكون زاجر  ون في كل عام مرة أو مرتينبر  ت  يرون أنهم يخحْ 
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 چڳ  چ  :السياق وترجيح المراد في قوله تعالى :النموذج الرابع
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ          ڳ  ڳچ قوله تعالى      

ۈ  ۈ      ۆڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ھہ  ہ  ھ  ہہ

 [.11]هود:  چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    
ون بمحمد فقالت فرقة: المراد بذلك المؤمن چڳ  چ ولون في المراد بقوله : " إختلف المتأابن عطية لقا   

الحسن، و  . وقالت فرقة: المراد محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. وعلي ابن أبي طالب،صلى الله عليه وسلم
الراجح و وقتادة، ومجاهد، والضحاك، وابن عباس: المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون جميعا...

، للمؤمنين أولهم وللنبي صلى الله عليه وسلم معهم چڳ  چ أن يكون  من الأقوال في هذه الآية عندي
  1كرهم بذكر غيرهم."إذ قد تقدم ذكر الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فعق ب ذ 

 الدراسة التحليلية:
لأقوال وخلاصة ما ذكره من ا چڳ  چ هذا النموذج خلاف المفسرين في قوله تعالى  عطية فيذكر ابن 

 ثلاثة وهي:
أصحابه،  نسب هذا القول لفرقة ولم يعينِّ و  ،: المقصود بهم: المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلمالأول-  
  عن الحسن في قوله في الدر المنثور:" السيوطيلكن يشهد لهذا القول ما رواه و 

 2".من ربه نة  قال: المؤمن على بيِّ  [11]هود: چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ 
  : المقصود محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. نسبه كذلك لفرقة ولم يعينِّ صاحبه.الثاني-  
 3ه قول: ابن زيد، ومجاهد، وعكرمة، وإبراهيم، وسفيان.وقد ذكره ابن جرير بإسناده على أن  

بي طالب، علي ابن أل :قولالهذا نسب : المراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، و الثالث-   
 والحسن، وقتادة، ومجاهد، والضحاك، وابن عباس.
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 ىوالنبي صل هم المؤمنون عموما    چڳ  چ ل في قوله تعالى نْ )م  بــــ ثم رج ح في الأخير أن يكون المقصود   
 الراجح عنديو مستندا في ترجيحه إلى السياق وتحديدا سباق الآية حيث قال:"   ،الله عليه وسلم معهم

  1 ".للمؤمنين أولهم وللنبي صلى الله عليه وسلم معهم چڳ  چ من الأقوال في هذه الآية أن يكون 
 إذ قد تقدم ذكر الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، فعق ب"  ل ترجيحه بالسياق حيث قال:ثم عل       

  2ذكرهم بذكر غيرهم."
ڃ  ڃ           ڃ   چ وهذا السباق الذي رج ح به لم ينصِّص عليه نذكره للتوضيح والبيان وهو قوله تعالى 

چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ومقصوده أن ،   [16-15]هود:  چک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ          ک   کڑ       ڑ
من ليس لهم في الآخرة إلا النار وهم الكفار، فلم يبق إلا أن يكون المقصود  ذكر الله عزوجل قبل هذه الآية

النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون المؤمنون و [، 11]هود: چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ بقوله 
  معه.

 ،اق القرآنيعدة أوجه من السيوأبدع في بيانه بي رجحه ابن عطيةّ هذا المعنى الذ ابن تيميةوقد ذكر    
ذا يعم  جميع من هو على بيِّنة [، وه11]هود: چڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ   ڱچ وقوله تعالى : " فقال

اول الرسول الذي يتلوه العمل الصالح، وذلك يتنمن ربه، ويتلوه شاهد منه، فالبينة العلم النافع، والشاهد 
 قال في حق الرسول:و  ومن اتبعه إلى يوم القيامة، فإن  الرسول على بينة من ربه ومتبعيه على بينة من ربه.

ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ    چ  [، وقال في حق المؤمنين:51]الأنعام:  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  چ 

 [، فذكر هذا بعد أن ذكر الصنفين في أول السورة فقال:14]محمد: چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                 پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  چ 

ڄ  ڄ  ڄ      ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ                 ڦ  ٹٺ  ٿ  ٿ  ٿ         ٿ   ٹ
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 چڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  چ  [، الآيات إلى قوله3-1]محمد:   چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

ڳ  ڳ  ڱ  چ  [، يدل على أن قوله11]هود: چ ہ  ہ  ھچ ....وقوله تعالى: [14]محمد:

[: تتناول المؤمنين، فإنهم آمنوا بالكتاب الأول والآخر، كما تتناول النبي 11]هود:چڱ  ڱ   ڱ  
ان لضمير، فإنهم مؤمنون به بالشاهد من الله، فالإيمان به إيمصلى الله عليه وسلم، وأولئك يعود إليهم ا

د [، إنه محم11]هود:چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  چ ...وأما من قال : بالرسول والكتاب الذي قبله
صلى الله عليه وسلم، كما قاله طائفة من السلف، فقد يريدون بذلك التمثيل لا التخصيص، فإن المفسرين  
كثيرا ما يريدون ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أول من كان على بيِّنة من ربه، وتلاه شاهد منه، 

ظ )م نْل لى بينة من ربهم....ولفوكذلك الأنبياء، وهو أفضلهم وإمامهم، والمؤمنون تبع له، وبه صاروا ع
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  أبلغ صيغة العموم؛ لاسيما إذا كانت شرطا أو استفهاما كقوله

ڑ  ک  ک  ک  چ وقوله ، [2-1]الزلزلة: چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   

فقد [...وأيضا 122]الأنعام:  چڳ  ڱ   ڳ  ڳچ  [، وقوله02]فاطر: چ ک  گ  گ
ک  چ  وذكر بعد هذا، [11]هود:چۓ  ڭ ے ے  ۓ ھ  ھچ ذكر بعد ذلك 

[، 24 ]هود: چڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک   گ  گ  گ

 نن يكو أ[: إشارة إلى جماعة ولم يتقدم قبل هذا ما يصلح 11]هود: چ ہ  ہ  ھچ  وقوله:
 1." چم ن  َ   چ  مشارا إليه إلا  

 ثل في:السياقية تتمالقرائن  من عة  ف ابن تيمية في اختيار هذا القول مجمو فنلاحط كيف وظ       
بما يشهد على أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ومن اتبعة على  لمحمد)توظيف السياق من سورة -1

واستدل على ذلك بالسباق واللحاق من الآيات من سورة  ، وهذا محل الترجيح من النموذج،بينة من ربهم
 [.14-1]محمد: 

                                     
، 5دت، ج، دط، -وتبير –مية التفسير الكبير، تقي الدين ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمان عميرة، دار الكتب العل 1 

 باختصار. 26-5ص



 .الداخلي  لسياقل لتوظيف ابن عطية الدراسة التطبيقية: ثـــالــــــثالفصل ال    

190 
 

 چ ہ  ہ  ھچ  في قوله تعالىالمتمثل في لحاق الآية و  دااج توظيف السياق القريب-2

، [11]هود:چھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭچ قوله تعالى:  [، وبعده في القرب11]هود:
  گک  ک  ک   گ  گ  گچ  ا بييات من قوله تعالىواللحاق الذي بعدهم

 [.24 ]هود: چڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ
 .نوإفادتها للعموم وجاء بما يشهد لذلك من القرآ چم ن  َ   چظة توظيف سياق الاستعمال القرآني للف-3

 .  چڄ  چ  قول في معنى الانتصار في قوله تعالىس: السياق وترجيح النموذج الخام
 [.10]القمر:  چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ قوله تعالى    
انتصر ففهم، قد غلبني الكفار بتكذيبهم وتخوي أني :وذهب جمهور المفسرين إلى أن المعنى: " ابن عطية قال 

رضي الله  باسويؤيده قول ابن ع ،ريد: فانتصر لنفسك إذ كذبوا رسوللكهم، ويُتمل أن يلي منهم بأن تهح 
تعالى، فوقعت الإجابة على نحو ما  اللهح [ 14]القمر:چڑ  ک  ک      ک      چ  إن المراد بقوله: عنهما:

 الدعاء على  قد غلبتني نفسي في إفراطي فينيِّ هبت المتصوفة إلى أن المعنى: إِ دعا نوح عليه السلام، وذ
دل على ذلك ي تعالى، هو الحق إن شاء اللهوالقول الأول ، إن شئت  يا رب بمعاقبة  نيِّ قومي فانتصر مِ 

 1"الآية، وذلك هو الانتصار من الكفار.[11]القمر:چڄ  ڃ  ڃ  چ  قوله:
 الدراسة التحليلية:

المفسرين في معنى الدعاء الذي الذي وقع من نوح عليه السلام  فهذا النموذج خلا عطية فير ابن ذك  
 [، فذكر لذلك ثلاثة أقوال:10]القمر: چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ  في قوله تعالى

هذا قول جمهور و .الأول: معناه: أني قد غلبني الكفار بتكذيبهم وتخويفهم فانتصر لي منهم بأن تهلكهم-  
 المفسرين.

بوا رسولك. وهذا احتمال ذكره ويؤيده ما روي عن ابن عباس- ضي ر  الثاني: معناه: فانتصر لنفسك إذ كذ 
 .تعالى اللهح [ 14]القمر:چڑ  ک  ک      ک      چ  إن المراد بقوله: الله عنهما
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إن  عاقبة  اء على قومي فانتصر مني يا رب بمإني قد غلبتني نفسي في إفراطي في الدع الثالث: معناه:-
 .. وهذا القول نسبه للمتصوفةشئت

فهم وهو قول الجمهور بأن المعنى: إني قد غلبني الكفار بتكذيبهم وتخوي ،ثم رجح في الأخير القول الأول  
قول الأول وال "مستندا في ترجيحه إلى السياق وتحديدا لحاق الآية حيث قال: فانتصر لي منهم بان تهلكهم

وذلك  الآية،[11]القمر:چڄ  ڃ  ڃ  چ  يدل على ذلك قوله: تعالى، هو الحق إن شاء الله
 1"هو الانتصار من الكفار.

لما  حح [، هي المرجِّ 11]القمر: چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  أن لحاق الآية وهو قوله تعالى فبين     
 2"تصار من الكفار.وذلك هو الان" :ذهب إليه، حيث قال بعد ذكرها

چ ة وجملابن عاشور عندما قال: "  حه ابن عطية الإمامح السياقي الذي رج   وقد وض ح هذا الاتصال   

من التفريع أن الله  م  هِ فح ، ف ـ  چڦ   ڦ  چ على جملة  ة  ع  ر  ف  إلى آخرها مح  چڄ  ڃ  ڃ 
 3"لقوم نوح. رسال هذه المياه عقاب  إِ  استجاب دعوته وأن  

صورة بيان بعدها ل أن هذه الآية وحدها لا يتم بها المقصود والغرض إلا بالآيات عند النظر ن يظهرولك  

چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ الانتصار من الكفار وهي قوله تعالى 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

  [.15-12]القمر:  چڳ  ڱ          ڱ  ڱ   
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 :الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية
)جمهور الأمةل، )جمهور العلماءل، )قال أحيانا بأسماء أصحاب الأقوال والاكتفاء بقوله  عدم التصريح-

 قومل، )قالت فرقةل، )جمهور المفسرينل.
 اق، سباقا ، أو لحاق ا، أو كلاهما في الترجيح.استعمال السي-
 عدم التنصيص أحيانا على الآيات التي استند إليها في الترجيح والاكتفاء بالإشارة إليها فقط.-
: )أبينل، )أصحل، )والذي يظهرل، )الراجح عنديل، )وهو الحق لتنوع في استعمال عبارات الترجيحا-

 كما هو في النماذج.  إن شاء اللهل.
 ترجيح قول بالسياق لم يجر له ذكر في جملة من حكى عنهم الخلاف في الآية كما في النموذج الثالث.-
 تغليب جانب الترجيح مع إمكان حمل الآية على جميع الأقوال كما في النموذج الثالث.-
إليها  ودةالع ذكر الخلاف في الآية وسرد أقوال المفسرين وما ينبني عليها من اختلاف المعاني، ثم-

 بالترجيح بعد صفحات من ذكر مسائل الخلاف كما في النموذج الرابع وهذا كثير في تفسيره.
.................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 

....................................................................................
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 على علوم القرآنالسياق الداخلي  توظيف المبحث السادس:
لى جملة من علوم ع من خلال توظيفه له لقد كان للسياق الداخلي في تفسير ابن عطية تأثيرا واضحا  

عليها  لداخليا ظهر تأثير السياقيالقرآن، وليس الغرض هنا استقصاء تلك العلوم، وإنما ذكر  لأهمها مما 
 المطالب الآتية: النماذج التطبيقية وقبل ذلك نعرج على يتجلى ذلك منو 

 :القراءات الداخلي وعلمالمطلب الأول: السياق 
 لغة: مفهوم القراءة -

قرآنال بالضم. و )قرأل الشيء )قرآنال بالضم أيضا )قرأل الكتاب )قراءةل و )جاء في مختار الصحاح: "    

  چی  ئج  ئح   ئم  چ جمعه وضمه ومنه سمي القرآن لأنه يجمع السور ويضمها. وقوله تعالى: 
 1"قراءته. :[ أي11]القيامة: 

 القراءات اصطلاحا: -
 2ه."واختلافِها معزحواا لناقل ،بكيفية أداء كلمات القرآن "علم: فهي الاصطلاح أما القراءات فيو      

 ،ويعني ذلك: اختلاف ألفاظ الوحي، وفقا للهجات العرب، تيسيرا على الأمة، ورفعا للحرج عنها    
واستنباطا للأحكام والمعاني منها، كما نحقلت إلينا بالتواتر التام، والثبوت القطعي عن رسول الله صلى الله 

 3عزو هذه القراءات إلى الأئمة الذين اشتهروا بها ونحسِبت إليهم.عليه وسلم، مع الشهرة والاستفاضة، و 
 القرآنية في تفسيره ضه لذكر القراءاتوقد كان للسياق القرآني في تفسير ابن عطية تأثيرا واضحا عند تعر     

 :تيةالآ النماذج التطبيقية، ويظهر ذلك من خلال اهب القر اء في الآية المفس رةوبيان مذ

                                     
، الطبعة الخامسة: -بيروت-يخ محمد، المكتبة العصريةمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق: يوسف الش 1 

 .248م، ص1888-هــ1420
الطبعة -بيروت-منجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن الجزري، إعتناء: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية 2 

 .8م، ص1888-هـ1420الأولى: 
لك فيصل للبحو  ، ومركز الم-بالمدينة النبوية-لك فهدفن الترتيل وعلومه، أحمد عبد الله الطويل، طبعة: مجمع الم  3 

 .28م، ص2012-هــ1433الثالثة: الطبعة-الرياض-والدراسات الإسلامية
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 :نماذج التطبيقيةال-
 1.چکچ  في قوله تعالى ةالسياق الداخلي وتوجيه القراء النموذج الأول:

 [.10]البقرة:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  چ تعالى:  الله قال    
 ،شديد الذالبضم الياء وت [ونْ بح ذِّ ك  يح ]وابن عامر  ،وأبو عمرو ،ونافع ،وقرأ ابن كثير: " ابن عطية قال    

 چڄ  ڄ  ڃ  چ  :تعالى قبل قوله فالقراءة بالتثقيل يؤيدها ،الباقون بفتح الياء وتخفيف الذالوقرأ 
بار خياق الآيات إنما هي إوالقراءة بالتخفيف يؤيدها أن س ،ون  بح ذِّ ك  هذا إخبار بأنهم يح [، ف2]البقرة:
 2".بكذبهم

 الدراسة التحليلية:- 
     ،[10لبقرة:]ا چکچ ذكر ابن عطية في هذا النموذج ما ورد من القراءات القرآنية في قوله تعالى     

قرأ الباقون وهم: و ، بضم الياء وتشديد الذال لونْ بح ذِّ ك  يح )وابن عامر  ،وأبو عمرو ،ونافع ،قرأ ابن كثيرفقد 
 3)ي كْذِبونْل.ئي، بالتخفيف عاصم، وحمزة، والكسا

سباق الآية  ؤيدهاي تثقيلال ةقراء فبين  أن ، ده من السياق القراءتين ما يؤيِّ لا  كِ لِ وقد ذكر ابن عطية     

هذا إخبار بأنهم [، ف2]البقرة: چڄ  ڄ  ڃ  چ  :فالقراءة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل"فقال:
 4".ون  بح ذِّ ك  يح 

                                     
 . بدراسة تحليلية مغايرة.11الترجيح بدلالة السياق، بوعكاز علي، ص 1 
 .120، ص1، جالمحرر الوجيز 2 
عشر المتواترة من طريق طيبة النشر، إعداد جمال الدين محمد شرف، دار الصحابة للترا  ينظر: مصحف القراءات ال 3 

 .3م، ص2012-ه1433الطبعة الرابعة: -مصر-بطنطا
  .120، ص1، جالمحرر الوجيز 4 
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قال:  وقد يُتمل كذلك لحاقها حيث ،كذلك  هامن السياق مما سبق كر قراءة التخفيف وما يؤيدهاثم ذ     
 1"والقراءة بالتخفيف يؤيدها أن سياق الآيات إنما هي إخبار بكذبهم."

 خفيف أن  الت ةوحج: " بقوله هذا السياق الذي يُتمله كلام ابن عطية سباقا ولحاقا 2وقد ذكر ابن زنجلة  
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  چ فالذي قبلها مما يدل على الكذب  ،ذلك أشبه ما قبل الكلمة وما بعدها

، [10]البقرة:  چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک         ک  چ  وقال الله، [2]البقرة: چڦ  ڄ  ڄ     
  چۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې   ۈچوما بعدها قوله 

وإذا كان  ،وه من إيمانهمع  دلالة على كذبهم فيما اد    چۅ  ۉ  ۉ  ې  چ فقوله  [14]البقرة:
 3."أشبه بما قبله وما بعده فهو أولى

   چٱ  ٻ  ٻ  چ  : تعالىفي قوله  ةالسياق الداخلي وتوجيه القراء :النموذج الثاني

 .[186]الأعراف: چپ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ قوله تعالى    

وأخرى مفتوحة،  ة  د  مكسورة مشد   بياء    چٱ  ٻ  ٻ  چ  ة أوقرأ جمهور الناس والقر " عطية:ابن  قال  

وقرأ الجحدري  ...، چٻ   چ بياء واحدة مشددة ورفع   چٱ  ٻ  ٻ  چ وقرأ أبو عمرو فيما روي عنه 
الله عليه وسلم،  لىيل صذلك بأن المراد جبر  ر  س  وف   .على الإضافةالِله[ لي  و   ن  ]إفيما ذكر أبو عمرو الداني 

له، فإن  حوإن كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى وتصل ،اه  ف  ع  وض   ذكر القراءة غير منسوبة أبو حاتم  
 4"فع ذلك.ما قبلها وما بعدها يد

                                     
  .120، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
ه قرأ ع لي أحمد بن فارس كتاب ،ت كان قاضيا مالكيااءا: عالم بالقر عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة 2 

ل حققه ءات)حجة القرا :ف كتبا منهاوصن   ،ـ له403)، توفي سنة: في المحمدية )بالريّل 322)الصاحبيل سنة 
  .325، ص3، ج. الأعلاملرف القراء في الوقف والابتداء)شالأستاذ سعيد الأفغاني، و

-هـ1412حجة القراءات، عبد الرحمان بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، طبعة: الرسالة، الطبعة الخامسة:  3 
 .28م، ص1881

 .115، ص4، جالمحرر الوجيز 4 
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 :التحليلية الدراسة
 نفكا ،[186]الأعراف: چ  ٻ  ٻ  ٱ چالنموذج القراءات في قوله تعالى  ذاه في عطية ابن ذكر   

 قراءات: ثلا  القراءات من ذكره ما مجمل
 .الجمهور قراءة وهذه. وأخرى مفتوحة ة  د  مكسورة مشد   بياء    چ  ٻ  ٻ  ٱ چالأولى: -
 أبي عمرو. .وهي قراءة چ ٻ   چبياء واحدة مشددة ورفع   چ  ٻ  ٻ  ٱ چالثانية: -
 .الجحدري قراءة وهذهى الإضافة. الثالثة: ]إن  و لي  الِله[ عل-

 1 " ذكر القراءة غير منسوبة أبوحاتم  وض ع ف ه ا.":بقوله الجحدري قراءة على علق ثم   
 هو جبريل عليه السلام. بالذي نز ل القرآن أن المراد معناها ويكون    

نه عن الجحدري فنقل عالنقل  واختلف  : " حدريمن قراءة الجح  كذلك  نحقل ما ان  مبيـِّ  حيان أبو قال   
بياء مكسورة مشددة وحذفت ياء المتكلم لما سكنت  يِّ ـلصاحب كتاب اللوامح في شواذ القراءات إن و  

 2الذي تعلم."  الرجلح بي التقى ساكنان فحذفت، كما تقول: إن صاحِ 
وأنها من شواذ  ،فعوقد التفت ابن عطية إلى السياق محاولا تخريج قراءة الجحدري التي ححكِم عليها بالض    

 3 القراءات فقال: " وإن كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى وتصلح له."
 عليه جبريل ادلمر ا أن على بها المعنى يتخرج ولا القراءة هذه يدفع ولحاقا سباقا السياق نبأ استدرك ثم   

 بعدها ما قبلها ومافإن  وإن كانت ألفاظ هذه الآية تلائم هذا المعنى وتصلح له،: "قال حيث السلام
 4يدفع ذلك."

قال أبو حيان: " وتفسير هذه القراءة بأن المراد بها جبريل وإن احتملها لفظ الآية لا يناسب ما قبل هذه   
 5الآية ولا ما بعدها."

                                     
  .115، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
  .442، ص4، جتفسير البحر المحيط 2 
  .115ص ،4، جالمحرر الوجيز 3 
 .115، ص4، جصدر نفسهالم 4 
 .442، ص4، جتفسير البحر المحيط 5 
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 1".[186]الأعراف: چپ  پ  ڀ  چ  والقراءة الأولى أبين، لقوله"  القرطبي: وقال 
لتضعيف  يرأئمة التفس كذلكو  دون ذكر له إليه ابن عطية اكتفى بالإشارة حاق الذيوهذا السباق والل    

 :وممن أجاد صياغة ذلك المعنى من المفسرين ،للتوضيح أكثر نذكره ،قراءة الجحدري

ما  بعد ،[185]الأعراف: چبج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج  چ "  :بقوله 2الإمام أبو السعود -
هم أحمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يناصِب   ،ا أصلا  م   شيءي ـقْدِرحون  على  بحـيّن أن شركاء هم لا

جميعا   چبى        چم واستعينوا بهم عليّ كدعوا شركاء أح  :الحجرِ أي ر  عليهم التبكيت  وإلقام  للمححاجّة ويكرِّ 

هلوني  چبي  تج  چ الكيدِ والمكر  ئمن مباد في ترتيب ما تقدرون عليهأنتم وشركاؤكم وبالِغوا  أي فلا تمح

  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ  ساعة  بعد ترتيبِ مقدمات الكيدِ فإني لا أبالي بكم أصلا  
تنزيل الكتابِ ووصفحه تعالى ب ،مِ من الس وْق انفهاما  جليا  هِ ف  ن ـْمح ـتعليل  لعدم المبالاةِ ال[، 186]الأعراف:

ئكم لأن وليّي  لا أبالي بكم وبشركا :والإشارةِ إلى علة أخرى لعدم المبالاةِ كأنه قيل لايةِ للإشعار بدليل الوِ 
هو الله الذى أ نز ل  الكتاب  الناطق  بأنه وليِّي وناصري وبأن شركاء كم لا  ي سْت طِيعحون  نصر  أنفسِهم فضلا  

 3."عن نصركم

                                     
 .411، ص8، جمع لأحكام القرآناالج 1 
نة: س محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين. ولد 2 
هـ  852 :وأضيف إليه الإفتاء سنة، في بلاد متعددة، وتقلد القضاءس بقرب القسطنطينية، ودرس ودر   هـل،282)

وكان حاضر الذهن سريع البديهة: )كتب الجواب مرارا في يوم واحد على ألف رقعةل باللغات العربية والفارسية 
ايا الكتاب ز إلى م سماه )إرشاد العقل السليم سمه وقدوالتركية، تبعا لما يكتبه السائل. وهو صاحب التفسير المعروف با

 .58، ص1، جهـل. الأعلام822. توفي سنة: )لالكريم
إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، مكتبة  3 

 .455ص ،2، دط، دت، ج-الرياض-الرياض الحديثة
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............................................................................................. 
   چڱ  چ : السياق الداخلي وتوجيه القراءة في قوله تعالى :النموذج الثالث

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ في تفسير قوله تعالى 

 [.10]الكهف: چڱ  

ون بضم الراء وسك )رحشْدالبفتح الراء والشين، وقرأ أبو رجاء   چڱ  چ وقرأ الجمهور : " ابن عطية قال
 1."الشين، والأولى أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد

 الدراسة التحليلية:
[، 10ف:]الكه چڱ  چ إلى مذاهب القراء في قراءة قوله تعالى  ا النموذجفي هذية تطرق ابن عط  

 فذكر مذهبين:
 .. وهي قراءة الجمهوربفتح الراء والشين  چڱ  چ الأول: -

 .بضم الراء وسكون الشين. وهي قراءة أبو رجاء  چڱ  چ          الثاني:-
 بها مع فواصل الآيات وخواتيمها سباقا ولحاقا من قوله تعالى:ثم ذكر أن قراءة الجمهور أرجح لتناس   

[، وقوله تعالى 08]الكهف :چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  چ  بعدها

وقد  ،[. إلى ما بعدها من الآيات التي تتوافق وسياق فواصلها12-11]الكهف: چھ  ے  ے  ۓ  
 شار إلى هذا التعليل بالسياق بعض المفسرين من هم:أ

 2"وقراءة العامة هنا أليق لتوافق الفواصل.السمين الحلبي: " -
 

                                     
  .512، ص5، جالمحرر الوجيز 1 
  .446، ص1، جالدر المصون 2 
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له الآتي: في هذه السورة في هذا الموضع وفي قو -مفتوح الراء والشين-ووجه إيثار: " حيث قال عاشورابن -

ريك الحرفين فيهما أنسب : أن تح[24]الكهف:  چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ 
 1."بالكلمات الواقعة في قرائن الفواصل

يعبر عنها الآية، و هي آخر كلمة في " الفاصلة: ومقصود المفسرين بفواصل الآيات: جمع فاصلة: و       
هو العلم الذي يبحث في أحوال آيات القرآن الكريم من حيث عدد الآيات  ، وعلم الفواصل:برأس الآية

شاكلة م..ومن فوائده التعرف على رأس الآية عن طريق .وما هي رأس الآية أو خاتمتها في كل سورة،
 2"الفاصلة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف الأخير منها أو فيما قبله.

  چ ئې چ و چ ئۆ چ :في ةالسياق الداخلي وتوجيه القراء :النموذج الرابع
 [.32-30]طه:  چئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى   ئۆ     ئۇ ئو   ئۇ  چ  :تعالى قال
 ليه السلامع بضمها على أن موسى ]أحشْركِْهح[بفتح الهمزة و  ]أ شْدحدْ[وقرأ ابن عامر وحده : " ابن عطية قال

ة لا بو  لأن الن ؛ة بل يريد تدبيره ومساعيهيكون الأمر هنا لا يريد به النبو  أسند هذه الأفعال إلى نفسه، و 
 دِّ  الدعاء في ش  على معنى ]وأشْركِْهح[بضم الهمزة  ]أحشْدحدْ[ :شرك فيها بشرا، وقرأ الباقونيكون لموسى أن يح 

وتعضدها  ،وهذه هي الوجه لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء ،ةفي النبو   عليه السلام الأزر وتشريك هارون
 3"اه.هارون إي   آيات غير هذه بطلبه تصديق  

 دراسة التحليلية:ال-

فذكر  چئې  چ  قوله:و  چئۆ  چ  :مذاهب القراء في قوله تعالى تناول ابن عطية في هذا النموذج  
 قراءتين:

                                     
 .261، ص15، جالتحرير والتنوير 1 
-الأردن-مفلح القضاة، أحمد خالد شكري، محمد خالد منصور، دار عمار القراءات، أحمدمقدمات في علم  2 

 .213م، ص2008-هــ1430الطبعة الثانية: 
 .81، ص6، صالمحرر الوجيز 3 
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فعال إلى أسند هذه الأ عليه السلام بضمها على أن موسى ]أحشْركِْهح[بفتح الهمزة و  ]أ شْدحدْ[: لأولىا-

ل يريد تدبيره ة بويكون الأمر هنا لا يريد به النبو  ه: " . وهي قراءة ابن عامر وحده، ووج هها بقولنفسه
 1 ."شرك فيها بشراة لا يكون لموسى أن يح لأن النبو   ؛ومساعيه

وهذه القراءة شاذّة بعيدة لأن جواب مثل هذا إنما ينجزم بمعنى الشرط والمجازاة فيكون قال النحاس: "   
ه ي وأشركه في أمري. وأمره النبوة والرسالة، وليس هذا إليالمعنى: إن تجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزر 

 2"صلّى الله عليه وسلّم فيخبر به، وإنما يسأل الله جلّ وعزّ أن يشركه معه في النبوة.
في  ليه السلامع الأزر وتشريك هارون دِّ على معنى الدعاء في ش   ]وأشْركِْهح[بضم الهمزة  ]أحشْدحدْ[ :الثانية-

نافع، وابن كثير، وأبو عمرو، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، ويعقوب، : ا للباقين. ونسبهةالنبو  
 3وخلف.

هي  وهذه ثم ذكر أن المناسب مع هذه القراءات مع السياق القرآني هي قراءة الجمهور حيث قال:"     
 4"اه.ون إي  هار  وتعضدها آيات غير هذه بطلبه تصديق   ،لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء ؛الوجه

 ا على السياق من جهتين:فنلاحظ أن تقديمه لقراءة الجمهور بناء    
يشير بذلك إلى قوله  5 ."لأنها تناسب ما تقدم من الدعاء:" السباق: وهو ما عبر عنه بقوله: الأولى

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  چ تعالى

 [.30-25]طه: چئو   ئۇ   ى  ئا  ئا  ئە  ئە     ئو  
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 قوله:"، والتي تعضِّدح قراءة الجمهور وعبر عن ذلك بلآيات القرآنية في غير هذه السورةسياق ا الثانية:-

  1"اه.هارون إي   وتعضدها آيات غير هذه بطلبه تصديق  
ئا       ئاۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  ى  ىچ  يشير بذلك إلى قوله تعالى  

 [.34]القصص: چئە  ئە  ئو  
وزيرا ومعينا ومقويا لأمري، يصدقني فيما أقوله وأخبر به عن الله عز وجل؛ لأن خبر قال ابن كثير: "    

 2."اثنين أنجع في النفوس من خبر واحد
 چڀ   چ في قوله تعالى:  ةالسياق الداخلي وتوجيه القراء النموذج الخامس:

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٱ  ٻ         ٻ  ٻ چ في تفسير قوله تعالى 

 [.36]الأحزاب:  چ ٺ
عيسى: و وأبو جعفر، وشيبة، والأعرج، : " وقرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمر، وابن عامر، ابن عطية قال   
ة[. وقرأ عاصم، وحمزة، والكسائي، والحسن، والأ] عبد  عمش، وأبوأن تكون[ بالتاء على لفظ ]الِخير 

ة[، وأن تأنيثها غير حقيقي.  چڀ   چ الرحمان:   على معنى ]الِخير 
]القصص:  چ ې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ    :الأخرىوقوله تعالى في الآية   

 3[ دون علامة تأنيث يقويِّ هذه القراءة التي بالياء."62
 الدراسة التحليلية:

 .[36]الأحزاب:چڀ  ڀ   چ ذا النموذج قراءات القراء في قوله تعالى في ه أشار ابن عطية      

ة[ون  كح ت   نْ ]أ  : الأولى  عامر، وأبو  ابن كثير، ونافع، وأبو عمر، وابن وهذه قراءة: .[ بالتاء على لفظ ]الِخير 
 .جعفر، وشيبة، والأعرج، وعيسى
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ة[، وأن تأنيثها غير حقيق چڀ   چ : الثانية الكسائي، عاصم، وحمزة، و وهذه قراءة  ي.على معنى ]الِخير 
 .والحسن، والأعمش، وأبو عبد الرحمان

لى ع چڀ   چ ثم ذكر أن السياق القرآني في الآية الأخرى من سورة القصص يقوّي قراءة الياء     
ة[، وأن تأنيثها غير   :لأخرىا: "وقوله تعالى في الآية  حقيقي، وهو ما أشار إليه بقولهمعنى ]الِخير 

[ دون علامة تأنيث 62]القصص:  چ ې  ې  ې  ې  ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ  
 1يقويِّ هذه القراءة التي بالياء."

بالياء لأن   چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ قرأ عاصم وحمزة والكسائي " أشار إلى هذا ابن زنجلة بقوله:    

  ې  ېچ  ى قولهوحجتهم إجماع الجميع عل ،غير حقيقي وهي معنى الخيار چٺ  چ تأنيث 

 2." چې  چ  ولم يثبتوا علامة التأنيث في[، 68]القصص: چ ې  ې
 الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية:-
 .ذكر القراءة القرآنية وبيان ما يؤيدها من السياق كما في النموذج الأول -
 فع القراءة ولا يلائم معناها وبالتالي عدم الاعتبار بها كما في النموذج الثاني.بيان أن السياق يد -
 "ما قبلها وما بعدها يدفع ذلك.كقوله: "  -
 ."الأولى أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعدوقوله:"   -
 صديق  توتعضدها آيات غير هذه بطلبه  ،هذه هي الوجه لأنها تناسب ما تقدم من الدعاءقوله: " و  -

 "اه.هارون إي  
آني ر نلاحظ كيف أثر السياق القرآني في توجيه القراءة وتقوية معناها، وقد استعمل السياق القكما  -

يها بناء على القاعدة السياقية عنده في القرآن والتي نص  عل لسور أخرى في النموذجين الرابع والخامس،
  6بقوله: " والقرآن كله كالسورة الواحدة."
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 :طلب الثاني: السياق وعلم المناسباتالم
 المناسبة لغة -

نتسب. نقول: ليس بينهما ينس ب ه ينسحبحهح وينسِبحه نسبا ، عزاه، ون س ب هح، سأله أن " جاء في لسان العرب:      
   1"مناسبة أي مشاكلة.

 2"يقال: بين الشيئين مناسبة وتناسب، أي مشاكلة وتشاكل." وجاء في تاج العروس:      
ومنه  شيء  ب ل النون والسين والباء، كلمة واحدة، قياسها اتصال شيء  ب  س  )ن   :"وفي معجم مقاييس اللغة   

، وهو نسيب فلان، ومنه النسيب في الشعر إلى المتقول  النسب لاتصاله وللاتصال به، رأة،  نسبت أنسبح
  3"كأنه ذكر يتصل بها، والنسيب: الطريق المستقيم لاتصال بعضه من بعض.

ند ع ة في باب القياس الوصف المقارب للحكم لأنه إذا حصلت مقاربته ل هح ظحن  ومنه المناسبة في العل        
  4وجود ذلك الوصف وجود الحكم.

 فيها معاني القرب والاتصال والترابط. في اللغة فالمناسبة والتناسب 
 :المناسبة اصطلاحاً  -
 تتنافر ولا متناسب كله مالعظي والقرآن تتنافر ولا تتلاءم التي المتيخية المعاني ترتيب وهو:" القيم ابن قال   
 5."تباين ولا فيه

 أي: ترتيب آيات القرآن وسره وكلماته. 6".[الترتيب علل منه تعرف علم]"  :بقولهالإمام البقاعي  عر فه
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اص، خ في الآيات ونحوها إلى معنى رابط بينهما عام، أو -المناسبة -وقال الإمام السيوطي:" ...ومرجعها   
عقلي، أوحسي، أوخيالي، أوغير ذلك من أنواع العلاقات، أو التلازم الذهني، كالسبب المسبب، والعلة 

  1والمعلول والنظيرين والضدين." 
تباط لله تعني ار وفي كتاب ا ،بطة بين شيئين بأي وجه من الوجوههي الرا": وعرفها مصطفى مسلم بقوله 

 2"لآيات تعني وجه الارتباط في كل آية بما قبلها وما بعدها.وفي ا ،السورة بما قبلها وما بعدها
كمته بين علم يبحث في أوجه الارتباط وح :بأنها فالمناسبة من خلال التعاريف السابقة يمكن أن نعرف  

، مع مراعاة سياق الآيات سباقا ولحاقا لمعرفة علل الترتيب بين مقاطع السور والآيات والكلمات القرآنية
 .لكريمالقرآن ا

 الارتباط ذلكب فيقوى بعض، بأعناق آخذ بعضهاالكلام  أجزاء جعل: " قال الزركشي فقد فائدته أماو      
  5".الأجزاء المتلائم المحكم البناء حال حالحهح  التأليف ويصير

 أنواع المناسبات-
بات أفهام المفسرين في القرآن الكريم، لذلك نجد أنواعا كثيرة من المناس تتعدد أنواع المناسبات، بتنوع     

يذكرها المفسرون في الربط بين أجزاء القرآن الكريم، تحذْك رح عن بعضهم ولا يذكرها البعض الآخر، وهذا 
 اع المناسبات.و دليل على تنوع الفهوم والمدارك في استنباط أسرار القرآن الكريم ومعانيه وبهذا التنوع تعددت أن

فنجد مناسبة اسم السورة لموضوعاتها، مناسبة اللفظة للآية التي وردت فيها، مناسبة خاتمة الآية      
، سورة التي تليهامناسبة السورة لللموضوعها، مناسبة مبدأ الآية لخاتمتها، مناسبة الآية للآية التي تليها، و 

وقد يوجد  اسبة موضوعات السورة لموضوعات السورة التي تليهاومناسبة خاتمة السورة لفاتحة التي تليها، ومن
 6 أكثر من مناسبة بين الموضعين اللذين تحكي بينهما المناسبة.
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 السياق وعلم المناسبات: نالعلاقة بي -
أس بالجسد، باط الر كارت  وارتباطه به الترجمان الحقيقي للسياق القرآني،المناسبات القرآنية هو  إن علم     

ها الآخر ضها ببعضبع يبحث في بيان وجه ارتباط الآياتفلا يكاد ينفك عنه بحال، إذ إن علم المناسبات 
 لتلك الآيات بما تحمله من معان وحقائق.  والسياق هو الضام   ،في سياقها

اق هو الكاشف لسيا ن  : إِ أي جه اتساقها وانتظامها في سياق ما،هو بيان و  :فبيان وجه مناسبة الآيات    
، مبانيهافهو الدال على معانيها و  ؛عن وجه المناسبة ولا يستطيع الباحث أن يتوصل إليها إلا بالسياق

الإجابة على الأسئلة الواردة على تلك الآيات التي لا يظهر وجه  :حينئذ تكون وظيفة علم المناسباتو 
الكشف  :ناسباتووظيفة علم الم تظام المعاني،: الكشف عن تتابع وانفوظيفة السياق وهلة، مناسبتها لأول

ابط بين عناصر التر وبيان اللحمة والائتلاف و  رتصافه في هذا المكان دون غيره،اعن وجه ورود هذا المعنى و 
ا هذه هي العلاقة التي بين علم المناسبات والسياق يتضح من خلالهالسياق الواحد؛ فهي علاقة تكاملية. 

 الذي ما فتئ الباطنيون قديما  والحداثيون ويخدم بيان وحدة النص القرآني، خرأن كلا  منهما يكمل الآ
 1حديثا  في محاولة تمزيق وحدته وأخذه قطعا  متناثرة.

، وقد كان للسياق القرآني تأثيرا في تفسير ابن عطية، مزج فيه في كثير من المواضع بين السياق والمناسبات  
 :ماذج التطبيقيةنفه في بيان المناسبات القرآنية يتضح ذلك من خلال البما يوضح اهتمامه بالسياق وتوظي

 :نماذج التطبيقيةال-
 چڱ   چ    :تعالىومناسبة قوله  السياق النموذج الأول:

ک    ک     ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ قوله تعالى     

 [.20]البقرة: چڳ  ڱ        گ  ڳ  ڳ  ڳ        گگک  ک  گ  
لأنه قد  ؛، وفيه مبالغة، وخص هنا صفته التي هي القدرة بالذكرلقادر)بمعنى  لقدير)و: " ابن عطية قال

 2"نه الوعيد والإخافة، فكان ذكر القدرة مناسبا لذلك.مضم   فعل   كرح تقدم ذِ 
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 الدراسة التحليلية:
 چڱ   چدور السياق في بيان وجه المناسبة بين ختم الآية بقوله تعالى  ذجية في هذا النمو ذكر ابن عط  

ک       ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ  في الآية من قوله تعالى

 [.20]البقرة: چگ  ڳ  ڳ  ڳ                 ڳ  ڱ    گک  ک  ک  گ  گ
   1 ."د والإخافةنه الوعيمضم   فعل   كرح لأنه قد تقدم ذِ  ؛رة بالذكروخص هنا صفته التي هي القد" فقال:  

، ر في ذلك مما ذكره الله عزوجل من فعل يتضمن الوعيد والتخويففوض ح أن سباق الآية مما تقدمها أث      
   ڑڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ  وهذا السباق هو قوله تعالى

 [.20]البقرة: چ ک    ک  ک  ک  گ  گ
گ  ڳ   چ يتضح هذا التناسب بذكر ما ذكره بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى في آخر هذه الآية   

 [: منهم:20]البقرة:  چڳ  ڳ                 ڳ  ڱ  
ر نه حذ  لأ ؛درة على كل شيء في هذا الموضعوإنما وصف الله نفسه جل ذكره بالقح "  :جرير ابن -  

: جل  ذكره ثم قال ،على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قديره، وأخبرهم أنه بهم محيط، و ه وسطوت  المنافقين بأس  
، فإني على بكم نقمتي ل  حِ لا أح  ؛اعي وخداع رسولي وأهل الإيمان بيفاتقوني أيها المنافقون، واحذروا خد

 2".ادرق  چڱ  چ  قادر ومعنى ذلك وعلى غيره من الأشياء
 : " وهاهنا لما هدد المنافقين بأنه لو شاء أن يذهب بسمعهم وأبصارهم لذهب بها،3رضا رشيد محمد-
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قدرته، فما شاء كان قطعا؛ لأنه  قح ل  ع  به ت ـ  لح صِ ه يت  تِ مشيئ   قح عل  له بأنه على كل شيء قدير، للإعلام بأن ت  عل   
 1"بمشيئته تعالى.لا يعجزه شيء، وتأثير الأسباب في مسبباتها منوط 

 2"فكان ذكر القدرة مناسبا لذلك.ه: " بقول السياقية عن هذه المناسبة ابن عطية فعبر

 .چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : السياق والمناسبة في قوله تعالى النموذج الثاني:

 [.112]التوبة: چڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤچ  قوله تعالى  

يبه في ترت أكان هذا القول في تعديد نعمه بد  لما،  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ وقوله: " :ابن عطية قال
يره، ولو كان غ ا على تلقي النعمة من عنده لا رب  ه  ب ـ ن  بالجهة التي هي عن الله عز وجل ليكون ذلك مح 

  ئا  ئە  ى   ئاچ  ة التي هي عن المذنب كما قال تعالى:بالجه القول في تعديد ذنب لكان الابتداءح 

تقريرا للذنب عليهم، وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه  [ ليكون هذا أشد  5]الصف:  چ ئە
 3."ساقهعجز اتِّ ومح 

 الدراسة التحليلية:
بته وجه المناسبة في البدئ بذكر نفسه تبارك وتعالى عندما ذكر تو  هذا النموذج إلى في تطرق ابن عطية

  لما،  چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ وقوله: حيث قال:  تبوكعلى الثلاثة المتخلفين عن غزوة  جل  وعز
ا على ه  ب ـ ن  في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله عز وجل ليكون ذلك مح  أكان هذا القول في تعديد نعمه بد

  4 ."غيره تلقي النعمة من عنده لا رب  
ل، لبيان بذكر نفسه عزوج فيحسن بذلك ويناسب البدئح  ؛وجل سياق بيان نعمة الله عز ،فالسياق   

 :  وهو قوله تعالى وسباق الآية يدل على ذلك ،وجل وحده عز هأنه ما من نعمة فمن
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  ې  ې  ې  ې  ۉ    ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ 

  [.11]التوبة: چ  ئۈ  ئۆ  ئۆ      ئۇ  ئۇئو   ئو  ئە     ئە   ئا  ئا  ى  ى

 لم من لطفه وإحسانه ت اب  ع ل ى الن بيِّ محمد صلى الله عليه وسيخبر تعالى أنه "  :سعدي ابن قال    
، اهم إلى أعلى الدرجاتفغفر لهم الزلات، ووفر لهم الحسنات، ورق   چۋ  ۋ  چ 

 چۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  چ وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقات، ولهذا قال: 

كثرة و  انت في حر شديد، وضيق من الزاد والركوب،وك ،لقتال الأعداء في وقعة "تبوك"أي: خرجوا معه 
ې  ې  ې  ى  ى  ئا  چ فاستعانوا الله تعالى، وقاموا بذلك ، عدو، مما يدعو إلى التخلف

 ..أي: تنقلب قلوبهم، ويميلوا إلى الدعة والسكون، ولكن الله ثبتهم وأيدهم وقواهم.  چئا   ئە     
 ومن رأفته ورحمته أنْ  چئۆ  ئۆ  ئۈ        ئۇچ توبتهم  ل  بِ أي: ق   چ ئە  ئو   ئوچ وقوله 

 1"م ن  عليهم بالتوبة، وقبلها منهم وثبتهم عليها.
ثم ذكر ابن عطية أن هذا السباق في تعداد النعم على المهاجرين والأنصار يتناسب مع ب دْئِ الله عزوجل   

رة، وعبر  عن ذلك ة مباشبنفسه عندما ذكر توبته على الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك بعد هذه الآي
 2ساقه."عجز ات  هذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه وم  و: "بقوله

 چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  السياق والمناسبة في قوله تعالى: النموذج الثالث:
 .[24]الإسراء : چۇٴ   ۋ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    چ تعالى  لقا

استعارة، أي: أقطعهما   چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  تعالى: : " وقولهابن عطية لقا 
ڍ    چ لهما نفسك وخحلحقحك، وبوحلِغ  بذكر الذ لِّ هنا ولم يحذكر في قوله تعالى جانب الذلِّ منك، ود يِّثْ 

 3[، وذلك بحسب عِظ مِ الحقِّ هنا."215]الشعراء: چڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  
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 ة التحليلية:الدراس-
الآمرة  ،آية بر الوالدين من سورة الإسراءفي ذكر الذل المناسبة من ذكر ابن عطية في هذا النموذج    

 بخفض الجناح لهما والتواضع لجنابهما، والذي يناسب هذا المعنى في الآية ما ذحكِر  من خفض الجناح أولا
استعارة، أي:   چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  وقوله تعالى: والذي فيه الذل حيث قال: "

 1 أقطعهما جانب الذلِّ منك، ود يِّث لهما نفسك وخحلحقحك."

 ل  لهذِ أو مع من يخافه من طائر أشد منه قوة  حيث ي   ذلك الفعل المستعار من هيئة الطائر مع ولده،    
 لجناح لا  ث  م   هح ب  ص  الجناح ون   ض  فْ خ   ب  ر  وض   " قال القرطبي: فقد و غيرهما من هيئات التذلل،أ خوفا منه،

 2."لولده هِ احِ ن  ج  ـبِ  بح صِ ت  نْ الطائر حين ي ـ 
فض خ الطائر إذا أراد أن ينحط للوقوعوخفض الجناح تمثيل للرفق والتواضع بحال  ":عاشور ابن وقال  

يأ لحضن هجناحه يريد الدنو، وكذلك يصنع إذا لاعب أنثاه فهو راكن إلى المسالمة والرفق، أو الذي يت
 3"فراخه.

شد أ وصيغ التعبير عن التواضع بتصويره في هيئة تذلل الطائر عند ما يعتريه خوف من طائر ":أيضا وقال 
 4."منه إذ يخفض جناحه متذللا

ل ثم ذكر ابن عطية مناسبة   قامهما لتقرير معنى التواضع والتذلل للوالدين، كون م استعمال لفظة )الذ لِّ
ر في قوله وبوحلِغ  بذكر الذ لِّ هنا ولم يحذك "حيث قال: ،ا محل البر والإحسان بجميع أنواعهفهم ؛مقام عظيم

[، وذلك بحسب عِظ مِ الحقِّ 215]الشعراء: چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ  تعالى
 5هنا."

م ذكر أحخر رغ ولم تستعمل في آيات ،في هذا السياق للِّ الذ  )كيف جاء استعمال لفظة   ابن عطية فبين    
   ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎچ  قوله تعالى الشعراء وهي فيها، ومث ل بيية في سورة فض الجناحخ
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الحاجة و  آية بر الوالدينلهذه اللفظة في  ، وما ذلك إلا للتناسب الشديد[215]الشعراء: چڈ  
قوله  من مثل كرهمما لم يذ و  ،التي ذكرها ابن عطيةو  ،الجناح بخلاف غيرها من الآيات التي فيها خفض إليها
بر وعدم التج ،ففيها معنى الذل والتواضع للمؤمنين [.22]الحجر: چئۇ  ئۆ  ئۆ  چ  تعالى

ل لبيان عِظ مِ المقام.  عليهم، ولكن ليس ذلك كمقام برِّ الوالدين فناسب استعمال لفظة )الذ لِّ
   چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ السياق ومناسبة قوله تعالى:  النموذج الرابع:

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ تعالى  الق  

 [.60]الإسراء: چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چڃ  چ   چ  چ
نعك في م   :أي  چ ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ قال الطبري: معنى قوله: : " ابن عطية قال    

ال بمكروه عظيم، نل أو يح قت  أن يح  ن  وظ من الكفرة، آمِ له بأنه محف يا محمد وحياطتك وحفظك، فالآية إخبار  
وي نحوه ع اللفظ، وقد رح جار م وهذا تأويل بينِّ  ...ا من المخلوقينأحد   ب  ي  ه  ت ـ بك، ولا ت ـ ر  رسالة   غْ لِّ بـ  تح لْ ف :أي

 1".شديدة   ناسبة  عن الحسن بن أبي الحسن والسدي، إلا أنه لا يناسب ما بعده م
 الدراسة التحليلية:

ٹ  ڤ  ڤ   چوجل للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله  هذا النموذج خطاب الله عز عطية فيذكر ابن    

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ معنى قوله: ، وبين معناها بقوله: "[60]الإسراء: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

رة، له بأنه محفوظ من الكف وحفظك، فالآية إخبار   ك يا محمد وحياطتكعِ نْ في م   :أي  چ ڦ  ڦ
  2 ."من المخلوقين اأحد   ب  ي  ه  تـ  بك، ولا ت ـ ر  رسالة   غْ لِّ ب ـ تح لْ ف :نال بمكروه عظيم، أيل أو يح قت  أن يح  ن  آمِ 
هذا القول للإمام الطبري، وهو مروي عن الحسن بن أبي الحسن والسدي، وعل ق عليه بأنه جار  ونسب   

ظ، وقد جار مع اللف ولكن لا يتناسب مع ما بعده من اللحاق حيث قال: " وهذا تأويل بينِّ  مع اللفظ 
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 يجعل نأ تملويُ ،شديدة   وي نحوه عن الحسن بن أبي الحسن والسدي، إلا أنه لا يناسب ما بعده مناسبة  رح 
 1."له توطئة   بعده، لما له مناسبا الكلام

  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڦ چ ومقصوده بالذي بعده هو قوله تعالى     

 لما امناسب يكون وقد، [60]الإسراء: چ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چچ  چ   چ
به النبي  خبرأ ام   ـِل وغيرهم قريش كفار من الناس حالمن  وجل عز الله كرهسيذ  لما وتوطئة كتمهيد بعده
 م فتنة،له ذلك حيث كان ،له الناس يبوتكذ ،عراجوالم الإسراء حادثة من رآه مما وسلم عليه الله صلى

 وذكر عطية ابن ستدركا وقدفالله حافظه ومحيط به وبهم،  ،فأمره بالتبليغ وعدم الالتفات لتكذيب الناس
 بعده، لما هل مناسبا الكلام يجعل أن ويُتمل:" فقال للتناسب الواردة الاحتمالات من وذكره المعنى هذا

 2."له توطئة  
ير: " فتأويل الكلام إذن: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، والشجرة الملعونة في القرآن إلا فتنة قال ابن جر     

للناس، فكانت فتنتهم في الرؤيا ما ذكرت من ارتداد من ارتد، وتمادي أهل الشرك في شركهم، حين أخبرهم 
 3."ة أسري بهرسول الله صلى الله عليه وسلم بما أراه الله في مسيره إلى بيت المقدس ليل

فالتناسب أولى من  ،ويكون متناسبا لما بعده ،ولعل هذا هو الأقرب وعليه يتخرج تفسير الطبري وغيره  
  عدم التناسب إذ القرآن كله كالكلمة الواحدة.

 چک  گ   چ:  السياق والمناسبة في قوله تعالى :النموذج الخامس
 [.10]طه : چک      ک  گ   ژ   ڑ   ڑ   ک  ک چ تعالى  قال    
وهذا مثل  ،حرةالس قول نقل معنىبي الآلتستوي رؤوس  [ىوس  مح ]قبل ]ه ارحون [م وقد  : " ابن عطية قال    

ذلك ، وكرؤوس الآي عتدلإنما هو لت [تى  ش  ]تأخر ف ،[53]طه:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : وجل   قوله عز  
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ڍ  چ [، فتأخير قوله: 128]طه: چڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ      چ  چ          ڇ  ڇچ  قوله تعالى:

 1."إنما هو لتستوي رؤوس الآي چڌ  
 الدراسة التحليلية:

  ژ   ڑ   ڑ   کچ  في الآية سبب تقديم هارون قبل موسىفي هذا النموذج  ذكر ابن عطية    

، لكي ذتناسب الفواصل لرؤوس الآيات يقتضسياق  [.حيث إن10]طه : چک  ک      ک  گ  
 2 ."السحرة قول نقل معنىبي الآلتستوي رؤوس  [ىوس  مح ]قبل ]ه ارحون [م وقد  فقال: " 

كان في رؤوس   امم ،الشاهد  نوع التناسب الذي ورد في الآية محل  ينِّ بـ  مثلة من السورة ليح ة أذكر عد  ثم    
 قوله عز  هذا مثل و  قبلها وما بعدها فقال:" محل  الشاهدِ على س ن نِ السياق التناسبي لما ؛ فتكون الآيةح الآي
ه ، وكذلك قولرؤوس الآي عتدلإنما هو لت [تى  ش  ]تأخر ف ،[53]طه:  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : وجل  

ڍ  چ [، فتأخير قوله: 128]طه: چچ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ  تعالى:

 3."إنما هو لتستوي رؤوس الآي چڌ  
كاية ووجه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة، فالتقديم وقع في الحقال ابن عاشور: "  وفي هذا المعنى   

 . [42]الشعراء:  چڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  چ لا في المحكي، إذ وقع في الآية الأخرى 
وا في مح د  ويجوز أن يكون تقديم هارون في هذه الآية من حكاية قول السحرة، فيكون صدر منهم قولان، ق

وا اسم موسى في القول الآخر اعتبارا بفضله على هارون مح أحدهما اسم هارون اعتبارا بكبر سنه، وقد  
 4"بالرسالة وكلام الله تعالى، فاختلاف العبارتين باختلاف الاعتبارين.

 .ورة القصصسثم زاد عليه مناسبة أخرى مما هو في  فبين ابن عاشور المناسبة التي أشار إليها ابن عطية  
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 :فوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقيةال

 ل في بيان سياق المناسبات.التناسب) تصريح ابن عطية بمصطلح -

و مما هو من أ التنو ع في ذكر المناسبات القرآنية بين ما هو في أواخر الآيات من الأسماء والصفات، -

 تناسب الألفاظ والمفردات أو معاني الآيات.

 التنصيص على السياق المستعمل في التناسب كالسباق كما في النموذج الأول -

 ذكر الشواهد القرآنية للتدليل على ما ذهب إليه من التناسب كما في النموذج الثاني والثالث.-

 نظمه، ومعجزِ اتِّساقه كما في النموذج الثاني.وصف المناسبات بأنه من فصاحة القرآن، وبديع -
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لسياق  ل  عطية ابن توظيفل الدراسة التطبيقية  :رابعالفصل ال
 الخارجي

 :مباحث خمسة وتحته
 (الحال)سياق   زولـــالناب  ــــأسب توظيفالمبحث الأول:      

 ويـــــالحديث النب  توظيف حث الثاني:المب     
 (المكاني)السياق   دنيــكي والمــــالم  توظيف المبحث الثالث:   

 اق الاجتماعيـــــــالسي توظيفالمبحث الرابع:    
 صيــقصـــــــــــال اقــــــــالسي  توظيف :الخامس المبحث   
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 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
العناصر التي تشكل الكلام مثل المكونات اللغوية السابقة واللاحقة ر يلجأ إلى لا شك أن المفسِّ     

ات دلالية يفرزها المفسِّر، بوحد كونات في الإجراءات التحليلية لدىللعنصر الـمحـح ل ل، وتتجلى هذه الم
ة يالكلام السابق أو اللاحق أو جزء منه، م قْط ع ا او عبارة أو لفظ ا، كما تتجلى بصورة الجوانب النحو 

والصرفية ودلالة المفردات، كذلك قد يلجأ المفسِّرح إلى معطيات خارجي ة، مثل أسباب النزول والأعراف 
والتقاليد، والجوانب الاجتماعية والتاريخية والثقافية والزمان والمكان، أي: إلى كل ما يُيط بالحد  

ارجي، وقد بالمقام أو السياق الخاللغوي من معطيات خارجية غير لغوية تؤثر في معناه، وهو ما يحعرف 
 1.السياق" "بات يطلق في الدراسات اللسانية على هذه العناصر الخارجية واللغوية مجتمعة  مصطلح 

ته، التعرض لمفهوم السياق الخارجي، وبيان أنواعه، ومدى أهمي الفصل الثانيمر معنا سابقا في  قدو     
ه هنا نا كيف كان اعتناء المفسرين به مع ضرب أمثلة لذلك نحاشي إعادتفي تفسير القرآن الكريم، وبي  

شتى الأنواع ا اعتناء بم  ـخشية التطويل والإملال، فنكتفي بذكر ما يدل على اعتناء ابن عطية به أي
 .على تفسيره مدى تأثير هذا النوع من السياقتوظيفه له، و  ليحصل الغرض والمقصود باستبيان ،والأنحاء

 )سياق الحال(. المبحث الأول: أسباب النزول
الضابط الذي يلزم في فهم النص هو الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما  إن        

قتضيات علم المعاني والبيان إنما مداره على معرفة م اقتضاه الحال فيها، مما تبينه أسباب النزول، فإن  
لنزول؛ فأجزاء القضية الواحدة وجملها متناثرة في السورة الواحدة أو السور المتعددة، الأحوال وأسباب ا

 هم مقاصد الشارععلى آخره لف هح آخر الكلام على أو له وأو لح  عضها متعلِّق ببعض، فلابد من ردِّ ولكن ب

                                     
م، مجلة جامعة حسن الجاس أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية لدى مفسري القرآن الكريم، محمود  1 

 .01م، ص2014فبراير -ه1435ربيع الآخر:أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، العدد الثاني عشر: 
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توص ل إلى نزيل فلا يح الت م ا إذا تفرق النظر في الأجزاء بسبب الجهل بأسبابأحوال نزوله، أمقرونا بمعرفة 
ال فيقع ويورد النصوص الظاهرة مورد الإجم ،إدراك المقاصد على الوجه المراد، ويوقع هذا الجهل في الش بهِ 

 1الاختلاف والنزاع.
وقد اعتنى ابن عطية في تفسيره بأسباب النزول أيما اهتمام، فغالبا ما يورد الآية مبينا سبب نزولها،    

وف بما يرافق النص القرآني من ظر ا الذي نزلت فيه، مع ذكر تفاصيل حوادثها ويضعها في جوه
لآتي ذكرها، ا النماذج التطبيقية صحيح للآيات، ويتبين ذلك من خلال يصل إلى فهم   كي  ؛وأحدا 

 وقبلها نعرِّج على ذكر مفهوم أسباب النزول وأهميته ضمن المطالب الآتية:
 : مفهوم أسباب النزولالمطلب الأول

  أسباب النزول لغة -
 يفعر التعرض للت لابد من معرفة أجزاء المركب وبعدها لأسباب النزول)قبل تعريف مصطلح    

 الاصطلاحي:
 السبب لغة:-4
ثم  اشتحق   ،ه بعض أهل اللغة أن  أصل هذا الباب: القطعالسين والباء، حد  "  مقاييس اللغة:جاء في   

، وأما الحبل  منه الشتم...ويمكن أن يقال إن له أصلا آخر: يدل عل طول وامتداد ومن ذلك الس ب بح
  2فالسبب."

ب بح اعْتِلاقح و  ،توصل به إلى غيرهيح  شيءوالسبب أيضا: كل  ،بْلح والسبب: الح  "  الصحاح:وفي    الس 
  3."ق راب ة  

                                     
 .42-41منهج السياق في فهم النص، د. عبد الرحمان بودرع، ص 1 
 .64-63، ص3، جمعجم مقاييس اللغة 2 
 .145، ص1، جالصحاح 3 
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ل : كل ش يْء وصلت بهِِ إِلى  م وضِع أ و ح اج ة تريدها ف ـهحو  س ب ب، و يحـق االس ب بح في الكليات: " و    
ب بِهِ تصل إِلى  الْموضع ال ذِي تريده   1."للطريق: س ب ب، لِأ ن ك بِس 

ل إلى غرض صِ و فيتبين من خلال النصوص اللغوية أن السبب فيه معنى الطول والامتداد، وكل ما يح    
 سواء كان حسيا أو معنويا. معين   

 النزول لغة:-2
ء ى هبوط شيواللام كلمة صحيحة تدل عل يالنون والزا :لل  ز  )ن ـ مقاييس اللغة:"جاء في معجم  

  2".ووقوعه
  3".ولازح نحـ  لح ينزِ  ل  فْ نزل من علو إلى سح المصباح المنير: " وفي  
  4".الن زول، بالض مّ: الححلول و هحو  في الأصلِ انِحطاط  من عحلوتاج العروس: " وفي  

: أي هبط. :ز ل  فيقال: " ن ـ       5"نزولا 
 . ل معنى الانحدار من علو إلى سفلفيتبين من خلال النصوص اللغوية أن النزول يُم  
  :ااصطلاح أسباب النزول -

ن كحادثة تقع حين نزول القرآ "ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه" اصطلاحا: هي أسباب النزول   
لى الله عليه ص-الرسول  أو كسؤال يوجه إلى ،ل آية أو آيات من القرآن تبين الحكم فيهاالكريم فتنز 

 فتنزل آية أو آيات من القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه.-وسلم

                                     
 .485صالكليات للكفوي،  1 
 .411ص ،5، جمعجم مقاييس اللغة 2 
 .600، ص2، جالمصباح المنير 3 
  .410، ص30، جتاج العروس 4 
  .6562، ص10، جشمس العلوم 5 
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أنه لا بد أن يكون نزول الآيات وقت وقوع الحادثة أو توجيه السؤال فإن   "وقت وقوعه"ويفيد قولنا 
لآيات بزمن طويل خرج ذلك عن هذا الباب وصار من باب الإخبار عن كانت الحادثة قبل نزول ا

الوقائع الماضية والأمم السابقة كالآيات التي تتحد  عن خلق آدم عليه السلام، وقصته مع إبليس، 
آدم، وقصص الأنبياء السابقين كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، فإن  ابنيوقصة 

  1"من هذا الباب. الحديث عن ذلك ليس
  :المطلب الثاني: أهمية معرفة أسباب النزول

عاني قال الشيخ أبو الفتح القشيري بيان سبب النزول طريق قوي في فهم مقال الزركشي في البرهان:"    
 2."تحتف بالقضاياالكتاب العزيز وهو أمر تحصل للصحابة بقرائن 

هذا  زعم زاعم أنه لا طائل تحت وذكر فوائده وشواهده فقال: " أهمية أسباب النزولوذكر السيوطي    
 :الفن لجريانه مجرى التاريخ وأخطأ في ذلك بل له فوائد

 .منها معرفة وجه الحكمة الباعثة على تشريع الحكم-
 .وص السببعند من يرى أن العبرة بخص ،ومنها تخصيص الحكم به-
ص على فإذا عرف السبب قصر التخصي ،ويقوم الدليل على تخصصه ،ومنها أن اللفظ قد يكون عاما-

 ...ما عدا صورته
 3".وإزالة الإشكال ،وقوف على المعنىومنها ال-

                                     
امسة عشرن الخ الطبعة-الرياض-دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن سليمان الرومي، مكتبة الملك فهد 1 

 .150-148م، ص2001-هـ1422
 .22البرهان في علوم القرآن، ص  2 
 .180، ص1، جالإتقان في علوم القرآن 3 
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فيل الأمر بنا إلى إفادة المبتدئين بعلوم الكتاب، إبانة ما أنزل فيه من الأسباب، إذ  :"1قال الواحدي 
هي أوفى ما يجب الوقوف عليها، وأولى ما تصرف العناية إليها، لامتناع معرفة تفسير الآية وقصد 

 2."ن نزولهان الوقوف على قصتها وبياسبيلها، دو 
العلم  بالسبب يور  فإن العلم ،معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية :"وقال ابن تيمية -

   3".بالمسبب
وتجدر الإشارة إلى أن الكلام عن أسباب النزول هنا أوسع من الاستعمال الاصطلاحي الذي يعتني     

ر أوسع من التصريح بسبب النزول، فالأم بالآثار الواردة خصوصا مما يروى عن الصحابة وغيرهم مما فيه
ين كما يحصطلح عليه عند المعاصر   (المقام أو الحال سياق)ذلك فهو من أفرادها؛ فالكلام هنا هو عن 

          .من خلال النماذج التطبيقية المعتنين بالدراسات القرآنية، ويتبين
 : التطبيقية النماذج-

 .ين  ه الخطاب لمعي نِ توجُّ  انوبي الآية لنزو  وقت النموذج الأول:

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ڍ  چ في تفسير قوله تعالى   

ک  ک  ک  ک  گ  گ    ڑڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ

 [.103]آل عمران: چگ     

                                     
،  العلومدأب في، أبو الحسن الواحدي: مفسر، عالم بالأدب، نعته الذهبي بإمام علماء التأويل ،علي بن أحمد 1 

هـل، له من المصنفات )البسيطل، و)الوسيطل، و)الوجيزل،  462للتدريس، مولده بنيسابور ووفاته بها سنة ) وقعد
 384ص.، 1، ج. طبقات المفسرين للداودي255، ص4، ج. الأعلامكلها في التفسير، و)أسباب النزولل

-السعودية العربية المملكة-الدم ام-الحميدان، دار الإصلاح أسباب نزول القرآن، الواحدي، تحقيق: عبد المحسن 2 
 .2م، ص1882-ه1412الثانية:  الطبعة

 .438، ص13، جمجموع الفتاوى 3 
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إنما هو للأوس والخزرج، وذلك أن  هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية: " ابن عطية قال   
العرب وإن كان هذا اللفظ يصلح في جميعها فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الآية اجتمعت على 
الإسلام ولا تألفت قلوبها، وإنما كانت في قصة شاس بن قيس في صدر الهجرة، وحينئذ نزلت هذه 

لحروب منها يوم بعا  وغيره، وكانت تلك االآية، فهي في الأوس والخزرج، كانت بينهم عداوة وحروب، 
 1."والعداوة قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة، حتى رفعها الله بالإسلام

 الدراسة التحليلية:
ذكر ابن عطية في هذا النموذج أن الخطاب القرآني في الآية موجه إلى أفراد في بيئة زمانية معينة نزلت   

أن اللفظ  غمر  اب في الآية هو للأوس والخزرج،عنى المراد، فذكر أن الخط المين  بسببهم الآية وبذلك يتب
" ج حيث قال:كون للأوس والخزر ن تن سياقها ووقت نزولها يتأتى منه أيصلح لتكون لجميع العرب إلا أ

هذه الآية تدل على أن الخطاب بهذه الآية إنما هو للأوس والخزرج، وذلك أن العرب وإن كان هذا 
ح في جميعها فإنها لم تكن في وقت نزول هذه الآية اجتمعت على الإسلام ولا تألفت اللفظ يصل

 2 ."قلوبها

إنما كانت في قصة و التي بها يتبين المعنى وتتسق ألفاظ الآية فقال: "  الآية نزول قصةثم ذكر بعد ذلك   
شاس بن قيس في صدر الهجرة، وحينئذ نزلت هذه الآية، فهي في الأوس والخزرج، كانت بينهم عداوة 

، وكانت تلك الحروب والعداوة قد دامت بين الحيين مائة وعشرين سنة، وحروب، منها يوم بعا  وغيره
 3."حتى رفعها الله بالإسلام

                                     
  .301، ص2، جالمحرر الوجيز 1 
  .301، ص2صدر نفسه، جالم 2 
 .301، ص2، جوجيزالمحرر ال 3 
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ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   چ وقوله: : " هذا السياق كثير  ابنوقد ذكر 

إلى  [103]آل عمران: چ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      ژ  ڑ
وة وعدا بينهم حروب كثيرة في الجاهلية، في شأن الأوس والخزرج، فإنه كانت وهذا السياقية، آخر الآ

طال بسببها قتالهم والوقائع بينهم، فلما جاء الله بالإسلام فدخل فيه  شديدة وضغائن، وإحن وذحول
 1."البر والتقوى ىمتعاونين عل؛ لال الله، متواصلين في ذات اللهمن دخل منهم، صاروا إخوانا متحابين بج

 قضية الآية وسببها وأثره في اتساق المعنى. النموذج الثاني:

ڱ     ڱک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ  تعالى قال   

 [114]الأنعام:  چۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻ  ڻ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ
 كل شيء ا فيم  ك  في أن الله لا يبتغى سواه ح   وإن كان معناها يعم  -وهذه الآية  :"ابن عطية قال   

تكون سببا قضية  إلى ساق المعاني أن ننظر فيما تقدما نحتاج في وصف الكلام واتِّ فإن  -وفي كل قضية 

فهي والله أعلم حكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو  ؟چک  ک   گ  گ  چ  تعالى: إلى قوله
 2".، وحكمه بأن جعل للأنبياءِ أعداء من الجن والإنسبعث إليهم كل الآيات

 الدراسة التحليلية:
 يبتغي أن الله عزوجل لا أن الآية تحمل عموما في معناها وهوتطرق ابن عطية في هذا النموذج إلى    

به  ا ممالا نلتفت إلى السياق الخارجي له لا يعني أنناا العموم الوارد إلا أن هذ، أمر وقضيةسواه في كل 
 وهو النظر في قضايا الآيات وأحوالها التي كانت في جملة أسباب ،ويتسق المعنى ،وصف الكلام يتم  

 يبتغى سواه في أن الله لا ن كان معناها يعم  وإ-وهذه الآية  ة:"يفقال مبينا هذه القاعدة السياق ؛نزولها

                                     
 .136، ص3، جتفسير القرآن العظيم 1 
 .446، ص3، جالمحرر الوجيز 2 
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نظر فيما ساق المعاني أن نا نحتاج في وصف الكلام وات  فإن  -ا في كل شيء وفي كل قضية م  ك  ح  

 1 ."[114]الأنعام: چک  ک   گ  گ  چ  :تعالى قضية تكون سببا إلى قوله إلى تقدم
فهي والله قال: " في بيان معنى الآية ف ية حال  وقض ثم ذكر ابن عطية هذه القضية التي تعتبر سببا   

من  ، وحكمه بأن جعل للأنبياءِ أعداءأعلم حكمه عليهم بأنهم لا يؤمنون ولو بعث إليهم كل الآيات
 2".الجن والإنس

التي سياقات و  وقضايا أحوالها صرح في هذا النموذج على أهمية النظر في أسباب نزول الآياتفقد    
 .لمعاني ويتضح معنى الكلاما يتم بها اتساق

 رواية سبب النزول لبيان المعنى :النموذج الثالث

 [124]الأعراف: چۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱچ  قوله تعالى   
 الآية فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد ليلاوسبب نزول هذه  :"ابن عطية  قال    

فقال  ،الله يُذرهم ويدعوهم إلى ،يا بني فلان، يا بني فلان :فجعل يدعو قبائل قريش ،اعلى الصف
هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح فنفى الله عز وجل ما قالوه من ذلك  :بعض الكفار حين أصبحوا

نه نذير أي  أوه به حتى أظهر الله نوره، ثم أخبرم  في هذا الموطن المذكور وفي غيره، فإن الجنون بعض ما ر  
يدا به، ، وقد يستعمل في الخير مقفإنما هو في الشرِّ  ،ر من العذاب، ولفظ النذارة إذا جاء مطلقاذِّ ح  ـمح 

أنها باعثة لهم على الفكرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس به  ويظهر من رصف الآية
الفكرة ثم بين  حال هنا علىور فيه كذلك أ  ثم بين المنظ ،على النظر كما أحالهم بعد هذه الآيةو ، ةن  جِ 

 3"المتفكر فيه.

                                     
  .446، 3، جالمحرر الوجيز 1 
  .446، ص3نفسه، جصدر الم 2 
 ل.101/  4)المحرر الوجيز  3 
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  الدراسة التحليلية:

ۀ      ڻڻ ں  ڻ  ڻ   ںڱ  ڱچ  ذكر ابن عطية في هذا النموذج سبب نزول قوله تعالى   

وملابسات نزولها ليتبين معناها ضمن سياقها [، فبين قصة 124]الأعراف:  چۀ  ہ  ہ  ہ  
وسبب نزول هذه الآية فيما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد ليلا على حيث قال: " 

قال بعض ف ،يُذرهم ويدعوهم إلى الله ،يا بني فلان، يا بني فلان :فجعل يدعو قبائل قريش ،الصفا
هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح فنفى الله عز وجل ما قالوه من ذلك في  :الكفار حين أصبحوا

ذير أي وه به حتى أظهر الله نوره، ثم أخبر أنه نم  هذا الموطن المذكور وفي غيره، فإن الجنون بعض ما ر  
 1 ."ر من العذابذِّ ح  ـمح 

" ذحكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قام على قال: مروي عن قتادة هذه الآية  لو ز ن وسبب   
: " يا بني فلان، يا بني فلان"يُذرهم بأس الله، ووقائع الله، إلى الصباح، 2اذ  خْ ا ف  ذ  خْ الصفا، فدعا قريشا ف  

حتى أصبح، فأنزل الله: ں    ںڱ  ڱچ  حتى قال قائلهم: إن صاحبكم هذا لمجنون، بات يصوِّت ح

 3."[124]الأعراف: چہ  ہ  ہ   ۀ    ۀ   ڻڻ  ڻ  ڻ
وه من ذلك فنفى الله عز وجل ما قالوقد كان لذكر هذا السبب تأثيرا في تفسير الآية حيث قال: "    

ويظهر من رصف  ...وه به حتى أظهر الله نورهم  لمذكور وفي غيره، فإن الجنون بعض ما ر  في هذا الموطن ا

                                     
  .101، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
 .336، ص1ل. القاموس المحيط، جاذْ خ  فْ الف خْذح: حي الرجل إذا كان من أقرب عشيرته وجمعه )أ   2 
حابة العظيم مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والص في تفسيره، تفسير القرآن أخرجه ابن أبي حاتم 3 

-هــ1411 الطبعةالأولى:-مكة-رياضال-تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار ابن أبي حاتم،  والتابعين،
والسيوطي في  ،602، ص10، وابن جرير في جامع البيان، ج2582، أثر رقم:1624، ص5ج م،1881

 .681، ص6الدر المنثور، ج
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كما أحالهم و ، ةن  أنها باعثة لهم على الفكرة في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه ليس به جِ  الآية
 1"فكر فيه.تحال هنا على الفكرة ثم بين المثم بين المنظور فيه كذلك أ   ،على النظر بعد هذه الآية

فبين أنه يظهر من رصف الآية وسياقها بعدما عحرف سبب الخطاب فيها وحال نزولها حث  على      
التفكر في أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قبل قريش نظير  إحالتهم وحثهم بعدها مباشرة في لحاقها 

لله في قوله والخوف من عذاب ا بالتفكر في ملكوت السماوات والأرض لكي يعتبروا ويُصل لهم الإيمان

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  تعالى

 .[125]الأعراف: چۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۇٴۈ   ۈ
ترق في الإنكار والتعجيب من حالهم في إعراضهم عن النظر في حال رسولهم. : " عاشور ابن قال      

وات ايما هو أوضح من ذلك وأعم، وهو ملكوت السمإلى الإنكار والتعجيب من إعراضهم عن النظر ف
والأرض، وما خلق الله من شيء مما هو آيات من آيات وحدانية الله تعالى التي دعاهم الرسول صلى 

 2"الله عليه وسلم إلى الإيمان بها.
عنى ني ويخرج بالمالقرآ فنلاحظ كيف انطلق ابن عطية من سبب الآية وحال نزول ليوظفها في سياقها    

 .المتسق مع السياق القرآنيالمناسب 
 ورواية سبب النزول. التلازم بين السياق :الرابع جالنموذ 

 چی   ی   ی  ی  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  چ تعالى  الق    

 .[50-48]الحجر: 
جماعة  رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى ن  سببها أّ  ن  وروي في هذه الآية أ   :"ابن عطية قال    

فجاءه جبريل  ،ثم ولى م،صحابه عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم يضحكون، فزجرهم ووعظهمن أ

                                     
 .101، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
  .186، ص8، جالتحرير والتنوير 2 
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الله عليه وسلم إليهم  ىعبادي؟ وتلا عليه الآية، فرجع بها رسول الله صل طح نِّ ق  فقال: يا محمد أتحـ  عن الله
د  الجنة فأك  في ماو ها، إذ تقدم ذكر ما في النار ولو لم يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضي .وأعلمهم

 1"تعالى تنبيه الناس بهذه الآية.
 حليلية:الدراسة الت

ذكر ابن عطية في هذا النموذج سببا لنزول الآية انطلق من خلاله لتفسيرها واضعا إياها في سياقها     
سلم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و  ن  سببها أّ  ن  وروي في هذه الآية أ   :"الذي نزلت فيه حيث قال

فجاءه  ، ولىثم م،فزجرهم ووعظه جماعة من أصحابه عند باب بني شيبة في الحرم فوجدهم يضحكون،
عليه وسلم  عبادي؟ وتلا عليه الآية، فرجع بها رسول الله صلى الله طح نِّ ق  فقال: يا محمد أتحـ  جبريل عن الله
 2 ".إليهم وأعلمهم

، عن رجل من طاء بن أبي رباحوهذا الذي ذكره ابن عطية من أنه سبب نزول مروي عن ع     
ي وسلم، قال: اط لع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الباب الذأصحاب النبي صلى الله عليه 

جع دبر، حتى إذا كان الحجرح ر أ". ثم أتضحكون؟ يدخل منه بنو شيبة، فقال: " ألا أراكم تضحكون؟
تقنِّطح  م   ـِل محمد إن الله عزوجل يقول: خرجت جاء جبريل، فقال: ياــمّا إلينا القهقرى، فقال:" إني ل

 ".چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی   ی  ی  چ  ي؟عباد
3 

 ك المعنىلعدم وروده فإن سباق الآية يقتضي ذا السبب على فرض هذثم أشار ابن عطية إلى أن     
ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ وهو قوله تعالى 

                                     
  .281، ص5، جزالمحرر الوجي 1 
  .281، ص5، جصدر نفسهالم 2 
 دط، دت،-بيروت-مؤسسة الرسالة حمان الأعظمي،ر في الزهد والرقائق، تحقيق: حبيب ال ابن المباركأخرجه  3 

 ، والسيوطي22، ص14جفي جامع البيان،  ابن جريرو  .282أثر رقم:  باب: ذكر رحمة الله تعالى، ،312ص
 .631، ص2في الدر المأثور، ج
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ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  

  چې  ې  ې  ې   ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  
يكن هذا السبب لكان ما قبلها يقتضيها، إذ تقدم ذكر  ولو لم[فقال مبينا ذلك : " 42-43]الحجر:

 1"د تعالى تنبيه الناس بهذه الآية.في الجنة فأك   ماو ما في النار 
سبب ية ما يتعلق بها من قضية حالها و الداخلي للآ سياقالعلى  ابن عطية مقد   وهنا نلاحظ كيف   

ياق أمران متلازمان أن سبب النزول والس ، ثم نبه في الأخير علىبيان المعنى المناسبمما يعين على  ،نزولها
 لا ينفك أحدهما عن الآخر في بيان المعنى. 

  چ ڻ چ    :سبب النزول وبيان مرجع الضمير في النموذج الخامس:
  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ  ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ چلى تعا الق    

 .[50]العنكبوت: چ ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ
لم هذه الححج ة: ا: " الضمير في ]ق الوا[ لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوا يعلِّمون قريشابن عطية قال    

من  ن هذه الآية نزلت بسبب قوم..وحكى الطبري أجاء به موسى من العصا وغيرها. ما يأتكم بمثل
لذين أخبروهم شيء ا المؤمنين أت وا النبي صلى الله عليه وسلم بِكتحب  قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود

ا أتاهم قال: " كفى بهذا ضلالة، قوم رغبوا عم   من التوراة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،
ل أجرى مع قال القاضي أبو محمد: والتأويل الأو  به نبيِ هم إلى ما أتى به غيره"، ونزلت الآية بسببه.

 2"نسق الآيات.
 الدراسة التحليلية:

اليهود، ض لقريش ولبع چڻ  چ ذكر ابن عطية في هذا النموذج أن مرجع الضمير في قوله تعالى  
 فذلك حالهم وصنيعهم آنذاك في صدِّ الناس عن الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية

                                     
 .281، ص5، جالمحرر الوجيز 1 
 .654، ص6، جالمحرر الوجيز 2 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

227 
 

ا هذه الضمير في ]ق الوا[ لقريش ولبعض اليهود؛ لأنهم كانوا يعلِّمون قريشبسببهم ورداا عليهم فقال: " 
 1 ."هالم يأتكم بمثل ما جاء به موسى من العصا وغير " الححج ة:

عن عمرو  : " ذا لفظ الروايةوه ن هذه الآية نزلت بسبب قوم من المؤمنينأثم نسب لابن جرير      
فيها بعض ما يقول  وابِكتحب  قد كتب الله نبي  أت وا  أن ناسا من المسلمين، بن دينار، عن يُي بن جعدة

جاءهم به  أن يرغبوا عما -أوضلالة قوم-حماقة قوم اقال: " كفى به ثمفلما نظر فيها ألقاها،  ،اليهود

  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭچ      .فنزلت جاء به غير نبيهم إلى قوم غيرهم نبيهم إلى ما

 2 " .[51]العنكبوت:چ ۇٴ
في الأخير القول الأول مبينا أن نزول الآيات كان في شأن صنيع قريش وبعض  ابن عطية وقد رج ح   

 3لأول أجرى مع نسق الآيات."والتأويل ا"اليهود، وهذا السبب أجرى مع نسق الآيات فقال: 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  الآيات ما سبق من قوله تعالى بنسق-أعلم والله-ومقصوده    

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٺپ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ

ڄ  ڄ  ڄ     ڦٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ

 .[41-46]العنكبوت: چڇ  ڍ     ڇ  ڇ  ڇ     چڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ

                                     
  .654، ص6، جرر الوجيزالمح 1 
لأولى: ا الطبعة-السعودية-الرياض-دار المغني تحقيق: حسين سليم الداراني، الدارمي، الدارمي، الإمامسنن  2 

، ، وأبو داود في المراسيل485أثر رقم:  ، باب: من لم ير كتابة الحديث،425، ص1ج م،2000-هـ1421
 باب: ما جاء في العلم، ،320ص ،1ج ،1822-هـ1402-بيروت-تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة

   .563، ص11ج، والسيوطي في الدر المنثور، 428، ص12جالطبري في جامع البيان،  ورواه .454أثر رقم: 
 .654، ص6، جالمحرر الوجيز 3 
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ود والنصارى وأهل الكتاب: اليهقال ابن عاشور مفسرا سباق الآية بما يشير إلى ترجيح ابن عطية: "     
في اصطلاح القرآن. والمقصود هنا اليهود فهم الذين كانوا كثيرين في المدينة والقرى حولها. ويشمل 

 چڃ  چ  بـوالإشارة  ...صارى نجران.النصارى إن عرضت مجادلتهم مثل ما عرض مع ن

إلى أهل مكة بتنزيلهم منزلة الحاضرين عند نزول الآية لأنهم حاضرون في الذهن بكثرة  [41]العنكبوت:ـ
 1."ممارسة أحوالهم وجدالهم

 

 لال النماذج التطبيقية:الفوائد النهجية من خ-

تقديم قصة نزول الآية وحيثياتها في بيان المعنى على القول بعمومها، ويظهر ذلك في النموذج الأول -

 والثاني.

 قالتنبيه على أن مراعاة قضايا الأحوال من أسباب النزول هو مما يتم به وصف الكلام واتسا -

 المعاني.

  النموذج الرابع.كما في  الربط بين السياق الداخلي سباقا ولحاقا، وسبب النزول وبيان التلازم بينهما-

 الاستعانة بالسياق الداخلي من نسق الآيات في ترجيح السبب المناسب لتفسير الآية.-

 
 

.......................................................................................... 

                                     
 .8-5، ص21، جالتحرير والتنوير 1 
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 )السياق الزماني والمكاني( المكي والمدني المبحث الثاني:
إن  من ينظر في الآية من كتاب الله عز وجل، عليه أن يستحضر الملابسات الزمانية والمكانية للآية،     

 كن الناظرتم وكلما، امةوكل ما يُتف  بها من القرائن والمقامات، وما يُيط بها من الظروف والأحوال الع
مِ به أن  كلا من الزمان والمكان اللذين يحروى أو يحقال من المسل  ف 1.من ذلك كان فهمه للآية أتم وأمكن

 بهما النص يحسهمان في ت شك لِ معناه، وإذا تأملنا في كتب التفسير نجدح أن المفسرين قد استعانوا بمعطيات
  2.الزمان والمكان في توجيه الدلالة

ة وبعدها، ثم من حياته في مكة قبل البعث قضى فترة   -صلى الله عليه وسلم-من المعلوم أن الرسول و    
 رآن الكريم فيوقد نزل عليه الق، ها إلى وفاته صلى الله عليه وسلمهاجر إلى المدينة النبوية وأقام في

يل والنهار، وفي أوقات مختلفة في الل الأمصار والقرى والجبال والوهاد والأودية والسفوح والدور والبراري
ة مكان وقد اعتنى العلماء عناية فائقة في معرف، والصيف، والشتاء، والسلم، والحربوالسفر، والحضر، 

اء معانيها واستقصاء يفالنزول وزمن النزول لما في معرفة ذلك من فوائد عديدة لفهم النصوص القرآنية واست
رة وللحديث وكان المشركون كث ،كان المسلمون قلةينزل في مكة أول البعثة  وعندما كان القرآن ، مدلولاتها

ويرفق  فالقرآن في مكة يدافع عن القلة من المسلمين،؛ سلوبه ولمخاطبة المسلمين طريقتهامع الكفار أ
ثبت لى من يأخذ بأيديهم ويبهم وينافح عنهم وسط هذه البيئة من الأعداء المشركين وهم بحاجة إ

ل والقرآن في مكة يقارع الخصوم ويُطم معتقداتهم الزائفة بالحجة والدليل ويدفع الشبهات، ويبط، قلوبهم
حهم فالخرافات، ويكشف الأباطيل والترهات، وهم أهل لجاج وعناد، وإصرار واستكبار وظل القرآن ينا

لى الله ص-سول وهاجر الر ، مية كانت نواة الدولة الإسلاميةجماعة إسلا حتى أقام الحجة عليهم وأنشأ
ين ومزج في المدينة وآخى بين الجماعت بهذه الجماعة والتقى بجماعة أخرى من المسلمين -عليه وسلم

                                     
منهج اعتبار السياق في فقه النص الشرعي وضوابطه، عبد الكريم عكيوي، سلسلة الإسلام والسياق المعاصر،  1 
 .8-2، دت، صدط-المغربيةالمملكة -لرابطة المحمدية للعلماءا
 .16أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية، ص 2 
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سلام من قواعد الإبينهما مزجا كان نتاجه نشأة الدولة الإسلامية الصالحة والمؤهلة لتلقي ما بقي 
اعده ويبني المجتمع رسي قو م الدين، ويح ونزل القرآن على المسلمين في المدينة يبسط أحكا، وأحكام التشريع

وبلا ريب أن معرفة ما نزل بمكة في تلك الظروف ولتلك الأهداف ، سلامي ويؤسس صرح الدولةالإ
كذلك يعطى منهجا سليما للدعوة الإسلامية ودروسا للدعاة في   لأغراض ومعرفة ما نزل في المدينةوا

  1مختلف العصور والأمكنة.
 المطلب الأول: مفهوم المكي والمدني

، وقعت عبارات العلماء رحمهم الله المكي والمدني مصطلحان مرتبطان بالمكان والزمان، وعليهما    
وكان للسلف عناية خاصة بمكان نزول القرآن، وكان أول نزول القرآن في غار حراء بمكة، ثم تتابع نزوله 

مكة، ثم   يل الهجرة، وما نزل في ضواحعلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، فكان منه ما نزل بمكة قب
هاجر الرسول صلّى الله عليه وسلّم إلى المدينة، ونزل عليه فيها القرآن، وكان له سفرات نزل فيها قرآن، 

 2.وكان منه ما نزل عليه بمكة بعد هجرته صلّى الله عليه وسلّم
 استعمل العلماء في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة:وقد   

ل في والمدني ما نزل بالمدينة، ويدخ ،: يطلق المكي على ما نزل بمكة ولو بعد الهجرةالأول الاصطلاح
مكة كل ما قرب منها من ضواحيها، كعرفات ومنى والحديبية، ويدخل في المدينة ما قرب منها، كبدر 
وأحد، ولوحظ في هذا التقسيم المكان، وليس الزمان، ومن الصعب في ظل هذا التقسيم تطبيق 
الخصائص الزمانية المرتبطة بتطور الدعوة، حيث من الصعب دمج الآيات المكية التي نزلت قبل الهجرة 

 والآيات المكية التي نزلت بعد الهجرة في إطار نسق واحد موضوعي وأسلوبي.

                                     
 .124دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد الرومي، ص 1 
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: يطلق المكي على ما كان خطابا لأهل مكة، والمدني على ما كان خطابا لأهل الاصطلاح الثاني
 .المدينة

وهو الأشهر، يطلق المكي على ما نزل قبل الهجرة إلى المدينة، وإن كان بالمدينة،  :الاصطلاح الثالث 
ويطلق المدني على ما نزل بعد الهجرة وإن كان بمكة، وهذا التقسيم لوحظ فيه الزمان وليس المكان، 

ق الخصائص الزمانية تطبيوالزمان يجسد المرحلة التاريخية ويعبر عنها، ومن اليسير في ظل هذا التقسيم 
ارس ر الأمر على الدسِّ ي  المتعلقة بكل من المكي والمدني، وهو تقسيم سليم من هذا الجانب، ويحـ 

  1والباحث.
 : أهمية معرفة واعتبار المكي والمدني في التفسير:مطلب االثانيال
عتبار الزمان والمكان وضرورة مراعاتهما لمفسِّر القرآن، مما يستدعي الإحاطة أهمية ا قد بين  العلماءل   

 :وممن أشار إلى ذلك بعلمهما كقرائن خارجية لفهم القرآن فهما صحيحا
التنبيه على )قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب الزركشي حيث قال: " -

 ،سطاوترتيب ما نزل بمكة ابتداء وو  ،وجهاته ،القرآن علم نزوله من أشرف علوم :لفضل علوم القرآن
، مه مكيوما نزل بالمدينة وحك ،وحكمه مدني ،ثم ما نزل بمكة ،وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ،وانتهاء

وما يشبه  ،ثم ما يشبه نزول المكي في المدني ،وما نزل بالمدينة في أهل مكة ،وما نزل بمكة في أهل المدينة
 ،ما نزل بالحديبيةو  ،وما نزل بالطائف ،وما نزل ببيت المقدس ،ثم ما نزل بالجحفة ،ول المدني في المكينز 

 ،ثم الآيات المدنيات في السور المكية ،وما نزل مفردا ،وما نزل مشيعا ،وما نزل نهارا ،ثم ما نزل ليلا
وما حمل  ،وما حمل من المدينة إلى مكة ،ثم ما حمل من مكة إلى المدينة ،والآيات المكية في السور المدنية

يه فقال ثم ما اختلفوا ف ،وما نزل مرموزا ،وما نزل مفسرا ،ثم ما نزل مجملا ،من المدينة إلى أرض الحبشة
                                     

، م2005-ه1426الأولى:  الطبعة-حلب-المدخل إلى علوم القرآن الكريم، فاروق النبهان، دار عالم القرآن 1 
 .83ص
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هذه خمسة وعشرون وجها من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل له أن يتكلم في   ،بعضهم مدني
 1."كتاب الله تعالى

ضرورة ربط المكي بالمدني في فهم القرآن، والتكامل بينهما للخروج بالمعنى  أشار الشاطبي إلى وقد   
المدني من السور ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي، وكذلك المكي الصحيح حيث قال: " 

يصح، والدليل على  بعضه مع بعض، والمدني بعضه مع بعض، على حسب ترتيبه في التنزيل، وإلا لم
لخطاب المدني في الغالب مبني على المكي، كما أن المتأخر من كل واحد منهما مبني ذلك أن معنى ا

ه، دل على ذلك الاستقراء، وذلك إنما يكون ببيان مجمل، أو تخصيص عموم، أو تقييد مِ دِّ ق  تـ  على مح 
 لكتاب هذافلا يغيبن عن الناظر في ا، أو تكميل ما لم يظهر تكميله...مطلق، أو تفصيل ما لم يفصل

  2المعنى؛ فإنه من أسرار علوم التفسير وعلى حسب المعرفة به تحصل له المعرفة بكلام ربه سبحانه."
وقد كان ابن عطية في تفسيره مهتما بذكر المكي والمدني من السور والآيات واعتبر  ذلك في كشف    

نه اعتبارح هذه هر مالمعاني وبيان الصحيح والضعيف من الأقوال وغيرها من أوجه التفسير بهما، فيظ
ح ذلك من خلال   :ةالتطبيقي النماذج القرينة السياقية الخارجية في تفسير القرآن الكريم، وسنحب ـينِّ

 :نماذج التطبيقيةلا
 ي( ورد قول به.)المك السياق المكاني النموذج الأول:

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  چ قوله تعالى 

 [.33]الأعراف: چک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  

                                     
 .135البرهان في علوم القرآن، ص 1 
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ها إثم، هذا قول بعام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتك والإثم أيضا: لفظ :"ابن عطية قال    
وهذا قول مردود لأن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة ... ،الجمهور، وقال بعض الناس: هي الخمر

  1" .دْ حح بالمدينة بعد أح لتحريم الخمر إلا 
 

 :التحليلية الدراسة

 :نفذكر قولين للمفسري چژ  چ هذا النموذج تفسير قوله تعالى  عطية فيتناول ابن     
 لفظ عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم. ونسب هذا القول للجمهور. لالإثم): الأول-
 2اء.وهو قول الحسن وعط )قال بعض الناسل.: الخمر. ونسبه بقوله: لالإثم)ــــــالثاني: المقصود ب-
 3اك، والفر اء.والضح أنه الذنب الذي لا يوجب الحد ، قاله ابن عباس وقول ثالث لم يذكره ابن عطية:-

، والذي رةو ثم تطرق لرد القول الثاني مستندا في ذلك إلى السياق الخارجي والمتمثل في مكان نزول الس   
 وهذا قول مردود لأن هذه السورة مكية ولمفقال: "  ،تفهم ألفاظ الآية وما فيها من المعاني من خلاله

د وماتوا من الصحابة اصطحبوها يوم أح لأن جماعة   ؛د  حح تعن الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أح 
 4."شهداء، وهي في أجوافهم

مكية  لأن السورة ،، وهذا قول لا يصح هنا"الخمر"وقيل:  : "بقوله حيانأبو  قد ضعف هذا القولو  
 5" .ولم تحرم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد

 

                                     
 .554، ص3، جالمحرر الوجيز 1 
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 .ورد قول بهما المكي والمدني()السياق المكاني  النموذج الثاني:

ی  ی  ی  ی    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىچ تعالى قال 

 [52.]الأنعام: چئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج
راف أن الأقرع بن حابس ومن شابهه من أش ت  ر  بن الأ   ابِ أسند الطبري إلى خب  : " ابن عطية قال     

اء، واكتب لنا  لفلا يخالطنا فيه العبيد والح  عليه وسلم اجعل لنا منك مجلساالعرب قالوا للنبي صلى الله
ول الآية، لأن الآية وهذا تأويل بعيد في نز ...الآية لى الله عليه وسلم بذلك فنزلتالنبي ص م  ه  كتابا، ف ـ 

ع ق في المدينة، وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم ولكنه إن كان و وا إلا  دح فِ مكية وهؤلاء الأشراف لم ي  
 1."تكون الآية مدنية أن فبعد نزول الآية بمدة اللهم إلا

 الدراسة التحليلية:
فسير الآية بها ا إلى الطبري لغرض ته  بـ  س  نزول الآية ن   في سببِ  ذا النموذج رواية  في ه ذكر ابن عطية    

العرب  شابهه من أشراف أن الأقرع بن حابس ومن تِّ ر  بن الأ   ابِ أسند الطبري إلى خب  حيث قال: " 
تب لنا كتابا، لا يخالطنا فيه العبيد والحلفاء، واك قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا منك مجلسا

 2"النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنزلت الآية. م  ه  ف ـ 
فينا ": الاق لمان وخباب بن الأرتس عنمن المفسرين  ذكرها جمع   وتفصيل حيثيات سبب النزول     

ن المؤلفة قلوبهم، م مْ وهح وح وذ   ،ة بن حصن الفزارين  ي ـْيـ  وعح  ،نزلت هذه الآية، جاء الأقرع بن حابس التميمي
عفاء المؤمنين، في ناس من ض ابْ فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال وصهيب وعمار وخب  

فقالوا: يا رسول الله لو جلست في صدر المجلس ونفيت عنا هؤلاء فلما رأوهم حوله حقروهم، فأتوه 
 صوف لم يكن عليهم غيرها، لجالسناك وأخذنا عنك، فقال النبي اب  ب  م، وكان عليهم جِ هْ ـابِ ب  جِ  وأرواح  

                                     
 .362-361، ص3، جالمحرر الوجيز 1 
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به  فح رِ عْ صلى الله عليه وسلم لهم: "ما أنا بطارد المؤمنين" قالوا فإنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا ت ـ 
إذا نحن جئناك د، فبح عْ وفود العرب تأتيك فنستحي أن ترانا العرب مع هؤلاء الأ   ب فضلنا، فإن  العر 

فأقمهم عنا، فإذا فرغنا فاقعد معهم إن شئت، قال: نعم، قالوا: اكتب لنا عليك بذلك كتابا، قال: 

ئۆ  ئۆ   ئۈ   چ ا ليكتب، قالوا ونحن قعود في ناحية إذ نزل جبريل بقوله:فدعا بالصحيفة ودعا عليا 

فألقى [ 53]الأنعام: چٺ  چ  قوله: إلى چ ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئى

ڤ           ڤٹ  ٹ چرسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده، ثم دعانا فأثبته، وهو يقول: 

، فكنا نقعد معه فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا فأنزل الله  [54]الأنعام: چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ عز وجل:

ا ن  بحـ ك  ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد وندنو منه حتى كادت رح  [22]الكهف:
 1."تمس ركبته، فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم

ضيح ة  كسبب نزول  لفهم معناها وتو ثم بعد ذلك استبعد ابن عطية أن تكون هذه الرواية صالح    
المراد بها، مستندا في ذلك إلى الإطار المكاني الذي نزلت فيه الآية مما يبعد أن يكون المقصود هؤلاء 

نزول  وهذا تأويل بعيد فيالأشخاص المذكورين في رواية سبب النزول حاضرين فيها حيث قال: " 
 2."فِدحوا إلا  في المدينةالآية، لأن الآية مكية وهؤلاء الأشراف لم ي  

 

                                     
، 4، والطبراني في المعجم الكبير، ج4121أثر رقم:  باب مجالسة الفقراء، ،1322، ص2جسنن ابن ماجة،  1 

هيب وخباب، أثر ، باب ما جاء في بلال وص415، ص6أبي شيبة في المصنف، ج. وابن 3683، أثر رقم: 15
 .260، ص8والطبري في جامع البيان، ج ،1281، ص5ابن أبي حاتم في تفسيره، جو  .32512: رقم
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وقد  ،ة بعد نزول الآية بمدة طويلةن  ي ـْي ـ ثم ذكر احتمال صدور هذا القول من الأقرع بن حابس وعح      
دة ولكنه إن كان وقع فبعد نزول الآية بم وقد يمكن أن يقع هذا القول منهم تكون الآية مدنية فقال:"

 1."اللهم إلا تكون الآية مدنية
تمالات الواردة الاح وذكرِ  ،فنلاحظ كيف يدور ابن عطية بين اعتبار المكي والمدني لتفسير الآية    

اق بالسي اعتنائهى يدل علوهذا  من المكي والمدني، لتفسيرها تفسيرا صحيحا في إطارها الزماني والمكاني،
 وتوظيفه في تفسيره.الخارجي 

 في الآية (القرية) )المكي والمدني( وتعيينالسياق المكاني  النموذج الثالث:

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       چ تعالى الق  

  چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
 [112]النحل:

كانت   ،ةح ك  م   لح ث  ــم  ـالقرية المضروب بها ال :وقتادة ،وابن زيد ،ومجاهد ،قال ابن عباس :"ابن عطية قال    
لب إليها، وأنعم وكانت الأرزاق تجح  ،عليها أحد يرح غِ غزى ولا يح لأنها كانت لا تح  ؛بهذه الصفة التي ذكر الله

الله في ذلك  مِ عح ن ـْأ  روا بِ لقرية، فكفوالمراد بهذه الضمائر كلها أهل ا صلى الله عليه وسلم، رسولهبالله عليها 
غزواته، وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم و  الهداية، فأصابتهم السنون والخوفوفي جملة الشرع و 

 لكفرا فجوع السنين وخوف العذاب من الله بحسب ة  ي  ك  وإن كانت م   ،هذا إن كانت الآية مدنية
صر نها كانت تسأل في وقت حأوحكى الطبري عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها ...التكذيبو 

ت: والذي تل ، فقالقح عثمان رضي الله عنه: ما صنع الناس؟ وهي صادرة من الحج من مكة، فقيل لها: 

فأدخل الطبري ة.. الآي چٿ  ٿ  ٿ   چ التي قال الله فيها: -تعني المدينة-نفسي بيده إنها للقرية
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الأمر الآية نزلت في المدينة وإنها هي التي ضحربت مثلا، و  هذا على أن حفصة رضي الله عنها قالت: إن  
المدينة قد حصلت في محذور الـمِثْلِ، وحل  بها ما حل  بالتي جحعِلت  وإنما أرادت أن   عندي ليس كذلك،

ه على معنى التحذير كن  لا قرية غير معي ـن ة جحعِلت مثلا، يتوج ه عندي في الآية أنها قحصِد  به مثالا، وكذلك
 1".لأهلها ولغيرها من القرى إلى يوم القيامة

 الدراسة التحليلية:

چ  ن قوله تعالىم بها المثلح  المضروبِ تعيين القرية  الخلاف في في هذا النموذج عطية تعالىذكر ابن   

 هي كالآتي:فذكر أقوالا للمفسرين  چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
 . قاله ابن عباس، ومجاهد، وابن زيد، وقتادة.ةح ك  القرية المضروب بها المثل م   الأول:-
 2ي الله عنها.حكاه الطبري وأسنده إلى حفصة رض القرية المضروب بها المثل هي المدينة النبوية.الثاني: -

ب الآية هل هي مما نزلت سأن معنى الآية في تعيين القرية ينبني ويستند ويختلف بح ابن عطية  ذكرثم   
 على الآتي: يختلف تفسير الآية المكاني و المدينة فمراعاة لمعنى السياقفي مكة أ

  ،ةح ك  م   لح ث  ــم  ـالقرية المضروب بها الفعلى اعتبار أن الآية مدنية يكون معناها على ما ذكره ابن عطية: " -
لب إليها، رزاق تجح وكانت الأ ،عليها أحد يرح غِ غزى ولا يح لأنها كانت لا تح  ؛كانت بهذه الصفة التي ذكر الله

الله  مِ عح ن ـْأ  ا بِ والمراد بهذه الضمائر كلها أهل القرية، فكفرو  صلى الله عليه وسلم، رسولهبوأنعم الله عليها 
لم ابتهم السنون والخوف وسرايا رسول الله صلى الله عليه وسفي ذلك وفي جملة الشرع والهداية، فأص

 3."وغزواته، هذا إن كانت الآية مدنية
 السنين وخوف العذاب من الله فجوعح  ؛وعلى اعتبار ان الآية مكية يكون معناها عام في كل قرية-

 ، وفي كل قرية.التكذيبو  الكفر بحسب
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ضرب عن حفصة أن الآية نزلت في المدينة وأنها المقصودة بوقد ذكر ابن عطية قولا للطبري أسند فيه    
عليه  حفصة زوج النبي صلى الله مع صدرنا من الحج ، قال:عن سليم بن عتروهذا لفظه: "  ،المثل

ا، فكانت تسأل عنه: ما فعلْ؟ حتى رأت راكبين، فأرسلت إليهما تسألهم المدينة،ب عثمان محصوروسلم و 
 :تعالى ذكره  قال اللهالتي-تعني المدينة-ي نفسي بيده، إنها للقريةذال فو :فقالا: قحتلْ، فقالت حفصة

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  چ تعالى

  1."  چ ڦ ڦ  ڦ
عنها  فأدخل الطبري هذا على أن حفصة رضي اللهبقوله: "  بعد ذكر الأثر عن حفصة   ابن عطية فرد  

المدينة وإنها هي التي ضحربت مثلا، والأمر عندي ليس كذلك، وإنما أرادت أن  قالت: إن الآية نزلت في
المدينة قد حصلت في محذور الـمِثْلِ، وحل  بها ما حل  بالتي جحعِلت مثالا، وكذلك يتوج ه عندي في الآية 

القرى إلى يوم  نلكنه على معنى التحذير لأهلها ولغيرها م بها قرية غير معينة جحعِلت مثلا،أنها قحصِد  
 2".القيامة

ة فمن خلالهما و مدنيبين كون الآية مكية أ ا  دائر  عند ابن عطية المرادبيان المعنى فنلاحظ كيف كان    
 لمعنى الصحيح.ل هاوتوجيه يكون تفسير الآية
 وبيان المعنى الصحيح. السياق المكاني والزماني النموذج الرابع:

          [46]العنكبوت:   چ ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  تعالى الق  
من آمن  ادلوالا تجواختلف المفسرون في المراد بهذه الآية، فقال ابن زيد: معناها : " ابن عطية قال    

الموافقة بأي  چپ  پ  پ  پ  چ  أهل  الكتاب المؤمنينل،)فكأنه قال  أهل الكتاب،بمحمد من 
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ڀ      ڀ     ڀچ -على هذا التأويل-وغير ذلك، وقوله تعالى ،مكبه من أخبار أوائل ثوكمفيما حد  

ى هذا الآية علفقريظة والنضير وغيرهم،  بني يريد به من بقي على كفره منهم، كمن كفر وغدر من  چ
 أمر الله .اليهود والنصارى الباقون على دينهم هل الكتاببأوقال مجاهد: المراد  .وخةمحكمة غير منس

؛ رجاء إجابتهم اتهوالتنبيه على آي ،من الدعاء إلى الله تعالى ألا  يجادلوهم إلا  بالأحسن:تعالى المؤمنين 

 چڀ     ڀ    ڀ  چ  -على هذا التأويل-طريق الإغلاظ والمخاشنة، وقوله  على لا إلى الإيمان،

ه في معنى يتوج   والذي ...جزية دِّ من لم يؤ   به ادح ر  يحـ ف ـ  ،مة على الإطلاقل  هم ظ   فكل  وإلا   ،ظلموكم :معناه
مع معرفة الحال في وقت نزول الآية، وذلك أن السورة مكية من بعد الآيات العشر  حح ضِ الآية إنما يت  

ما ولا طلب جزية ولا غير ذلك، وكانت اليهود بمكة وفي ،روضل، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفو  الأح 
فأمر الله تعالى  ،في أمر الدين وتكذيب   واحتجاج   فربما وقع بينهم وبين بعض المؤمنين جدال   ،جاورها

 ،ؤمنين من ظلم منهم المنى  ث ـْت  لاينة، ثم اسْ إلى الله تعالى ومح  ة إلا بالحسنى دعاء   يجادلوهم بالمحاج  المؤمنين ألا  
 :كقول بعضهم  ،شفاح كفر    ا بإعلانِ محمد صلى الله عليه وسلم، وإم   ا بإذايةِ ا بقول، وإم  ا بفعل، وإم  إم  

ج معها عن التي هي الخرو ارضتها بعلأهل الإسلام م ني  ثْ ونحو هذا، فإن هذه الصنيفة استح  ،ابن الله عزيرح 
 1."ا قول قتادةبيية القتال والجزية وهذ خ هذا بعدح سِ أحسن، ثم نح 

 الدراسة التحليلية:

  چٻ    ٻ  ٻ  ٻچ ذكر ابن عطية في هذا النموذج خلاف المفسرين في قوله تعالى   
 على أقوال: ومن المقصود بأهل الكتاب فيها

 .أهل  الكتاب المؤمنينل)فكأنه قال  أهل الكتاب،من آمن بمحمد من الأول: -
 . قاله مجاهد.لنصارى الباقون على دينهماليهود وا بأهل الكتابالمراد  الثاني:-
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پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ    ڀ  چ معنى قوله تعالى  ا الخلاف ينبني عليه خلاف آخر فيوهذ  

 :[46]العنكبوت: چ ڀ

ثوكم به من أخبار الموافقة فيما حد  بأي  چپ  پ  پ  پ  چ فعلى القول الأول يكون معنى -

يريد به من بقي على كفره   چڀ     ڀ    ڀ  چ -هذا التأويلعلى -وغير ذلك، وقوله تعالى ،مكأوائل
 .ى هذا محكمة غير منسوخةالآية علفقريظة والنضير وغيرهم،  بني منهم، كمن كفر وغدر من

 ،لله تعالىمن الدعاء إلى ا ألا  يجادلوهم إلا  بالأحسن:تعالى المؤمنين  أمر اللهوعلى القول الثاني: - 
هذا التفسير  وعلىطريق الإغلاظ والمخاشنة،  لا على رجاء إجابتهم إلى الإيمان، ؛والتنبيه على آياته

 .زيةالج دِّ من لم يؤ   :معناه چڀ     ڀ    ڀ  چ يكون معنى قوله تعالى: 
، لمين والكفاروالقتال بين المسوالتي هي من فروع مسائل الجهاد  ،إلا أن ذكر الجزية في القول الثاني    

 ا المكانيوضع الآيات في إطاره عنده لك يعتبرلم يكن مفروضا آنذاك؛ لذ، كون ذلك أبعده ابن عطية
يه حيث قال: ا الذي التفت إلى معرفة المعنى الصحيح المراد وهذمكان النزول يعين عل وفهمها باعتبار

لسورة وذلك أن ا ،مع معرفة الحال في وقت نزول الآية ح  ضِ ه في معنى الآية إنما يت  والذي يتوج  " 
ية ولا ولا طلب جز  ،ل، ولم يكن في ذلك الوقت قتال مفروضو  مكية من بعد الآيات العشر الأ  

في  احتجاج  و  فربما وقع بينهم وبين بعض المؤمنين جدال   ،، وكانت اليهود بمكة وفيما جاورهاغير ذلك
إلى الله تعالى  بالحسنى دعاء   ة إلا يجادلوهم بالمحاج  ، فأمر الله تعالى المؤمنين ألا  أمر الدين وتكذيب  

صلى الله عليه  محمد ا بإذايةِ ا بقول، وإم  ا بفعل، وإم  إم   ، من ظلم منهم المؤمنيننى  ث ـْت  لاينة، ثم اسْ ومح 
 ني  ثْ استح  ونحو هذا، فإن هذه الصنيفة ،ابن الله عزيرح  :كقول بعضهم  ،فاحش كفر    ا بإعلانِ وسلم، وإم  

والجزية وهذا  بيية القتال خ هذا بعدح سِ روج معها عن التي هي أحسن، ثم نح ارضتها بالخعالإسلام م لأهل
 1."قول قتادة
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 )المكي( وترجيح قول في الآية.السياق المكاني  النموذج الخامس:

  [1-6  ]فصلت:  چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ قوله تعالى    

: هي اوغيرهم ،وقتادة ،قال الحسن  چک  ک   ڑ  ڑ چ وقوله تعالى: :" ابن عطية قال   
 ال موسىكما ق  ،التوحيد للا إله إلا الله)وقال ابن عباس والجمهور: الزكاة في هذه الآية: ..زكاة المال.

 لِ هذا التأويل أن الآية من أو   حح ويرجِّ  ،[12]النازعات:  چٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   چ  لفرعون: عليه السلام
إنما نزلت بالمدينة، وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهيره من الشرك والمعاصي، المكي، وزكاة المال 
 1".، وقال الضحاك ومقاتل: معنى الزكاة هنا النفقة في الطاعاتوقاله مجاهد والربيع

 الدراسة التحليلية:

 . [1  ]فصلت:چڑ  ڑ  ک  ک  چ  تفسير الزكاة من قوله تعالى ذكر ابن عطية   

 وذكر لذلك أقوالا: 
 . قاله الحسن وقتادة وغيرهما.هي زكاة المالالأول: -
 . قاله ابن عباس والجمهور.التوحيد للا إله إلا الله)الزكاة في هذه الآية:  الثاني:-
 الثالث: معنى الزكاة هنا هي النفقة في الطاعات. قاله الضحاك ومقاتل.-

ل ابن عباس والجمهور، مستندا في ذلك إلى مكان نزول الآيات ثم التفت ابن عطية إلى ترجيح قو    
المكي،  لِ هذا التأويل أن الآية من أو   ح  ويرج  والذي من خلاله يتحدد المعنى الصحيح للآية فقال: " 

 2 ".، وإنما هذه زكاة القلب والبدن، أي تطهيره من الشرك والمعاصيوزكاة المال إنما نزلت بالمدينة
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ند كثير وهذا هو الظاهر عابن كثير بعد تعليقه على قول قتادة في أنها زكاة الأموال: "  الوقد ق    
من المفسرين، واختاره ابن جرير. وفيه نظر؛ لأن إيجاب الزكاة إنما كان في السنة الثانية من الهجرة إلى 

 1."وهذه الآية مكية ،المدينة، على ما ذكره غير واحد
مثيلتها  ر  ، وذككن الجمع بين قول الجمهور وقول من يرى أنها زكاة الأموالثم ذكر ابن كثير أنه يم   

الصدقة  و اللهم إلا أن يقال: لا يبعد أن يكون أصل الزكاة في التشريع ألا وهي الصلاة حيث قال: " 

، [141]الأنعام:  چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ ا به في ابتداء البعثة، كقوله تعالى: كان مأمور  
، كما أن ويكون هذا جمعا بين القولينأمرها بالمدينة،  والمقادير فإنما بين    بِ صح الن   فأما الزكاة ذات

ا قبل طلوع الشمس وقبل غروبها في ابتداء البعثة، فلما كان ليلة الإسراء قبل أصل الصلاة كان واجب  
يتعلق بها  اشروطها وأركانها وم ل  الصلوات الخمس، وفص   بسنة ونصف، فرض الله على رسوله الهجرة

 2"بعد ذلك، شيئا فشيئا، والله أعلم.
 :الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية-
 استعمال سياق المكي والمدني في التضعيف ورد الأقوال-
 ية.الربط بين المكي والمدني وعدم الفصل بينهما في بيان المعنى الصحيح للآ-
 رد روايات في أسباب النزول بوقائع حدثت بمكة أو المدينة كما في النموذج الثاني.-
 ي تِها أو مدني تِها كما في النموذج الثالث.ربط معاني الآيات بما يقع عليها من احتمال مكِ -
 لمعاني.ا ذكر الخلاف بين المفسرين وبيان أن مبناه على كون الآية مكية او مدنية وما ينتج عنه من-
 توظيف المكي والمدني في بيان الصحيح والراجح من الأقوال.-
 قوال بدل ترجيح قول على آخر استندا للمكي والمدني.عدم التعرض لبيان إمكانية الجمع بين الأ-
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 :الحديث النبويالمبحث الثالث: 
اني بعد النص القرآني فهي المصدر الثا للتشريع، ما هِ د  السن ة النبوية الشريفة قولا أو فعلا مصدرا مح ع  تحـ    

ا، وقد أدرجناها ضمن السياق الخارجي لا اللغوي، لأنها ليست ه  مِ هْ لاستنباط الأحكام الفقهية وف ـ 
جزءا من التشكيل اللغوي للقرآن الكريم، ولأن جزء ا منها يتمثل بأفعال الرسول الكريم صلى الله عليه 

ندما أرادوا المعطيات الخارجية في توجيه الدلالة التركيبية، ع يْنِ ب ـ  نْ وسلم، وقد استعان بها المفسرون مِ 
 1أن يبينوا معاني التشكيل اللغوي للقرآن الكريم.

 بيان معاني ا ظاهرا يحرى أثره فيوية في تفسيره، وتوظيف  كان لابن عطية اهتماما بالسنة النب  وقد   
 :يةالنماذج التطبيق لذلك من خلا، ويظهر دلالاتها ضمن هذا السياق الخارجي ، واستجلاءِ الآيات

 :نماذج التطبيقيةال
 الآية. )العفو( في الحديث النبوي وبيان معنى النموذج الأول:

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ  في تفسير قوله تعالى    

 [.101: ]المائدة چې  ې  ى    ېۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

ف بها، وهذه اللفظة التي هي عرِّ ها ولم يح ك  تر    چ ۉ  ۉ  ېچ وقوله تعالى:  "ابن عطية قال    
 إن  " يه السلام ذلك قول النبي علإلى  رح ظ  نْ الشرع، ويحـ  الأشياء التي هي في تكليفاتِ  ، تؤيد أن  [عفا]

  2." "الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل
 الدراسة التحليلية:

  يحكل ف الناس لمل وج في الآية، فذكر أن الله عز في هذا النموذج إلى تفسير ]العفو[ طيةتطرق ابن ع  
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ها وقد أشار ن يتعمق فيها ويتكلف السؤال عنفلا ينبغي للمسلم أ ،ولم يشرعها لهم فسكت عنها بأمور
 رين منهم:إلى ذلك بعض المفس

أي: ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفا عنه، فاسكتوا أنتم   چ ې  ۉ  ۉ چابن كثير حيث قال: " -
 1".عنها كما سكت عنها

 و  فح عْ فهو م   ،ولا حرام بها في حلال فْ رِّ ع  وقيل: العفو بمعنى الترك، أي تركها ولم يحـ "  :قال حيثالقرطبي -
 م. كح اء  ظهر لكم حكمه س   ه إنفلعل   ،فلا تبحثوا عنه ؛عنها

بين  ك  ر  اجتنبوه، وت ـ ف م  وه، وما حر  ل  حِ فاست   ل  م، فما أح  وحر   ل  مير يقول: إن الله أح  بيد بن عح وكان عح   
 2"من الله، ثم يتلو هذه الآية. و  فْ ا، فذلك ع  ه  مْ رِّ ها ولم يُ  للم يُلِّ  ،ذلك أشياء  

م ن معنى العفو وأحال على حديث النبي صلى الله عليه وسلثم استند ابن عطية إلى ما ذهب إليه م  
 3.""الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل إن  " وينظر إلى ذلك قول النبي عليه السلام حيث قال: " 

ل ى ص   بيلن  ل: قال ااعن علي رضي الله عنه ق :لفظه كما يلي ي وظفه ابن عطيةذال وهذا الحديث    
ق ةِ الخْ يْلِ و الر قِيقِ ه لحم وا رحبحع  الْعحشحورِ مِنْ كحلِّ  ق دْ " : اللهح عليه وسلم أ رْب عِين  دِرْهم  ا  ع ف وْتح ل كحمْ ع نْ ص د 

 4."دِرْه م  

                                     
 .325، ص5، جتفسير القرآن العظيم 1 
 .225، ص2، جالجامع لأحكام القرآن 2 
  .214، ص3، جالمحرر الوجيز 3 
، باب 2224، مسند علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، وابن خزيمة برقم:111سنده، برقم: الم حمدأ رواه 4 

 داود ، باب ماجاء في زكاة الذهب والورق، وأبو620، والترمذي برقم:-صدقة المال عن الخيل-إسقاط الصدقة
، باب 2022، باب زكاة الورق، والدارقطني برقم: 2411، باب في زكاة السائمة، والنسائي برقم: 1514برقم: 

  زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل.
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 1".نهأي تركت لكم أخذ زكاتها وتجاوزت ع والمراد بالعفو في الحديث أي: "
 وهذا هو المعنى الذي من أجله ساق ابن عطية الحديث ليستند إليه في تفسير الآية.   

 چۅ  ۅ  ۉ   چ      ى الآيةالحديث النبوي وبيان معن النموذج الثاني:
ۈ  ۇٴ       ۋ    ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ  في تفسير قوله تعالى    

 .[24]التوبة:  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

في موافاتهم، ومما يؤيد هذا ما روي أن  نص    چۅ  ۅ  ۉ   چ قوله:  و :"ابن عطية قال    
ة ر عن الصلاوكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخ ،هم لحذيفة بن اليمانن  النبي صلى الله عليه وسلم، عيـ  

قال من المنافقين كذا وكذا، فوروي عن حذيفة أنه قال يوما: بقي ، روا هم عنهاتأخ   على جنازة رجل  
حدا منها أ تح والله، لا أمنو لا،  :أنشدك الله أنا منهم؟ فقال :له عمر بن الخطاب رضي الله عنه

 2ل."بعدك
  الدراسة التحليلية:

ية السابقة من الآ چۅ  ۅ  ۉ   چ  عطية في هذا النموذج إلى تفسير قوله تعالى تطرق ابن    
ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ۈۇ   ۆ  ۆ  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ چ

فنحهِي    موتهم على الفسق والكفرفي ذكر أنها في المنافقين وأنها ن ص  فقد ، [24]التوبة:  چۉ   
 ن الصلاة عليهم والدعاء لهم، وقد ذكر ابن كثير تفسير هذه الآية مع ذكر سبب نزولها فقال: " ع

 د منهم إذا مات،على أح يبرأ من المنافقين، وألا يصليوسلم أن  هالله عليأمر الله تعالى رسوله صلى 
 وهذا حكم عام  ،كفروا بالله ورسوله، وماتوا عليهيقوم على قبره ليستغفر له أو يدعو له؛ لأنهم   وألا

                                     
 الطبعة-بيروت–عون المعبود شرح سنن أب داود، شرف الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية  1 

 .315، 4ج-هـ1415الثانية:
  .311، ص4، جالمحرر الوجيز 2 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

246 
 

 1".نافقينرأس المرف نفاقه، وإن كان سبب نزول الآية في عبد الله بن أبي بن سلول في كل من عح 
دليل على موتهم على الكفر مستندا ومؤيدا  چۅ  ۅ  ۉ   چ ن الآية ن عطية أفذكر اب    

ما ذهب إليه في ذلك بالسياق الخارجي المتمثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
انت الصحابة إذا وك ،هم لحذيفة بن اليمانن  ومما يؤيد هذا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم، عي ـ " 
ي وروي عن حذيفة أنه قال يوما: بق، روا هم عنهاتأخ   رجل   أوا حذيفة تأخر عن الصلاة على جنازةِ ر 

والله، و لا،  :أنشدك الله أنا منهم؟ فقال :من المنافقين كذا وكذا، فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه
 2ل."منها أحدا بعدك تلا أمن

ويدل  نافقينلحذيفة رضي الله عنه أسماء الم صلى الله عليه وسلم عين    إلى أن النبي وأشار ابن عطية   
عن عمار بن ياسر قال: أخبرني حذيفة عن النبي صلى الله عليه في صحيحه  مسلم رواهما  :لذلك

في  لجملاوسلم أنه قال: "في أصحابي اثنا عشر منافقا، لا يدخلون الجنة، ولا يجدون ريُها حتى يلج 
        3".من صدورهم م  جح نْ ج من نار يظهر بين أكتافه حتى ي ـ ا  ر  : سِ ةح ل  ي ـْب ـ ثمانية تكفيكهم الد  سم الخياط: 

عي ال: دح عن حذيفة رضي الله عنه ق" الذي فيه ذكر عمر ابن الخطاب نذكره هنا بنصِّه: والحديث    
إنه من أولئك، فقال: ؤمنين، فجلس يا أمير المإِ : به فقلتح  تح قْ ها فتعل  ، فخرج فيها أو يريدح لجنازة   عمر

  4"."كد  عْ ا ب ـ د  ح  أ   ئح رِّ ب ـ أح  لا ولا  "، قال: ؟"أنا منهم الله   ك  نشدت  "
فهذه الأحاديث تدل على علم حذيفة بالمنافين وأنهم يواف ون  على الكفر وهذا المعنى الذي فس ر به    

 ابن عطية الآية من خلاله.

                                     
 .251، ص1، جتفسير القرآن العظيم 1 
  .311، ص4، جالمحرر الوجيز 2 
، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، طبعة: دار إحياء الترا  العربي، تحقيق: محمد ل2118)رواه مسلم برقم:  3 

  .2143، ص4فؤاد عبد الباقي، ج
الطبعة الأولى: -ةيالمدينة النبو -مسند البزار، أحمد بن عمر البزار، تحقيق: محفوظ الرحمان، مكتبة العلوم والحكم 4 

 ل.2225)، حديث رقم: 282، ص1م، ج1885-هـ1415
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  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ بوي وبيان معاني الآيةالحديث الن النموذج الثالث:

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  في تفسير قوله تعالى   

ئۇ      ئۆ    ئۇۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   ئو

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ڀ  ئۈ    ئۆ  ئۈ

ڤ  ڦ  ڦ    ڤ       ڤڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 [.112-111]التوبة:  چ  ڦ  
الذين  «الثلاثة»وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها إنما يكمل مع مطالعة حديث  "عطية:ابن  قال   
 1."وا في الكتب التي ذكرنافح لِّ خح 

 الدراسة التحليلية:

ۇٴ  ۋ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   چ  في تفسير هذه الآيةذكر ابن عطية    

ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ     ئۇئو

  ڤڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ

 [.112-111]التوبة: چڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  
ة تبوك، وهذا نيها يتم  بمطالعة حديث الثلاثة الذين خحلِّفوا في غزو أن تفسير هذه الآية وبيان معافبين    

له واكتفى بالإحالة لطو  ولم يذكر الحديث ،في تفسير الآية هح ف  ي وظ  إحالة منه على السياق الخارجي الذ
 بن والثلاثة هم: كعب"  :ه الآياتفقال قبل هذا الموضع في بداية تفسيره لهذ هح تْ ج  إلى الكتب التي خر  

                                     
  .430، ص4، جالمحرر الوجيز 1 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

248 
 

ارة بن الربيع العامري، وقد خر ج حديثهم بكماله البخاري ومسلم، ر  مالك، وهلال بن أمية الواقفي، ومح 
، 2وهذا الحديث الذي أشار إليه ابن عطية أخرجه البخاري 1وهو في السير، فلذلك اختصرنا سوقه."

 ..غيرهم. 6، والقرطبي5، وابن كثير4السيوطي ه من المفسرين:وذكره بتمام ،3ومسلم

 چ ڭ   ۇ  ۇ  ۆ چ الآية ( فيالفتنة) الحديث وبيان معنى النموذج الرابع:

  ۋڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  في تفسير قوله تعالى    

 [.38]الأنفال:  چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  
ر هذه س  في هذه الآية، وهو الظاهر، وف   : الشِّركح ة  ن  ت ـْفمذهب ابن عمر أن الفِ : " ل ابن عطيةقا     

النبي صلى الله عليه وسلم: " أحمرتح أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها  الآية قولح 
 7عصموا منّي دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها، وحسابهم على الله"."

 الدراسة التحليلية:

                                     
 .428، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ترقيم  2 

، )كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، 3، ص6هـ، ج1422اقي، الطبعة الأولى:محمد فؤاد عبد الب
 ل.   4412[، حديث رقم: 112]التوبة:   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ وقول الله عزوجل 

كتاب التوبة: باب: حديث توبة كعب بن مالك )-بيروت-صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار الجيل 3 
 ل.1116وصاحبيه، حديث رقم: 

  .568ن ص1، جالدر المنثور 4 
  .306، ص1، جتفسير القرآن العظيم 5 
 .413، ص10، جالجامع لأحكام القرآن 6 
  .181، ص4، جالمحرر الوجيز 7 
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 ذكر ابن عطية في هذا النموذج تفسير ]الفتنة[ من الآية فذكر مذهب ابن عمر في تفسيرها وأن المراد 
فتنة: فمذهب ابن عمر أن ال الظاهر حيث قال:" بها الشرك بالله تعالى، وبين أن هذا التفسير هو

   1 ."الشِّرك في هذه الآية، وهو الظاهر
بارة لى الله عليه وسلم وأحال إليه في تفسير الآية، وذكر بصريح العوقد استند إلى حديث النبي ص   

 صلى الله عليه وف س ر هذه الآية قولح النبيأن الآية يحـف سِّرحه ا قول النبي صلى الله عليه وسل م فقال: " 
أموالهم إلا و وسلم: " أحمرتح أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا منّي دماءهم 

 2بحقِّها، وحسابهم على الله"."
والحديث الذي أشار إليه ابن عطية هو من السياق الخارجي لتقوية القول بأن المقصود بالفتنة     

سول ر  عن عبد الله بن عمر، قال: قال"الحديث كما في كتب الحديث:  وهذا نص   ،بالآية هي الشرك
ن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، أ تح رْ مِ أح الله صلى الله عليه وسلم: 

حسابهم على ا، و ه  إلا بحقِّ  دماءهم، وأموالهم وا الزكاة، فإذا فعلوا، عصموا منيِّ تح ؤْ ويقيموا الصلاة، ويحـ 
 3." الله

                                     
  .181، ص4، جالمحرر الوجيز 1 
  .181ن ص4صدر نفسه، جالم 2 
، 14، ص1هـ، ج1422حيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى ص 3 

صحيح مسلم، و  ل.25)كتاب الإيمان، باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخل وا سبيلهم، حديث رقم: 
م، 1881-هـ1412ولى: ، الطبعة الأ-مصر-مسلم بن الحجاج، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث

 ل.22، )كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حديث رقم:53، ص1ج
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ه الخاص د بأن يكون من العام الذي أريالمراد بالناس فيه: " وقد جاء في شرح هذا الحديث بيان     
المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية  :أي لأقاتل الناس)فيكون المراد بالناس في قوله 

 1."لأن أقاتل المشركين تح رْ مِ أح )النسائي بلفظ 
فإذا تحققت كلمة التوحيد وذهب الشرك حصل بذلك المقصود من درء الفتنة بواسطة الجهاد في    

وقد  ، الآيةلابن عطية الاستدلال بالحديث لتفسير الفتنة في م  تِ ا المعنى ي  ذ، وبهكلمة الله  سبيل إعلاءِ 
 :سير جمع من المفسِّريِن نذكر منهممشى على هذا التف

 2."جمهور السلف الفتنة المذكورة هنا بالكفر ر  وفس  الشوكاني حيث قال: "-

 حتى يعني: چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ وقال الضحاك، عن ابن عباس: : " ابن كثير-
مقاتل بن ، و لا يكون شرك، وكذا قال أبو العالية، ومجاهد، والحسن، وقتادة، والربيع عن أنس، والسدي

 حيان، وزيد بن أسلم.

ۇ    ڭ   ۇچ وقال محمد بن إسحاق: بلغني عن الزهري، عن عروة بن الزبير وغيره من علمائنا: 

 حتى لا يفتن مسلم عن دينه.  چۆ      

ه الآية، قال: يخلص قال الضحاك، عن ابن عباس في هذ  چ ۈ  ۈ  ۇٴ  ۆچ وقوله: 
  التوحيد لله.

 أن يقال: لا إله إلا الله.  چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ وقال الحسن وقتادة، وابن جريج: 
 وقال محمد بن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله، ليس فيه شرك، ويخلع ما دونه من الأنداد. 

                                     
، 1ه، ج1318-تبيرو -فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفية: دار المعرفة 1 

 . 11ص
  .352، ص2، جفتح القدير 2 
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 لا يكون مع دينكم كفر.  چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ د بن أسلم: وقال عبد الرحمن بن زي   
ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أمرت أن أقاتل  ويشهد له

الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا قالوها، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على 
 1."الله، عز وجل"

المقصود بها الشرك  ن  نة، وإت الفِ معنى   ديث لتقويةِ استشهد بالح للآية أنه على تفسير ابن كثير فنلاحظ   
 سلفبما ثبت عن المفسرين من ال قبل الاستشهاد بالحديث والذي هو من السياق الخارجي جاء لكن

بما يفيد أن المقصود بإقامة   چ ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴچ  بتفسير لحاقها الذي هو قوله تعالى: 
ذلك المقصود ، وهذا يفسِّر كالخالص لله وخلع الأوثان والأنداد، وإقامة التوحيد ،الدين هو: لا إله إلا الله

السياق فيكون قد استند على السياق الداخلي وهو لحاق الآية و  ه؛بالفتنة في الآية السابقة ويقوي معنا
 .بذلك ابن عطية الخارجي المتمثل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فائقا 

     چ ڀ  ڀ   ٺ چ تعالى بقوله المقصود وبيان النبوي الحديث النموذج الخامس:

    چٹ  ٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ تعالى الق 
 [.   23]سبأ:

أعني  ،صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله :"ابن عطية قال     
الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وبالأمر  في ا هيم   ـ إن  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ ه تعالى: قول

خوف أن  :وقيل ،فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة   ،صفوانالسلسلة الحديد على  رِّ يأمر به سمعت كج  
ول بعضهم لبعض فيق ،ف  شِ عنها وكح   الفزعح ير  طِ أح  :أي ،لوبهمع عن قزِّ ذلك فحـ  غ  ر  فإذا ف ،تقوم الساعة

وبهذا المعنى ،  چٹ  ٹ  ٹ   چ  قال الحق   :فيقول المسئولون؟  چ ٺ  ٺ  ٿچ  :ولجبريل
من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم 

                                     
  .12-11، ص1، جقرآن العظيمتفسير ال 1 
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فلذلك اضطرب  ،هذه الآية بما قبلها [ لم تتصل له22 ]سبأ: چئۇ  ئۆ  چ من أول قوله 
قلوبهم بفقد الحياة  عن ع  زِّ فحـ  -بعد حلول الموت-حتى قال بعضهم في الكفار  ،المفسرون في تفسيرها

 ؟ چ ٺ  ٿ  ٺچ  :ه ما يقال لهم في حياتهم، فيقال لهم حينئذب  وزال فزعهم من شح  ،وا الحقيقةفرأ  
ڀ  چ ، وقوله الآية في جميع العالم :وقالت فرقة .ون حين لا ينفعهم الإقراريقر   ،قال الحق   :فيقولون

حاديث، وهو الذي تظاهرت به الأ ،والتأويل الأول في الملائكة هو الصحيح...في القيامة. :يريد چڀ  
 1."وهذان بعيدان

 الدراسة التحليلية:
في الآية، فبين  چڀ  ڀ   ٺ  چ هذه الآية إلى بيان المقصود بالذين تطرق ابن عطية في تفسير   

أنهم الملائكة، مستندا في ذلك إلى السياق الخارجي وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: 
ڀ  چ : ه تعالىأعني قول ،وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية" 

 2."الملائكة في إنما هي  چڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
 باب" له: جاء في صحيح البخاري قو  في تفسير الآية:  ونذكر الحديث الذي استند إليه ابن عطية   

حدثنا الحميدي،  چٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ  ٿ  ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

لله صلى الله احدثنا سفيان، حدثنا عمرو، قال: سمعت عكرمة، يقول: سمعت أبا هريرة، يقول: إن نبي 

ه لقوله، كأن   اان  ع  ضْ عليه وسلم قال: " إذا قضى الله الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خح 

وهو العلي  ،عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحق   ع  زِّ سلسلة على صفوان، فإذا فحـ 

                                     
 .123-122، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
  .123، ص1، جالمحرر الوجيز 2 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

253 
 

فيان بكفه س هووصف -فوق بعض  الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه

لى من تحته، حتى إ فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخرح  -بين أصابعه  د  فها، وبد  فحر  

 دركه،الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يح  ها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه  يـ  يلق  

ك الكلمة التي ق بتلد  ص  أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا: كذا وكذا، فيح  معها مائة كذبة، فيقال: فيكذبح 

 1".ع من السماءسم  

ية مخالفة لما وقد ذكر ابن عطية بعد إيراد الحديث وبيان أن المقصود هم الملائكة، ذكر أقوالا في الآ   
لملائكة في ن ذكر اوبهذا المعنى م، حيث قال: "اختلال السياق بها ذهب إليه يظهر ضعفها من ناحية

 صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى، ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله 

 2 ."هذه الآية بما قبلها [ لم تتصل له22]سبأ:  چئۇ  ئۆ  چ 
ثم ذكر أنه م نْ مِن  المفسرين لم يلتفت إلى السياق الخارجي المتمثل في الحديث السابق اضطرب     

رد في الحديث فذكر أقوالهم ورج ح في الأخير ما و  ؛لها ولم يصيبوا المعنى الصحيح   ،تفسيرهم للآية لذلك
 فحـزِّع  -الموتد حلول بع-حتى قال بعضهم في الكفار  ،رون في تفسيرهااضطرب المفسِّ  " فلذلكفقال: 

 :، فيقال لهم حينئذ حياتهمه ما يقال لهم فيب  وزال فزعهم من شح  ،وا الحقيقةعن قلوبهم بفقد الحياة فرأ  
الآية في جميع  :وقالت فرقة .ون حين لا ينفعهم الإقراريقر   ،قال الحق   :فيقولون ؟ چ ٺ  ٺ  ٿچ 

                                     
ٿ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  ل، )كتاب تفسير القرآن، باب6/121)صحيح البخاري،  1 

 .4200، حديث رقم: [23]سبأ:چٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ
 .123، ص1، جالوجيزالمحرر  2 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

254 
 

 : والتأويل الأول في الملائكة هوأبو محمد  القاضي قال في القيامة. :يريد چڀ  ڀ  چ العالم، وقوله 
 1."ث، وهذان بعيدانوهو الذي تظاهرت به الأحادي ،الصحيح

ية فيه، ر هذا هو الحق الذي لا مِ : " ابن كثير ذلك استنادا إلى الحديث كذلك حيث قال ح  وقد رج    
 2."لصحة الأحاديث فيه والآثار

 :الفوائد المنهجية من خلال النماذج التطبيقية-

 يان معاني الآيات.أو ب ،المفردات سواء كان ذلك في ديث النبوي في تفسيرهالتنوع في استعمال الح-

إلى كتب السنة التي خر ج تِ الحديث إذا كان الحديث طويلا، والاكتفاءح بالإشارة  إحالة ابن عطية-

 إليه باختصار  كما في النموذج الثالث.

كما في   اه إلا  بمطالعة الحديث النبويالتصريح بأن السياق الداخلي من ألفاظ الآيات لا يتم  معن -

 النموذج الثالث.

ح معناها كما في النموذج الرابع-  .التصريح بأن الحديث النبوي يفسِّرح الآية ويحبينِّ

الإستناد إلى مجموعة من الأحاديث، وبيان أنها تتظاهر وتجتمع في بيان معنى الآية المفس رة كما في  -

 النموذج الخامس.

 د إلى الحديث النبوي في الترجيح وبيان الصحيح من الأقوال في تفسير الآية.الإستنا -

 
                                     

 .123-122، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
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 1الاجتماعي السياق: المبحث الرابع
ا يكفي من بم أنواع السياق الخارجي ضمنالفصل الثاني في  الاجتماعي السياق عن الكلام سبق لقد  

ية بهذا والتي ندل ل من خلالها على اعتناء ابن عط النماذج التطبيقيةإعادة الكلام هنا، فنكتفي بذكر 
 ثره عليه:ه في تفسيره توظيفا يحرى أعنده وتوظيفه ل هح ت  النوع في تفسيره؛ بما يؤكد أهمي  

 :نماذج التطبيقيةال
 .الآية معنى دورها في بيانو  ةالاجتماعي عاداتال النموذج الأول:

ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  چ  قوله تعالى  

 [42]البقرة:  چئح  ئم  
المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنيا، فإن الواقع في شدة مع وحصرت هذه الآية  :"ابن عطيةقال    

 2"أو يفتدى. ،أو ينصر ،آدمي لا يتخلص إلا بأن يشفع له
 الدراسة التحليلية:

مجموعة من المعاني مما هو من عادات بني آدم في دنياهم، وهي  ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية     
السياق  ر هذه المعاني لتقريب معاني الآية إلى الأذهان مفسِّرا لها ضمنمنتشرة في واقع المجتمع، فاستحض

 3 ".وحصرت هذه الآية المعاني التي اعتادها بنو آدم في الدنياالخارجي الاجتماعي حيث قال: " 

                                     
-ند المفسرينأنثربولوجيا السياق الاجتماعي ع: " ينظر للتفصيل ونماذج لتطبيقات المفسرين لهذا النوع مقالنا 1 

الجزائر، المجلد -تلمسان-ز علي، بلخير عثمان، جامعة أبي بكر بلقايدبوعكا" -نماذج تطبيقية ونتائج منهجية
 ، رابط المقال:05/01/2023، تاريخ النشر:115-158، ص ص1، العدد18

https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/559/19/1/211115  
  .205، ص1، جالمحرر الوجيز 2 
  .205، ص1صدر نفسه، جالم 3 
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ثم راح يفصِّل في هذه المعاني الاجتماعية المشاهدة في واقع الناس مما هو في علاقاتهم وتعاملهم مع     
أو  ،أو ينصر ،فإن الواقع في شدة مع آدمي لا يتخلص إلا بأن يشفع لهضهم البعض حيث قال: " بع

 1"يفتدى.
في شدة وأزمة في هذه الدنيا إما أن يبحث عن الشفاعة والوساطة ليدفع  من الناس فذكر أن الواقع   

ذا الصنيع لا ينفع ه، وهربته، أو يطلب النصر من غيره، أو يفتدي بمال لدفع الأذى عن نفسته وكح شد  
 :وقد أشار إلى هذا المعنى من المفسرين الكافرين عند الله يوم القيامة

 وإنما السياق في الآية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليومح : " حيث قال رضامحمد رشيد -
انطلاق الإنسان في  نتنقطع فيه الأسباب، وتبطل منفعة الأنساب، وتتحول فيه سنة هذه الحياة م يوم  

لاطين والأمراء، وقد الس اختياره يدفع عن نفسه بالعدل والفداء، ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند
يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء، بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع ربه، 

لكبير ه، قبل حلول أجله، ورحمة الله العلي اتضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من إخلاصه في عمل
له، لضعف حوله، وضيق طوله، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا بإذن الله، ولا يقدر أحد أن ينبس 

 2."[18]الإنفطار: چۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ  بكلمة إلا بإذن الله
  هليةالسياق الاجتماعي لعادات العرب في الجا :النموذج الثاني

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  چ  تعالى قال 

 [.36]التوبة:چ ۈ  ۇٴ  ۋ    ۋ  ۈۇ  ۆ  ۆ  ۇڭ   ڭ  ڭ  ڭ

                                     
 .205، ص1، جالمحرر الوجيز 1 
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يم تتضمن ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تحر -والتي بعدها-هذه الآية  :"ابن عطية قال    
فالذي تظاهرت  ،ما كانت العرب تفعله تبين معنى الآيات ص  مة، وإذا نح ر وتحليل شهور الحح  شهور الحلِّ 

وإعمال  كثرها إلا من الغاراتالعرب كانت لا عيش لأ   أن   ن مجموع ما ذكر الناسم ك  ف  ن ـْبه الروايات وي ـ 
 1".فكانوا إذا توالت عليهم حركة ذي القعدة وذي الحجة والمحرم صعب عليهم وأملقوا ،سلاحها

 
 سة التحليلية:الدرا

ذكر ابن عطية في هذا النموذج الحالة الاجتماعية التي كان عليها أكثر العرب في عيشها ومصدر        
على  هذا السياق الاجتماعي يعين رح كْ رزقها، وأنها كانت تعتمد في ذلك على الحروب والغارات، فذِ 

 ل المجتمع السائد آنذاك لتتضحفهم الآيات وبيان معناها، لذلك كان لزاما الانطلاق في وصف حا
ابن عطية في  به ح  دلالات الآيات ومعانيها، ويلتئم سياقها الداخلي مع سياقها الخارجي، وهذا ما صر  

ريم تتضمن ما كانت العرب شرعته في جاهليتها من تح -والتي بعدها-هذه الآية هذا النموذج بقوله: " 
 2 ".ما كانت العرب تفعله تبين معنى الآيات ص  وإذا ن  رمة، وتحليل شهور الحح  شهور الحلِّ 

ٻ    ٱچ وأشار ابن عطية إلى أن هذه الآية والتي بعدها مما هو في لحاقها وهو قوله تعالى  

پ  پ  پ  ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ    پٻ  ٻ  ٻ

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ    ڤٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 [.31]التوبة:   چڄ  
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ين معناهما أكثر إذا في العرب، ويتب فسياق هاتين الآيتين يتضمن الحالة الاجتماعية التي كانت سائدة     
 لاجتماعيةاتعرفنا على تفاصيل المجتمع العربي آنذاك في تعاملهم مع الأشهر الحرم وإخضاعها للمعطيات 

 وممن أشار إلى هذا المعنى:  تحليلا وتحريما
ك أن العرب كانت تعتقد تعظيم الأشهر الحرم، وكان ذلك مما تمسكت به وذل: " حيث قال البغوي-

من ملة إبراهيم عليه السلام، وكانت عامة معايشهم من الصيد والغارة، فكان يشق عليهم الكف عن 
ذلك ثلاثة أشهر على التوالي، وربما وقعت لهم حرب في بعض الأشهر الحرم فيكرهون تأخير حربهم، 

ر وا تحريم ذلك الشهر إلى شهر آخر، وكانوا يؤخرون تحريم المحرم إلى صفر، فيحرمون صفرح خ  وا أي: أؤح س  ن  ف ـ 
ويستحلون المحرم، فإذا احتاجوا إلى تأخير تحريم صفر أخروه إلى ربيع، هكذا شهرا بعد شهر، حتى 

عز وجل  استدار التحريم على السنة كلها. فقام الإسلام وقد رجع المحرم إلى موضعه الذي وضعه الله
 1."فيه، وذلك بعد دهر طويل

 چ ڀچ  السياق الاجتماعي وبيان معنى قوله تعالى: :النموذج الثالث

 [16]النحل: چٺ  ٺ  ٺ     ٺڀچ  في تفسير قوله تعالى    

فقال ابن الكلبي: العلامات: ... چ ڀچ  واختلف الناس في معنى قوله: :"ابن عطية قال      

ل إبراهيم النخعي ومجاهد: العلامات: النجوم، منها ما سمِّي  علامات ومنها ما يحهتدى بها، الجبال، وقا
والصواب إذا ..وقال ابن عباس رضي الله عنهما: العلامات معالم الطرق بالنهار، والنجوم هداية بالليل.

وأعلم به  على شيء   ة تعم هذا وغيره، وذلك أن كل ما دل  ق بما قبله أن اللفظقدرنا الكلام غير معل  
له، م  أ  لأنه عموم في المعنى فت ماقول ابن عباس رضي الله عنه ل المذكورةفهو علامة، وأحسن الأقوا

ذي يجرى فيه من إن في بحر الهند ال سمع بعض أهل العلم بالمشرق يقول:أنه  رضي الله عنه وحدثني أبي
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 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

259 
 

علامات، وذلك الى نها تسم  أ، و التوائهاوحركتها و ألوانها ات في والا رقاقا كالحي  يمن إلى الهند حيتانا طِ ال
د الهند، وأمارة إلى النجاة والانتهاء إلى الهند لطول ذلك البحر وصعوبته، أنها علامة الوصول إلى بلا

 1" وإن بعض الناس قال: إنها التي أراد الله تعالى في هذه الآية.
 الدراسة التحليلية:

وما هو المقصود بها وملخص ما   چ  ٺڀچ في هذا النموذج تفسير قوله تعالى ذكر ابن عطية   
 ذكره من الأقوال ما يلي:

 الأول: المقصود بالعلامات: هي الجبال. قاله ابن الكلبي-
 الثاني: العلامات: النجوم. قاله إبراهيم النخعي ومجاهد.-
 ث: العلامات: معالم الطرق بالنهار، والنجوم هداية بالليل. قاله ابن عباس رضي الله عنهما.الثال-
ح قولا الناس في طحرحقهم واتجاهاتهم، ولم يرج دح رشِ تح  بالعموم في كل ما هو علامة   وقد اختار القول       

اب إذا قدرنا والصو فقال: " على آخر، إلا أنه أشار إلى أن قول ابن عباس فيه معنى العموم لمن تأم له 
لم به فهو وأع على شيء   ق بما قبله أن اللفظة تعم هذا وغيره، وذلك أن كل ما دل  الكلام غير معل  

 2 ."لهم  لأنه عموم في المعنى فتأ   ما، وأحسن الأقوال المذكورة قول ابن عباس رضي الله عنهعلامة  
ما  د  ر  س  ف   ؛عي لبيان العموم الذي اختاره في الآيةجتماعطية يستند إلى السياق الاثم ذهب ابن     

والتي  ،عندهم لِ كْ الش   ية من الحيتان غريبةِ مما كان يشاهده الناس في أسفارهم البحر  ثه به أبوهحد  
ل لأنها علامات) اسم: يستدلون بها على أنهم وصلوا إلى البلاد المقصودة ويطلقون على هذه الحيتان

أنه سمع بعض أهل   الله عنه وحدثني أبي رضي: " ا ذلكن  فقال مبيّـِ  بقرب الوصول إلى برِّ الأمان تحعلمهم
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ات في الا رقاقا كالحي  و في بحر الهند الذي يجرى فيه من اليمن إلى الهند حيتانا طِ  إن   العلم بالمشرق يقول:
ند، وأمارة إلى د الهعلامة الوصول إلى بلا علامات، وذلك أنهاالى م  س  نها تح أ، و التوائهاوحركتها و ألوانها 

راد الله تعالى إنها التي أبعض الناس قال:  النجاة والانتهاء إلى الهند لطول ذلك البحر وصعوبته، وإن  
 1" .في هذه الآية

فنلاحظ كيف أن ابن عطية يستحضر كل ما له صلة بالآية سواء كان سياقا داخليا، أو كان خارجيا  
  على تفسير الآية وبيان معناها.اجتماعيا يعين

 

 چ ٹ چ بــــ في الآية السياق الاجتماعي وضرب المثل :النموذج الرابع

پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    پٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پچ  قوله تعالى    

ڤ   ڦ    ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ٿٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ

 [.13]الحج: چڦ  
لك أنهم  ا عند العرب، وذوس  حسح ـالذباب لأنه كان كثيرا م   سلبِ  مر  وذكر تعالى أ   :"ابن عطيةقال     

هذه الجهة  من ين  مِ ّـِ فكان الذباب يذهب بذلك وكانوا متأل ؛أوثانهم بأنواع الطيب ون  خح م  كانوا يضْ 
 2."ت مثلا  ل  عِ جح فح 

 الدراسة التحليلية:
ي كانت سائدة عند العرب في الجاهلية وهي طلح اجتماعية    ج حالة  ذ عطية في هذا النمو  ابنح  بين      

 دون غيره، ابِ ب  الذ   كر  وقد علل ابن عطية ذِ  منها، فيسلبها الذباب من الأطعمة الأوثان والأصنام بأنواع  
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وذكر تعالى أمر سلب الذباب لأنه كان كثيرا محسوسا عند آنذاك حيث قال: " لكثرة انتشاره فيهم
 1 ."العرب

لهم في دفع أذاه عن  باب بما لا حيلةالذ   م صنيعح هح ر  ه  ب اد الأصنام وق ـ أث رت هذه الحالة كثيرا على عح  وقد   
وقد  ،هاد  ب  من ع  تلك الآلهة التي عحبِدت من دون الله و  فح عْ لهم ض   ر  ه  ظْ المثل به لي   فناسب ضربح  ،آلهتهم

ب ك أنهم كانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيوذلأشار ابن عطية إلى هذه الحالة الاجتماعية بقوله: " 
 2."علت مثلا  من هذه الجهة فجح  مين  ّـِ فكان الذباب يذهب بذلك وكانوا متأل

جفّ، ون أصنامهم بالزعفران فيطلح قال ابن عباس: كانوا ي  ذكر ذلك ابن الجوزي حيث قال: "  وقد     
الحلواء،   وا أصنامهم عجنوا طيبهم بشيء منفيأتي الذباب فيختلسه. وقال ابن جريج: كانوا إِذا طي ب

 3".كالعسل ونحوه، فيقع عليها الذباب فيسلبها إيِاه، فلا تستطيع الآلهة ولا م نْ عب دها أن يمنعه ذلك
ك هذه الحالة الاجتماعية لهم بما فس ره من الآية في ضرب المثل بذل ابن عطية ربط   نلاحظ كيفف    

 ون على إرجاعهيقدر  فلا فيسلب منها شيئا مما وضعوه عليها ؛أصنامهمالذباب الذي كان يتسلط على 
فلوكان تفسير الآية بمنأى عن سرد هذا السياق الاجتماعي ل ـم ا عحرف الغرض من ضرب  ،وسلبه منه

ل  بالمقصود من نزول القرآن وهو التدب ر والتعق   ،هذا المثل بالذات  لولقل  الاعتبار به وتعق له بما يخحِ
 .والامتثال لما من أجله ضحربت الأمثال

  چڃ    چ :قوله تعالى السياق الاجتماعي وبيان معاني في س:النموذج الخام

 [12]الجن:  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  في تفسير قوله تعالى    
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ن تفرد للصلاة والدعاء أ فيصح ،ة التمكن في كونها لله تعالىن  المخصوصة بيـِّ  دوالمساج"عطية:ابن  قال   
، ولا تحـ ت  ولا يحـ  ،ها في أمور الدنيافيتحد  يح  لا   وكل ما هو خالص لله تعالى، وأن وقراءة العلم،  ت خذ  ج ر 

لجامع بالمرية نصيب، ولقد قعدت للقضاء بين المسلمين في المسجد ا تعالى ا، ولا يجعل فيها لغير اللهق  رح طح 
ه ودخول النسوان ائلتغانهم وفجور الخصام و وأيم وصياحهم المتخاصمين قِ خحلح  مدة، ثم رأيت فيه من سوء

 1"ما رأيت تنزيه البيت عنه فقطعت القعود للأحكام فيه.
 الدراسة التحليلية:

  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  ذكر ابن عطية في هذا النموذج في تفسيره لقوله تعالى   
ساجد من الآداب في أداء مختلف العبادات، ويتقدمها الأدب ما ينبغي أن تكون عليه الم، [12]الجن:

يه من العمل ومحل نظيف لا يصلح ف الجامع لها وهو الإخلاص لله تعالى، فبين   أن المسجد مكان شريف  
إلا ما كان خالصا لله تعالى من العبادات والقربات المختلفة والمتنوعة، ويحنز هح عن كل ما يتنافى مع هذا 

د الأسمى مما هو من أسافل الأمور ومساوئ الأخلاق فضلا عن إرادة غير وجه الله بالعمل فيه  المقصو 
ن تفرد للصلاة والدعاء فيصح أ ،نة التمكن في كونها لله تعالىالمخصوصة بيِّ  دوالمساج:"فقال مبيـِّن ا ذلك 

، ولا تحـت خذ  ت  ولا يحـ  ،لدنياها في أمور افيتحد  يح  لا   وقراءة العلم، وكل ما هو خالص لله تعالى، وأن  ج ر 
 2 ."نصيب تعالى ا، ولا يجعل فيها لغير اللهق  رح طح 

مما ينبغي أن يعلم: أن للمسجد في المجتمع الإسلامي رسالة عظمى، ألزم ما يكون على المسلمين  إن      
ا مما يصلح ريبإحياؤها: وهي أن المسجد لهم هو بيت الأمة فيهم، لجميع مصالحهم العامة والخاصة تق

، عف فيه الصلاةى الذي تتضاإذ كان المصل  ؛ لذلك المسجد النبوي في أول أمر المسلمين المثالح  له، فكأن  
وكان  الكتابة،وكان فيه تعليم الصبيان للقراءة و ...ى الله عليه وسلم صل-وكان المعهد لتلقي العلم منه 
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ارى، ومصحا ة، ومنزلا للأسلسا للقضاء، ومقرا للضياف، وكان مقرا للإفتاء، ومجولا يزال كذلك إلى اليوم
 ن قريب، ومقرامفيه قبة لما أصابه سهم ليعوده صلى الله عليه وسلم  وقد ضربت لسعد، للجرحى

 ...يم وعبد القيس، للوفود: كوفد تمللقيادة، فتعقد فيه ألوية الجهاد، وتبرم فيه معاهدات الصلح، ومنزلا
المسجد، ى إلا في ولا تتأت ،لك مما لا يوجد في أي مؤسسة أخرىإلى غير ذ ،غرباءومقيلا للعزاب ومبيتا لل
 1ويستدعي الانتباه إليه وحسن الاستفادة منه. مما يؤكد رسالة المسجد

ثم سرد ابن عطية ظاهرة اجتماعية سيئة كانت فاشية في المسجد الذي كان يتولى فيه القضاء بين    
 رأيت فيه من ة مدة، ثمري  مِ ـقضاء بين المسلمين في المسجد الجامع بالولقد قعدت للالناس حيث قال: 

يه البيت ائلته ودخول النسوان ما رأيت تنز غوأيمانهم وفجور الخصام و  وصياحهم المتخاصمين خحلحقِ  سوء
 2"القعود للأحكام فيه. عتح عنه فقط  

في المسجد  مما لا يليق أن يكونانقطاعه عن الجلوس للقضاء بسبب ما رآه في الناس  فكانت النتيجةح 
 وينبغي تنزيهه عنه.

مما كان فاشيا في مجتمعه آنذاك داخل المساجد مما لا  لشيء تطرق ابن عطية فيلاحظ كيف أن      
نه إلى السياق م يستدعي ذكره لبيان أنه يتنافى ومعاني الآية التي هو بصدد تفسيرها، وهذا التفات   ،يليق

بعد ذلك العلاج  تسنىلي الكريم؛ طة  بين ما يُصل في المجتمع وبين تفسير القرآنالاجتماعي، وجعلح راب
 جامعا بذلك بين السياق الداخلي والسياق الخارجي من غير فصل  ولا انفصام. ،وفق السياق القرآني

 
.......................................................................................... 
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 :ج التطبيقيةذ الفوائد المنهجية من خلال النما-

  النموذج الأول.كما في  المعاني التي اعتادها بنوا آدم في الدنيا() بــ التعبير عن السياق الاجتماعي-

ه القاعدة حيث لك بما يشبوالتعبير عن ذ في التفسير، التصريح بضرورة مراعاة السياق الاجتماعي-

 كما في النموذج الثاني.  ."وإذا ن ص  ما كانت العرب تفعله تبي ن  معنى الآياتقال: " 

ثه به أبوه، إعتماد الوضع الاجتماعي السائد في عصره - يفه كواقع معاش وتوظ مما تناقله الناس وحد 

 لنموذج الثالث.كما في االـمحف س رة الآية في عنىالم عموم يحدر جح ضِمن

ي ذكر العادات الاجتماعية السيِّئة والتي كانت فاشية في عصر المفسِّر للتنبيه عليها حال الدرس التفسير -

 لحث الناس على اجتنابها وبيان ضررها كما في النموذج الخامس.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................................................... 
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 السياق القصصي المبحث الخامس:
 ومكان   مان  ز  ضمنِ  في حد    ةن القص  ذلك أ ،يحعتبر السياق القصصي من أنواع السياق الخارجي   

معاني  في بيان أهمية كبيرة فهي ذاتمعينين، وهذه المعطيات كلها خارجة عن البناء اللغوي،  أفرادبين 
فات إليه لدى ينبغي الالت ت المندرجة في السياق الخارجي والتيأهم المهما القرآنية، فكانت من الآيات

  .مفسري القرآن الكريم
 

 .المطلب الأول: مفهوم القصة
من ذلك  ،يءِ الش   عح ب  تح صحيح يدل على ت ـ  ل  صْ اد أ  والص   افح ل الق  ص  )ق  جاء ي مقاييس اللغة: "    

ل به مثل فع  ، وذلك أنه يح احر  في الجِ  اصِ ص  ومن ذلك اشتقاق القِ  ،هتح عْ ب ـ ت  ، إذا ت ـ ر  ث ـ الأ   تح صْ ص  ت  قولهم: اق ـْ
 1".رْ ك  ذْ يح فحـ  عح ب  ت  ت  ، كل ذلك يحـ صح ص  ة والق  ص  ه. ومن الباب القِ ر  ث ـ أ   ل، فكأنه اقتص  ه بالأو  لِ عْ فِ 

: خ ر ج  فح وفي تاج العروس: "    : اتِّباعح الأ ث ر. ويحـق الح ا، وذلك  إِذا وق صا  ل فحلان  ا في أ ث رِ ق ص ص  ) لان  الق ص 

 2"ت ـت ب عِي أ ث ـر هح. :أ ي[11]القصص: چ ھ   ے  ےچ  قوله تعالى: اقـْت ص  أ ث ـر هح. وفي

، [62]آل عمران: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ  قال تعالى: ،عةب  ت  ت  مح ـلالأخبار ا" والقصص كذلك:    

والخبر،  ،والقصة: الأمر [111]يوسف: چ ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ  وقال:
  3والشأن، والحال.
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 .القصص القرآني مفهوم الثاني: لمطلبا-
د اشتمل وق-وات السابقة، والحواد  الواقعة قصص القرآن: أخباره عن أحوال الأمم الماضية، والنب   

حكى والديار، وتتبع آثار كل قوم، و الأمم، وذكر البلاد  القرآن على كثير من وقائع الماضي، وتاريخ
 1عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه.

يقة تاريخية من وث-والأمر كذلك-تاريخية مضى بها الزمن فهو لأحدا    ه عرض  فالقصص القرآني كل      
أوثق ما بين يدي التاريخ من وثائق، فيما جاء به من أشخاص وأحدا ، وما يتصل بالأشخاص 

وأزمنة...والقصة القرآنية بحنيت بناء محكما من لبنات الحقيقة المطلقة، التي لا يطحوف  والحدا  من أمكنة
ا جاء ل حيث سم ى القرآن كل مةقص  )من خيال، ولا يطرقها طارق منه، ثم هي مع هذا  اها طائف  م  حِ  ـِب

 چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      چ على هذا النحو قصصا، فقال تعالى مخاطبا النبي الكريم 
[، هكذا أطلق القرآن 62]آل عمران: چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ [، وقال جل وعلا 03ف:]يوس

القرون الأولى: في مجالات الرسالات السماوية، وما كان  لفظ القصص على ما حد    به من أخبار
 2يقع في محيطها من صراع بين قوى الحق والضلال، وبين مواكب النور وجحافل الظلام.

ا بتوظيف السياق القصصي في بيان معاني الآيات القرآنية، وهذا م عطية زاخراوقد كان تفسير ابن   
 الآتية:النماذج التطبيقية سنحبـ يّـِنحه من خلال 

 :النماذج التطبيقية-
   چ ڱ  ں  ں  ڻ     چ  :تعالى قوله لــــ السياق القصصي :النموذج الأول

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ    چ  قوله تعالى

 [.243]البقرة: چ  ھہ  ہ  ھ
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 بيه محمدا ن ن الآية أن الله تعالى أخبروهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم م :"ابن عطية قال    
صلى الله عليه وسلم أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف، عن قوم من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من 

يد الله لا بيد الإماتة إنما هي ب وكل من خلف بعدهم أن   مْ هح  او ر  يـ  ماتهم الله تعالى ثم أحياهم، لِ الموت، فأ
ه المؤمنين ، وجعل الله تعالى هذه الآية مقدمة بين يدي أمر ر  تـ  غْ مح  غترارِ وف خائف ولاِ غيره، فلا معنى لخ

من أمة محمد بالجهاد. هذا قول الطبري، وهو ظاهر رصف الآية، ولموردي القصص في هذه القصة 
 1"زيادات اختصرتها لضعفها.

 الدراسة التحليلية:
د أشار إلى أن بالآية بها يتبين المعنى ويتم  تفسيرها، فقذكر ابن عطية في هذا النموذج قصّة متعلقة    

يارهم، دا المقصود بالقوم الذين خرجوا من الآية ذكر لها المفسرون مجموعة من القصص ذكروا من خلاله

ڱ    ڱ     ڱ  ڱچ وكم هو عددهم، وتعيينح مكانهم، كل  ذلك ليقع التوضيح والبيان لقوله تعالى

 [243]البقرة:  چ ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ    ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
قال -: " وقص ة هؤلاء: ونذكر هنا هذه الأقوال التي تحكي قصة هؤلاء القوم كما ذكرها ابن عطية   

من ذلك،  فخرجوا من ديارهم فرارا روا بالجهاد فخافوا الموت بالقتل،الضحاك: قوم من بني إسرائيل أحم

ۆ  ۆ   چ أنه لا ين جِّيهم من الموت شيء ، ثم  أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله:فأماتهم الله ليعرِّفهم 

 [. الآية.244]البقرة: چۈ  ۈ  
وحكى قوم  من اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من بني إسرائيل وقع فيهم الوباءح -

عظامهم بعث الله  ا ، حتى إذا بليتفخرجوا فرارا منه، فأماتهم الله فبنى عليهم سائر بني إسرائيل حائط
 حزقيل النبي  عليه السلام فدعا الله فأحياهم له.
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 ه، )ذاووردانل وقع بها الطاعون فهربوا منوقال السدي: هم أمة كانت قب ل  واسط، في قرية يقال لها -
 وهم بضعة وثلاثون ألفا في حديث طويل، ففيهم نزلت الآية.

 أنهم كانوا من بني إسرائيل، وأنهم كانوا أربعين ألفا وثمانية آلاف، وأنهم وروى ابن جريج عن ابن عباس-
أحميتوا ثم أححيوا، وبقيت الرائحة على ذلك البحسحط من بني إسرائيل إلى اليوم، فأمرهم الله بالجهاد ثانية 

   1[ الآية."244]البقرة:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ فذلك قوله 
لق بالآية من القصص وهو بصدد تفسيرها، لكنه حكم عليه فنلاحظ كيف ذكر ابن عطية ما يتع  

بالضعف ولين السند، مبينا أنه يقتصر من القصة على ما يلزم الآية ويتعلق بها من المعنى في إطار سياقها 
عموم دون والذي يُمل معنى ال ،الداخلي بما له علاقة بالسياق الخارجي دون خروج عن المعنى الصحيح

وهذا القصص كله لين الأسانيد، وإنما اللازم ى من القصص في ذلك، حيث قال: " حصر لها بما يحرو 
من الآية أن الله تعالى أخبر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أخبارا في عبارة التنبيه والتوقيف، عن قوم 

كل من خلف و  مْ هح  او ر  يـ  من البشر خرجوا من ديارهم فرارا من الموت، فأماتهم الله تعالى ثم أحياهم، لِ 
 2."ر  تـ  غْ مح  غترارِ الإماتة إنما هي بيد الله لا بيد غيره، فلا معنى لخوف خائف ولاِ  بعدهم أن  

قصدها خير مذلك مبينا أنها قول غير واحد من السلف، وذكر في الأ ة  وقد ذكر ابن كثير قص        
 ،م كانوا أهل بلدة في زمان بني إسرائيلوذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القو "  :هلو قبوالعبرة 

ملأوا فخرجوا فرارا من الموت إلى البرية، فنزلوا واديا أفيح، ف ،وأصابهم بها وباء شديد ،أرضهم خموااستو 
احا بهم فص ،والآخر من أعلاه ،أحدهما من أسفل الوادي ؛فأرسل الله إليهم ملكين ،ما بين عدوتيه
وتمزقوا  فنواو  عليهم جدران نِي  وبح  ،يزوا إلى حظائرحِ ف   ،تة رجل واحدفماتوا عن آخرهم مو  ؛صيحة واحدة

سأل الله أن يُييهم ف ،بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له: حزقيل فلما كان بعد دهر مر   ،وتفرقوا
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تمع ي فاجإن الله يأمرك أن تجتمع ،تها العظام الباليةوأمره أن يقول: أي   ،فأجابه إلى ذلك ،على يديه
ما وعصبا أمرك بأن تكتسي لحإن الله ي ،عظام كل جسد بعضها إلى بعض، ثم أمره فنادى: أيتها العظام

روح إلى  لإن الله يأمرك أن ترجع ك ،ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح ،فكان ذلك، وهو يشاهده ،وجلدا
قولون: الطويلة، وهم ي قد أحياهم الله بعد رقدتهم ،فقاموا أحياء ينظرون ،الجسد الذي كانت تعمره
 سبحانك لا إله إلا أنت.

القصة عبرة  وفي هذه ...وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة  
 ارا من الوباءخرجوا فر لا ملجأ من الله إلا إليه، فإن هؤلاء  وأنه ،رد  من ق   ر  ودليل على أنه لن يغني حذ  

 1"ا في آن واحد.وجاءهم الموت سريع ،فعوملوا بنقيض قصدهم ،لطول الحياة طلبا
ثم ذكر ابن عطية قولا للطبري فيه ربط  لمضمون القصة التي فس ر بها الآية بسياقها الداخلي وتحديدا    

عنى ا أنها تمهيد لحثِّ المؤمنين وأمرهم بالجهاد في سبيل الله، وهو الذي يظهر به اتساق المن  بلحاقها، مبيـِّ 
دمة بين يدي أمره المؤمنين من أمة محمد بالجهاد. هذا قول وجعل الله تعالى هذه الآية مق: " قال حيث

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ ، يشير بذلك إلى قوله تعالى بعد ذلك 2."الطبري، وهو ظاهر رصف الآية

 [.244]البقرة: چۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  
وقد ذكر ابن عطية أنه يحعرض عن كثير من القصص الضعيفة مما يحروى في تفسير الآية، حيث قال:    
 4"يادات اختصرتها لضعفها.ولموردي القصص في هذه القصة ز  "

من محاولةِ تحري الصحة، والاعتماد على الروايات المشهورة المعروفة،  وفي هذا إشارة إلى منهجه   
  .في المعاني إغراب  التي فيها  وترك الروايات
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 (.لنمرودا)اهيم صلى الله عليه وسلم والسياق القصصي لـــ نبي الله إبر  النموذج الثاني:

ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ في تفسير قوله تعالى   

 [.16]الأنعام: چچ  
رود، جباّرح ذلك الزمن رأى مح : " وقد حح ابن عطية قال   ذا في وه أن  مولودا يولد في سنة كمح جِّ ن  كي أن نمح

ركت، ضعت أنثى تح ا، فمن و اس  ر  على يديه، فجعل يتبع الحبالى ويوكل بهن  حح  عمله يكون خراب الملك
ل  إلى الملك فذبحه، وأن  أم   ترت حملها، فلما فس-وكانت شابة قوية-إبراهيم حملت ومن وضعت ذكر ا حمحِ

ار فولدت فيه غقربت ولادتها بعثت تارخ أبا إبِراهيم إلى سفر، وتحي لت لـمحضِيِّه إليه، ثم خرجت هي إلى 
أصابعه فيخرج له  ص  م  ـي ى بأنده فتجده يتغذ  إبراهيم، وتركته في الغار وقد هي أت عليه، وكانت تتفق  

للائي ، وححكي: بل كانت تأتيه بألبان النساء اك  ل  ن ونحوهما، وححكي: بل كان يغذوه م  وسِم  منها عسل  
س بولادته و غير  ب  ذحبِح  أبناؤهن، فشب  إبراهيم أضعاف ما يشِ  في  دح يشدِّ ه، والـم لِكح في خلال ذلك يُح

فرأى  من الغار -أول ما عقل-طلبه، فمكث في الغار عشرة أعوام، وقيل: خمس عشرة سنة، وأنه نظر
 ص بغاية الاختصار في اللفظ، وقصدت استيفاءص  هذه الق   وجلبتح ..وجرت قصة الآية.الكوكب 

ڻ  ڻ      چ عاني التي تخص  الآية، ويضعحفح عندي أن تكون هذه القصة في الغار لقوله في آخرها:الم

فاظ تقتضي محاجة ورداا على قوم، وحاله في الغار بعيدة عن مثل لوهي أ، [12]الأنعام: چڻ  ڻ  
 1هذا."

 الدراسة التحليلية:
كى عنه مع الذكر ابن عطية في هذا النموذج قصة  وقعت لإبراهيم ع    نمرود، ليه الصلاة والسلام مما يُح

يريد من خلالها بيان المكان الذي قال فيه إبراهيم ما ذكره الله عز وجل عنه مما قاله عند مشاهدته 
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للآيات الكونية من الكوكب والشمس والقمر، ومفادح القصة أنه كان في غار  زمان  صِباه وهو رضيع  
له في  بطش الملك حيث كان ي قتحل كل  صبي يولد خوفا على محلكِه، ثم جرىوضعتهح أم هح فيه بعيدا عن 

 الغار ما ذكره الله عز وجل من رؤيته للكوكب والشمس والقمر.
ل هوهذه القصة هي أحد أقوال المفسرين في المقام التي قال فيها إبراهيم عليه السلام تلك الكلمات    

  ؟بينه وبين النمرود أو مناظرة وتأمل هو مقام نظر
 1 ."وجرت قصة الآيةة عبر  عنها بأنها قصة الآية حيث قال: " وبعدما ذكر ابن عطية القص      

ها دون توسع ير أنه يختصر ألفاظ القصص لغرض الإحاطة بمعنى الآية التي هو بصدد تفس وقد بين      
ح ا أن مكان القصة هو الغار، مرجِّ  نلا يتعلق بها، وقد ضعف ابن عطية في الأخير أن يكو في ذكر ما

ذي رجحه ابن كثير كذلك يكون المقام مقام مناظرة، يستدعي مقابلة النمرود أمام الملأ، وهذا ال
بطلان ما   ام مناظرا لقومه، مبينا لهمأن إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، كان في هذا المق والحق  بقوله:"

 2."كانوا عليه من عبادة الهياكل والأصنام
وقد استند ابن عطية في ترجيحه إلى السياق الداخلي المتمثل في لحاق الآية حيث قال: " ويضعحفح    

وهي  ،[12]الأنعام: چڻ  ڻ     ڻ  ڻ  چ  عندي أن تكون هذه القصة في الغار لقوله في آخرها:
 3فاظ تقتضي محاجة ورداا على قوم، وحاله في الغار بعيدة عن مثل هذا."أل

ويحعتبر هذا من الربط بين السياق الداخلي والسياق الخارجي ليحبـ ينِّ  المعنى الصحيح للآية، في إشارة            
اخلي المتمثل دمنه إلى أهمية الترابط والتكامل بين السياق الخارجي المتمثل هنا في القصص والسياق ال

 في اللحاق في هذه الآية.
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   چ ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅچ  قوله تعالىالسياق القصصي ل النموذج الثالث:

ې  ى  ى   ئا  ئا    ېۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  قوله تعالى 

   .[128]الأعراف: چئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  
: " قال السدي، وابن عباس رضي الله عنهما: إنما قالت بنو إسرائيل هذه المقالة حين ابن عطية قال  

اتبعهم فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم ورأو بحرا أمامهم وعدحواا كثيفا وراء هم فقالوا هذه 
قينهم بني إسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم وقلة يوبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من  ..المقالة.

 ،چى  ى   ئا  ئا  ئە  چ وصبرهم على الدين، واستعطاف موسى لهم بقوله: 
ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوسا نافرة، ويحقوِّي هذا الظن في بني 

 1إسرائيل سلوكهم هذا السبيل في غير قصة."
 ة:الدراسة التحليلي

ذكر ابن عطية في هذا النموذج مقالة بني إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام، والتي تحمل تذم را مما    
آل إليه أمرهم من اتِّباع نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وما لاقوه من أذية فرعون  لهم، فذكر ابن 

إسرائيل  س رضي الله عنهما: إنما قالت بنوقال السدي، وابن عبا عطية هذه الحالة الحاصلة لهم بقوله:"
هذه المقالة حين اتبعهم فرعون واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم ورأو بحرا أمامهم وعدحواا كثيفا 

 2 "وراء هم فقالوا هذه المقالة.
وا فومقالة بني إسرائيل لموسى كان سببها تجربة سابقة من قتل فرعون لأبنائهم، واستحياءِ نسائهم؛ فخا  

أن يلحقهم القتل من جديد فذكروا هذه المقالة بناء على ذلك، لا على سبيل النفرة من نبي الله موسى 
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وم موسى علم أن قعليه السلام وبغضهم أمر الله مما يوجب كفرهم، وقد بين ذلك الرازي بقوله: " إ
ن قبل أن وقالوا قد أوذينا م ،لما سمعوا ما ذكره فرعون من التهديد والوعيد خافوا وفزعوا ،عليه السلام

عفين في يد مجيء موسى عليه السلام مستض وذلك لأن بني إسرائيل كانوا قبل ،تأتينا ومن بعد ما جئتنا
 فكان يأخذ منهم الجزية ويستعملهم في الأعمال الشاقة ويمنعهم من الترفه والتنعم ويقتل ،فرعون اللعين

لمضار الى موسى عليه السلام قوي رجاؤهم في زوال تلك افلما بعث الله تع ،أبناءهم ويستحيي نساءهم
 1".كلامفقالوا هذا ال ،فلما سمعوا أن فرعون أعاد التهديد مرة ثانية عظم خوفهم وحزنهم ،والمتاعب

إلا أن ما وقع منهم لا يحستبعد أن يكون من رواسب أخلاقهم مما هو معهود في طباعهم ومعاملاتهم     
في  ل عليه السياق القصصي لحالهممع أنبياء الله، لذلك ذكر ابن عطية أن هذا من معهود كلامهم يد

غير موضع  من قصصهم، حيث قال: " وبالجملة هو كلام يجري مع المعهود من بني إسرائيل من 
رائيل سلوكهم ويحقوِّي هذا الظن في بني إس اضطرابهم على أنبيائهم وقلة يقينهم وصبرهم على الدين...

 2هذا السبيل في غير قصة."
نا كذلك على السياق الداخلي المتمثل في لحاق الآية مبينا هذه الحقيقة وقد استند ابن عطية ه    

، چى  ى   ئا  ئا  ئە  چ ومثبتا لها حيث قال: "واستعطاف موسى لهم بقوله: 
 3 ووعده لهم بالاستخلاف في الأرض يدل على أنه يستدعي نفوسا نافرة."

    
اق اق الخارجي القصصي والسيفيلاحظ كيف ربط ابن عطية في هذا الموضع كذلك بين السي  

 وتفسيرها. ن معناهافي بيا المتمثل في لحاقها الداخلي
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 چٱ  ٻ  ٻ  چ  :السياق القصصي ومعنى قوله تعالى النموذج الرابع:

   [15]النحل: چ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ تعالىال ق

 ق  ل  خ   بمعنى چٱ  چ ون، لح الآية. قال المتأوِّ  چٱ  ٻ  ٻ  چ  وقوله تعالى: "ابن عطية قال 
وهي عندي أخ ص  من خ ل ق  وجع ل ، وذلك أن  ألقى تقتضي أن الله أحد  الجبال ليس من  ...ل  ع  وج  

عب اد  عن الحسن عن قيس بنلقصص الأرض، لكن من قدرته واختراعه، ويؤيد هذا النظر ما رحوي في ا
ن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: ما هذه بمحق ر ة على ظهرها أحدا، فأصبحت أ

 1ضحى وفيها رواسيها."
 الدراسة التحليلية:

 :ينسير فذكر لها تف چٱ  چ ذكر ابن عطية في هذا النموذج خلاف المفسرين في قوله تعالى  
 .قىل: بمعنى: خلق وجعل، وذكر أن هذا قول المتأولين)ألالأول: -
الثاني: )ألقىل: بمعنى  أخص  من خ ل ق  وج ع ل ، فهي تقتضي خلقا جديدا لا من جنس الأرض، وإنما -

 أوجد الجبال استقلالا لتثبيت الأرض، وهذا المعنى هو اختياره.
ح ذلك قصصِ المتعلِّقِ بخلق الجبال، ووض  وقد استند ابن عطية فيما ذهب إليه بالـم رويِّ من ال     

 لما خلق ن الله تعالىلقصص عن الحسن عن قيس بن عب اد أويؤيد هذا النظر ما رحوي في ابقوله: " 
الأرض جعلت تمور، فقالت الملائكة: ما هذه بمحق ر ة على ظهرها أحدا، فأصبحت ضحى وفيها 

 2رواسيها."
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ن عابن أبي طالب رضي الله عنه كما رواه ابن جرير بقوله: " وهذا القصص مروي كذلك عن علي     
بني  ل علي  أتجع ،، وقالت: أي ربِّ )اضطربتلتْ ص  م  علي بن أبي طالب، قال: لما خلق الله الأرض ق  

رون وما لا ى الله عليها من الجبال ما تقال: فأرس   ؟ث  ب  الخ   علي   ون  لح ويجع   ،الخطايا آدم يعملون علي  
 1."جْ ر  جْ ر  تـ  ان قرارها كاللحم ي ـ ترون، فك

 وقد ذكر هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عطية بعض المفسرين منهم:  
انتقال إلى الاستدلال والامتنان بما على سطح الأرض من المخلوقات "  :قال حيث عاشور ابن -

 ،للأرض كالتكملة ا كانت مجعولة  م  ـوهذه المخلوقات ل ،بالإنسان ف  طْ ة التي في وجودها لح العظيم
 2"الأرض. على شيء   ميح الذي هو ر   ا ووضعها بالإلقاءِ ه  قِ لْ  عن خ  على ظاهر سطحها عبر   وموضوعة  

وضع فيها وضعا ، كأنه قذفه فيها قذفا ، جبالا   :أي چٱ  ٻ  ٻ  چ البقاعي حيث قال: "  -

 3." چٻ  چ 

 چ ے  ۓ  ھ  ھ  ےچ  تعالى: السياق القصصي لقوله النموذج الخامس:  

 [20]سبأ:  چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  چ  تعالى قال   
ي ـفْتِنح بني آدم ويحغويهم، وما قال من أن الله  :"ابن عطية قال    ومعنى الآية أن  ما قال إبليس من أنه س 

عحوه، وهو يهم، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم ات ـبـ  لا يجد أكثرهم شاكرين، وغير ذلك كان ظناا منه وصدق ف

[ يدل على 21]سبأ: چ ۉ  ې  ې  ې  ېچ اتِّباع  في كفر؛ لأنه في قص ة قوم كف ار، وقوله تعالى
 4ذلك."

                                     
  .15-14ص-14، ججامع البيان 1 
 .180، ص14، جالتحرير والتنوير 2 
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 الدراسة التحليلية:
ذكر ابن عطية في تفسير هذه الآية، أن إبليس توع د بفتنة وإغواء بني آدم وإبعادهم عن الصراط    

 يهم لحكمة  ف وقد صدق ذلك الظن   ،كل ذلك بناء على ظنِّه  كما ذكر الله عنه في عدة آيات،  لمستقيم،ا
من أنه  ومعنى الآية أن  ما قال إبليسحا ذلك: " فقال موضِّ  ،بعه كثير منهمأرادها العلي القدير، فات  

يـ فْتِنح بني آدم ويحغويهم، وما قال من أن الله لا يجد أكثرهم شاك منه وصدق  رين، وغير ذلك كان ظنااس 
 1 ."فيهم، وأخبر الله تعالى عنهم أنهم ات ـبـ عحوه

ة ك إلى سياق القص  في كفر  بالله وإشراك  به، مستندا في ذل باع وأنه اتباع   ابن عطية نوع هذا الاتِّ ثم بين    
وه، وهو اتِّباع  نهم أنهم ات ـبـ عح وأخبر الله تعالى ع"  ة قوم سبأ حيث قال:مما سبق هذه الآية من ذكر قص  
 2 ."في كفر؛ لأنه في قص ة قوم كف ار

ۉ   چوعض د ما ذهب إليه كذلك بالسياق الداخلي المتمثل في لحاق الآية حيث قال: "وقوله تعالى  

 3[ يدل على ذلك."21]سبأ: چې  ې  ې  ې
ر، فْ في الكح  اع  ب  يها اتّـِ ف اع  ب  سبأ، وأن الاتّـِ  ةِ من المفسرين إلى أن الكلام في سياق ذكر قص   وقد ذهب جمع    

 نذكر بعضهم:

  چ   ڭ چ: هم المؤمنون، وچ  ڭ     ڭ چ : أي في الكفر.چ  ۓ چ: "حيث قال حيانأبو -
 لبيان الجنس، ولا يمكن أن تكون للتبعيض لاقتضاء ذلك، أن فريقا من المؤمنين اتبعوا إبليس. وفي قوله:

                                     
 .121ن ص1، جالمحرر الوجيز 1 
 .121، ص1، جصدر نفسهالم 2 
 .121، ص1، جالوجيز المحرر 3 



 الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية لتوظيف ابن عطية للسياق الخارجي
 

277 
 

ڻ       ں   ںچ  ا قال:المؤمنين بالإضافة إلى الكفار قليل، كم ، لأن  ، تقليل   چڭ     ڭ  چ 

 1".[62]الإسراء:  چڻ  
والشيطان، أخبر  الهوى مح هح اعِ ب  سبأ وما كان من أمرهم في اتّـِ  ة  لما ذكر تعالى قص  : "حيث قال كثيرابن  -

ے    ھ  ھ  ےچ  ال:إبليس والهوى، وخالف الرشاد والهدى، فق ع  ب  عنهم وعن أمثالهم ممن ات ـ 

تنع من ا عن إبليس حين امقال ابن عباس وغيره: هذه الآية كقوله تعالى إخبار  [، 20]سبأ: .چۓ  

گ  گ  گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ السجود لآدم، ثم قال: 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  چ ، ثم قال[62]الإسراء:  چں   ں  ڻ     ڻ  

 2"[ والآيات في هذا كثيرة.11]الأعراف:  چک  گ  گ   گ    کڑ  ک  ک
 ذلك في لقرآنا فصاحة مبينا ولحاقا، سباق القصة سياق إلى مستندا الآية معنى عاشور ابن بين وقد   

، عنهم عائد إلى سبأ المتحد  چے  چ والذي درج عليه المفسرون أن ضمير ": قال حيث وبلاغته

[ 22]سبأ:  چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈچ ولكن لا مفر من أن قوله تعالى بعد ذلك: 
وصلوحية الآية  ،داود وسليمان وأهل سبأ ةِ ذكر قص  ة المشركين المنتقل منها بِ إلى محاج   د  وْ هو ع   ،الآيات

 ا، وهذا من بلاغة القرآن المستفادة من ترتيب مواقع الآية.ه  عِ قِ وْ من م   ناشئة   يْنِ ل  م  حْ للم  
عوا يده فلا يقوسوء عاقبة أتباعه ليحذروه ويستيقظوا لك ،مكائد الشيطانفالمقصود تنبيه المؤمنين إلى   

 ركين الإشراك  ل بهم حال المشث  م  ل للمح و  فالمعنى: أن الشيطان سول للمشركين أو س  ، في شرك وسوسته

                                     
  .263، ص1، جتفسير البحر المحيط 1 
 .221-220، ص11، جتفسير القرآن العظيم 2 
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ه سوسته وكر  إليهم و  فألقى نم فيهم الانخداع لهوتوس   ،وهح ن  م   ـ النعمة حتى ت د  لهم ضِ  ن  س  م وح  عِ نْ مح ـبال
وها وأعرضوا عن خلافها لح بِ فيهم أنهم يأخذون بدعوته فق   هح سم ح و  ت ـ  ق  إليهم نصائح الصالحين منهم فصد  

  1"وه.عح بـ  فات ـ 
فتبين من هذا العرض كيف وض ح المفسرون معنى الآية مع ربطها بسياقها القصصي، مع مراعاة      

 هذا لمعنى الذي فس روا به الآية، كما فعل ابن عطية فيبعض  منهم سياقها الداخلي لتعضيد وتأييد ا
 النموذج، وكذلك ابن عاشور مما ذكرناه آنفا.

 :المنهجية من خلال النماذج التطبيقيةالفوائد 

  بيان معناها.يخص  الآية فياعتناء ابن عطية بأسانيد القصص التي يوردها، مقتصرا في ذلك على ما -

 اختصاره للقصة التي يوردها وحذف الزيادات الضعيفة منها.-

 ربط القصص بما يتم به المعنى وتفسير الآية من السياق الداخلي سباقا ولحاقا-

  وجرت قصة الآية.""  صي في بيان المعنى، من ذلك قوله:تصريُه بأهمية السياق القص-

 في بيان الراجح والصحيح من الأقوال.توظيف السياق القصصي -

وتحديدا بلحاق الآية كما في النموذج الثاني. التضعيف للقصص بالسياق الداخلي-

                                     
 ل22/122)التحرير والتنوير  1 
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 :قترحاتوالموفي ختام هذا البحث ومن خلال عرض فصوله ومباحثه نخرج بمجموعة من النتائج   

 :النتــــــــــــــــــــــــــــائج: أولا

رآن أهمية توظيف السياق في تفسير الق بيان مدى هو البحث اهذ خلال من نستخلصه ما أول إن      
فلا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنه في شتى مناحي التفسير ودلالاته، فهو المنهج  الكريم،

 ، ورد الفهم السقيم والشاذ من الأقوال التفسيرية، فالسياق سور المعنىالأمثل للفهم الصحيح للقرآن
 عن ادالابتع في القويّ، وحصنه الحصين، وصم ام أمان المفسرين في القديم والحديث، وعليه المعو ل

للمسلم،  إلى نتائج فكرية سلبية تعصِفح بالعقل السليمِ  بالسياق فالإخلال المنحرف؛ الفكري الشطط
ام في فهم فينتج الاعوجاج والانفص ه القويمة، وتحردي به في ظلمات الجهل ودياجر الانحراف،وفطرت

 وره،تص عن فرع الشيء عن الحكم إذ عليها، الحكم في الغلط إلى حتما يؤدي والذيالنصوص، 
 ،النور والهداية د  المتين، ومنه محستم   هوحبل الله كلام هو يالذ ،قرآن الكريمفي تفسير ال وبخـــــــــــــــــــــــــاصة

 وأجلِّ  المهمات، مأه من لقرآنا فهم في بالسياق الاعتناء كان لذلك المستقيم، الصراط معالمبيان  فيهو 
 بالإضافة إلى النتائج الآتية: الأندلسي عطية ابن تفسير في حظناهلا ما وهذا المدركات،

 التفسير كتب ثراء كديؤ  وهذا تفسيره، في القرآني بالسياق كبيرا اهتماما عطية لابن كان كيفتبين  -1
 .وتوظيفه فيه بكثير من مباحث أصول التفسير منها: مراعاة السياق القديمة

يين يتمثلان في في محورين أساس موظّفا فوجدناهالتنوع في توظيف السياق القرآني عند ابن عطية، -2
 :السياق الداخلي والسياق الخارجي

 :يلي ما خلال من هتوظيف في التنوع فنجد: الداخليالسياق -أ

 .المباحث اللغوية مفردات وتراكيب-

 .توظيف السباق واللحاق أو كلاهما في بيان المعاني القرآنية-
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 .توظيف السياق في ترجيح الأقوال وبيان الصحيح منها-

  وما لا يتعلق بتفسير الآية. توظيف السياق في رد الضعيف من الأقوال-

، لمقاصديةا والفقهية، أأو  العقائدية، تخراج المعاني سواء منهاتوظيف السياق في الاستنباط واس-
 .والتربوية الأخلاقية

ات ، القراءتوظيف السياق في عدة مباحث من علوم القرآن، كأسباب النزول، والمكي والمدني-
 القرآنية، والمناسبات

 :يلي ما له من خلال هوقد تنوع توظيف السياق الخارجي:-ب

 لسياق الحال والمقام) توظيف السياق الخارجي المتمثل في أسباب النزول-

 المتضمن لأقوال النبي وأفعاله التي تعين في تفسير الآية الحديث النبويسياق  -

  )السياق المكانيل سياق المكي والمدني -

 وطرائق معايشهم وثقافاتهم وعاداتهم، وأعرافهم، اساق الاجتماعي وذلك بمراعاة أحوال النالسي-
 الدينية وتوظيف ذلك في تفسير الآية.

السياق القصصي وما يُمله من وقائع مرتبطة بمحيط الآية مما يعين على تفسيرها وبيان معناها -
 الصحيح.

ا متكاملا فعدم اعتماد ابن عطية على نوع واحد من أنواع السياق، فقد كان يوظِّف السياق توظي-3
يربط فيه بين أجزاء الآيات بمراعاة السباق واللحاق من المفردات القرآنية والتراكيب والمقاطع من 

 للخروج بالمعنى الصحيح. الآيات مع ملاحظة ما يُيط بالآية من أنواع السياق الخارجي
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 ،يره كقوله: )رصف الآيةل تفسفي هتأثير و  توظيفه للسياق التصريح بالمصطلحات السياقية الدالة على-4
)نسق  ،)قصة الآيةل )النظمل ،)السابق واللاحق من الآياتل ،)سباق الآياتل ،)السياقل ،)نمط الآيةل

 وغيرها من المصطلحات. ،)تناسق الكلامل ،)ترتيب الآيةل ،ل)يدل عليه ما تقدم ،الآيةل

 ابن جرير الطبري،سير تفك  القرآني، السياق وظيفبت المعتنين المفسرينقوال اعتناء ابن عطية بنقل أ-5
ا بها ما ذهب إليه من ت وكتاب )الحج ةل لأبي عي الفارسي، فسير فيذكر أقوالهم المعتنية بالسياق مؤيِّد 

الآية، أو تقوية معناها، أو تضعيفها، مع عدم التسليم دائما بأقوالهم فتراه يذكرها ويتعرض لها بالنقد 
 .ذلك إذا تبين له محل  

ه كثير من المباحث السياقية لتوظيفها كقاعدة بحثية للدرس السياقي المعاصر وربطه بما ترك  صلاحية-6
 .وائل وفيه دليل على أن السياق ليس نتاج الحداثة ولا هو صفة عصرية تنظيرا وتوظيفاالمفسرين الأ

 :المقترحاتثانيا: -

سياقية  تراثية امعة  بأنه ج تطيع أن نعبر عنه كما يقال بلغة العصرسن سيفسير ابن عطية الأندلت إن     
ومحل  خصب لدراسة السياق القرآني، وكثير من  ، تجمع بين الأصالة والمعاصرةذات كليات وأقسام

الجزئيات لم أتعرض لها في هذا البحث مما له علاقة بالسياق القرآني فأنا لا أدعي الحصر والتمام في 
ابن  نباأمسألة السياق في هذا التفسير العظيم والذي يعتبر من تفاسير العلماء المتقدمين؛ فقد تناول 

مادة علمية دسمة  ، فيالانسجامعطية عن منهج متكامل في توظيف السياق القرآني، في غاية الترابط، و 
ن نخرج ببعض ستحتاج للاعتناء وتستحق أن تحظى بالاهتمام، ومن خلال ما سبق، وتطل عا إلى الأح

  :المقترحات

ضرورة الاعتناء بترا  القدماء من المفسرين، والاهتمام بها بدراستها دراسة متأنية فاحصة؛ لاستخراج -1
المفسرين في  اهجبمن في محاولة لربط الترا  القديم ما تحويه من مكنونات في أصول وقواعد التفسير،

 العصر الحديث.
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 في تخصص الدراسات القرآنية، للتنقيب عن مختلف مباحث علوم القرآن ضرورة توجه الباحثين-2
والتفسير من خلال كتب التفسير القديمة وإفرادها بالبحث والتحري، ثم عرضها كقاعدة انطلاقية بنائية 
من خلالها يتم الربط بين الترا  الأصيل والعلوم الحديثة في منهج متكامل لا يدير ظهره لترا  القدامى 

 المفسرين وما تركوه من ترا  تفسيري. من

إنشاء مخابر بحث تعتني بالدرس السياقي عموما، والسياق القرآني على وجه الخصوص، يجتمع على -
قرآن والعلوم الاجتماعية والإنسانية، كل ذلك لغاية الاعتناء بال ،والتفسير ،ذلك المتخصصون في اللغة

 ة والأقوال البعيدة عن السياق بشتى أنواعه.الكريم وتفسيره بعيدا عن النظريات الشاذ

خطأ فمن ، فما كان فيه من زلل و ر لي إتمام هذا البحثن يس  تبارك وتعالى أ وفي الأخير أحمد الله    
نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله العظيم منه وأتوب إليه فهو الغفور التواب، وما فيه من صواب فمن 

نون أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بفضل الله ونعمته، كما أسأله 
 إلا من أتى الله بقلب سليم.

لبحث، ة الفضلاء على قبولهم قراءة اذلجنة المناقشة المكونة من الأسات، و المشرفة الأستاذة كما أشكر    
، تدارك العيب والخلل، وإرشادات لتوما أسدوه من نصائح وتوجيها ،وتصحيح ما فيه من أخطاء

  .الله خيرافجزاهم 

 نتقله الرسالة قبل أن يذبلخير عثمان المشرف الأول على ه الدكتور ذكر الأستاأخص بالشكما     
 لى، رغم ذلك رافقني بالتوجيهات والإرشاد والتشجيع إظروف وأسبابل ة بوسيفذستاإلى الأ الإشراف

 وجعل ذلك في ميزان حسناته. الله خيرافجزاه  فكان نعم الناصح؛ ،ختام البحث غاية

 وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

 ه 1444جمادى الآخرة  15تمت كتابة البحث: يوم السبت: 

 م.2023/يناير/ 01الموافق لـــــــــــــ
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 فهرس الآيات القرآنية

 الصفحة رقم الآية السورة الآية

 چٺ  ٺ    ٺ  چ 
 66 03 الفاتحة

 70-66 06 الفاتحة چٹ   ٹ  ٹ  چ 

 چڀ  ڀ   چ 
 455 02 البقرة

 66 05 البقرة چ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 495-493 06 البقرة چڄ  ڄ  ڃ  چ 

 495-493 40 البقرة چکچ 

ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ۈچ

   چ ې  ې  ې        ې 

 495 43 البقرة

 64-62 45 البقرة چئو   ئۇ  ئۇ  چ 

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڇ  ڇ  ڇ     ڍچ 

ک    ک  ک  ک  گ     ڑڈ  ژ  ژ  ڑ

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ            ڳ  ڱ    گگ

 206-205 20 البقرة

ې     ۉۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 چې  ې  ې  ى  ى  ئا  

 426 26 البقرة

 429-426 29 البقرة   چئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  چ 

 464-462 44 البقرة   چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 
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ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ   ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  چ 

 چئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  

 255 36 البقرة

 77-75 463 البقرة   چڄ  ڄ  چ 

 پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ ٺ  ٺ ڀ ڀڀ         ڀ

 79-77 225 البقرة

ے  ۓ   ۓ          ڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۇ  چ 

 چۆ  ۈ  ۈ            ۆۇ

 453-454 246 ةالبقر 

 455 247 البقرة چ ئۈ  ئې  ئې  ئېچ 

 453 234 البقرة چڑ  ک  ک  چ 

ڱ  ڱ   ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ    چ 

ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  

 چۇ  

 267-266 234 البقرة

 266-267 233 البقرة چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ 

 96 259 البقرة   چ ى ى ې ې  ې ې چ

 96 269 البقرة چ ئو ئو   ئە  ئە ئا ئا ى چ

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ 

 چ پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

 463 275 البقرة

ی  ئج  ئح             یئې  ئى  ئى  ئى  ی     یچ 

 چئم  ئى  ئي  بج  بح   بخ  

 465-463 264 البقرة
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

 چ پ   ڀ

 456 262 البقرة

 66 49 آل عمران چڃ  ڃ  چ   چ  چچ  چ 

 99 43 آل عمران   چ  ڱڳ  ڳ  ڱ  ڱچ 

 266-265 62 آل عمران چ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 چڄ   

 447 63 آل عمران

           ڈ ڈ     ڎ ڎ             ڌ ڌ ڍ    ڍ ڇ چ

 چ ژ

 96 79 آل عمران

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ   چ 

 چڇ   

 224-249 404 آل عمران

ڱ  ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ 

 چ  ھ  ھ  ہہ   ہ   ہ

 440 435 آل عمران

ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    چ     ٹ 

       چڭ  ڭ    ڭ  ڭ  

 43 470 آل عمران

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې  ئې  ئېئى  چ 

 چئى  ئى  ی  ی  

 34 493 آل عمران

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  

 چٹ  ڤ  ڤ   ٿ   ٹ  ٹ  ٹ 

 33 495 آل عمران
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 59 04 النساء چ ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گچ 

  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې   ې   ې چ

 چ ئۇ  ئۇ      ئو  ئو

 55-54 06 النساء

 97 44 النساء   چ ۋ ۋ  ۇٴ ۈ ۈ ۆ چ

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ     چ

   چ  ڀ  ڀ  ڀ

 60 23 النساء

 46 23 النساء   چ ٻ ٻ ٻ چ

 457-64 25 النساء چ ڻ ڻ ڻ چ

 470-42 34 النساء چې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  چ 

 456 34 اءالنس چې  ى  ى   چ 

ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  چ 

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻئح  ئم  ئى  ئي  بج   

 چپ  پ  پ  ڀ  

 434-432 35-33 النساء

 403 65 النساء چۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ 

 50 76 النساء چ ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېچ 

 447 64 النساء   چ ڱ  ڱ  ں  ںچ 

 456 92 النساء چڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  چ 

ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  چ 

 چ ئو         ئو  ئۇ

 36 405 النساء

 23 434 النساء چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  چ 
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ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  چ 

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  

 چې  ې  ى    ېۉ  ۉ  ې

 234 404 المائدة

 64 440 المائدة چڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ 

 چ ڌ       ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ

 45 446 المائدة

 55 06 الأنعام   چ ئا  ئە  ئە  ئو  ئو      ئۇ  ئۇچ 

ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ         ڭ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    چ 

 چ

 72 24 الأنعام

 457 46 الأنعام   چڃ  ڃ    چ  چ  چ 

ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     چ 

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي     ئىئى

 چبج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  

 243 52 الأنعام

 245-245 53-54 الأنعام چ ڤ         ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤٹ  ٹچ 

 466 57 الأنعام   چۀ    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻچ 

ڃ  ڃ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ 

 چڃ   چ  چ  چ  

 270 76 الأنعام

 274-270 76 الأنعام چڻ  ڻ     ڻ  ڻ  چ 

ڤ  ڤ    ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ 

 چڦ  

 40 404 الأنعام
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 403 409 الأنعام چئې  ئى  ئى  ئى          ی  ی  ی  چ 

پ      ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پ  پ  پچ 

ڀ  ڀ             ڀ  ڀ  ٺ  ٺ         ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  

 چٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

 409 442-444 الأنعام

 ڳ ڳ ڳ   گ گ گ گ  ک ک چ

  چ ڳ
 

 406 443 الأنعام

ک  ک   گ  گ  گ  گ    ڳ  ڳ  چ 

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں      ڱڳ  ڳ

   چۀ  ہ  ہ  ہ     ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ

 222-224 443 الأنعام

 45 449 المائدة چ ئج  ئح  ئم  ی  ی  چ 

 469 422 الأنعام   چڳ  ڳ ڳ  ڱ  چ 

 66 425 الأنعام چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ  ٻ ٱ چ

 232 434 الأنعام چ ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ 

ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  چ 

 چ ئا

 54 454 الأنعام

 403 454 الأنعام چۆ  ۈ     ۆۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀچ 

 چ

 55 452 الأنعام

 404 04 الأعراف   چٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ 
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 404 42 الأعراف   چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ 

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ 

 چک  گ  گ   گ    کک

 466-465 47 الأعراف

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ 

 چک  گ  گ   گ    کک

 277 47 الأعراف

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  چ 

ژ  ڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  

 چڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ  ڳ  ڳ  

 242 44 الأعراف

ئج  ئح  ئم  ئى   ئي  بج   بح  چ 

   چبخ  بم  بى  بي  

 400 54 الأعراف

  ېۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ 

ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  

ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  

     چئۆ  

 272 429 الأعراف

ہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ   ھ  ھ  چ 

 چ

 404 432 الأعراف

 50 450 الأعراف چپ  پ  چ 

 34 460 الأعراف چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 
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ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  چ 

 چۓ    

-26-47 464 الأعراف
27 

ۀ    ۀ  ہ  ہ    ڻں  ڻ  ڻ  ڻ  ںڱ  ڱچ 

 چہ  

 224-222 463 الأعراف

 497 495 الأعراف چبج  بح  بخ  بم  بى       بي  تج  چ 

پ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پچ 

 چ

-495 496 الأعراف
496-497 

 62 202 الأعراف   چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  چ 

 406 44 الأنفال چچ  چ  چ 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ  ڤ         ٹ ٹ چ 

       چ

 94-90 45 الأنفال

ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  چ 

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ۋۈ  ۈ  ۇٴ

 چې  ې  

 236 49 الأنفال

ڻ    ۀ     ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻچ 

ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  

 الآيات چ ...ے     ے  ۓ    ۓ  ڭ    ھھ

 474-472 33-34 الأنفال

  ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ ٺٿ    ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ

 449 64-62 الأنفال
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چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  چ 

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 الآية چ ...  ژڈ  ڈ  ژ

 466 72 الأنفال

ۓ   ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ے  ےھ   چ 

 اتـــــــــالآي  چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

 467 75-74 الأنفال

  ڌچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌچ 

   چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

 473 09 التوبة

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  چ 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   

 چئۇ      ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇئو

 206 47 التوبة

ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ 

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

ۈ  ۇٴ  ۋ      ۈۇ  ۆ  ۆ  ۇڭ  ڭ

 چ ۋ

 256 46 التوبة

پ  پ  پ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 

ڀ                 ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  

ٹ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

 چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڤڤ

 257 47 التوبة

 59 47 التوبة چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ 
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-440 56 التوبة چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ 
444-442 

 442-444 67 التوبة   چ ۀ   ہ  ہ  ہ ۀ چ 

 440 67 التوبة چ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ 

  ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ 

 چۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   

 235 63 التوبة

ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ 

 چۆ  ۈ  ۈ    ۆڭ  ۇ  ۇ   ڭڭ

 64 96 التوبة

 404 444 التوبة   چ ئا ئا ى چ

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ   چ

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ې  ې  

ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   

 اتـــالآي چ ...  ئۇئو

 237 446-447 التوبة

ڤ     ڤ  ڦ  ڦ    ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤچ 

 چ

 207 446 التوبة

ڌ  ڌ    ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ 

 چڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  

 465 426 التوبة

 76-75 22 يونس چ ڃ ڃ ڃ ڃ چ

 بي       بى بم  بخ بح   بج ئي  ئى ئم  ئح چ

 چ تج

 66 25 يونس
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ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ 

ې  ى  ى  ئا   ۉ  ۉ  ې  ې    ې 

 الآيات چ ...  ئۇئا  ئە  ئە  ئو     ئو

 435-433 42-44 يونس

 97-96 32 يونس   چ سج خم  خح خج چ

ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

ک   ک  ک  گ       گ    کڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

 چگ  گ  ڳ        

 466 46-45 هود

ڳ  ڳ        ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

ہ  ہ    ہڻ  ڻ  ڻ            ۀ  ۀ  ہ

ڭ  ڭ    ڭھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ڭ  ھھ

ۈ  ۈ    ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆۇ   ۇ  ۆ

 چۉ    

 هود
 
 

47 
 
 

467-
466-469 

 
 

ک  ک  ک   گ  گ  چ 

 چڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ  گگ

 490 23 هود

  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ چ

 چ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ

 36 404 هود

 479 406 هود   چ بخ    بم  بى  بيچ 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  چ 

 چۆ  ۆ

 266-36 04 يوسف
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 437-436 07 يوسف چڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  چ 

 54 20 يوسف چہ  ہ  ہ   چ 

 90 24 يوسف چ     پ پ چ

ۀ  ۀ    ہ    ڻں  ں   ڻ  ڻ  ڻچ 

   چ ہ  ہ     ہ  ھ

 443-444 34 يوسف

 ۆ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ        ڭ ڭ چ

 چ ۈ

 443-444 32 يوسف

 50 63 يوسف چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ 

 265 444 يوسف چ ئا  ئە        ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇچ 

 66 07 الرعد چ  ڃ ڃ ڃ چ

 64 46 الرعد چ  ہ        ہ  ہ  ہ چ

 46 03 الحجر چڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ        ڦ  چ 

 445-443 24 الحجر چ ڱ  ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

پ   پ  ڀ  ڀ           ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 الآيات چ  ...ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ

 445 22-46 الحجر

 477 24 الحجر چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  چ 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ چ 

 چ

 475 23 الحجر

 469 25 الحجر چہ    ھ  ھ    ہۀ  ۀ  ہ  ہچ 
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ      ۇٴ  ۋ   ۋ  

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى   ى  

   چئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  

 226 36-34 الحجر

ئى   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى چ 

 چی   ی   ی  ی  

 223 50-39 الحجر

 240 66 الحجر چئۇ  ئۆ  ئۆ  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ 

  چپ   ڀ  ڀ  

 273 45 النحل

 256 46 النحل چٺ  ٺ  ٺ     ٺڀچ 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ 

 چ چ  ڇ

 449 46 النحل

 47 65 النحل چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 47 70 لالنح چ ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   چ 

 چڃ  ڃ  ڃ  

 37 69 النحل
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ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  چ 

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  

 لآيةا  چڦ  

 246 442 النحل

 467 45 الإسراء چى  ى        ئا  ئا  ئە     ئە  چ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې      ئې  چ 

ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج    

 چبح  بخ  بم  بى  بي  تج    بجئح  ئم  ئى  ئي

 466 47-46 الإسراء

ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  

 چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  

 442 49-46 الإسراء

 54 44 الإسراء چ چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍچ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ 

 چڻ

 452 33 الإسراء

ڦ   ڄ    ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  

 چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    چچ

 244-240 60 الإسراء

 277 62 الإسراء چں   ں  ڻ     ڻ  چ 

 476 97 الإسراء چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ 
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ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  چ 

 چژ  ڑ  

 205 09 الكهف

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  چ 

 چڳ  ڳ     ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  

 496 40 الكهف

ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ 

ھ  ے  ے  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  

 چۓ  

 496 42-44 الكهف

 499 23 الكهف چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ 

 چ پ   پ  ڀ

 245 26 الكهف

 49 76 الكهف چژ  ڑ     ڑ  ک       ک  ک  ک  چ 

 49 62 الكهف چئې  ئى  ئى  ئى  ی     ی  ی  ی  چ 

 54 62 الكهف چۉ    ۉ  ې                ې  چ 

 49 97 الكهف چخم  سج  سح  سخ  چ 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ 

ۅ  ۉ  ۉ   ې     ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا  

 چئە  ئە     ئو  ئو   ئۇ   

 200 40-25 طه

 499 42-40 طه چئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    چ 

 74-72 30 طه چ ڈ  ڈچ 
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 66 50 طه چ جم  جح ثي ثى  ثم  ثج چ

 242-244 54 طه چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ 

 403 92 طه چڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑ  ڑ  چ 

 404-402 94 طه چ ک ک چ

 443 94 طه چگ  گ  چ 

ک  ک  گ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

 چگ  گ  گ  

 34 449-446 طه

 476 425 طه چئج  ئح  ئم       ئى  ئي    چ 

 242 429 طه چچ  چ          ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  چ 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ 

   چپ

 443 04 الأنبياء

 424 02 الأنبياء ةـــالآي  چپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ

ڄ  ڄ    ڄ     ڦڤ  ڦ      ڦ  ڦ

 اتـــــالآي چ ...ڄ  

 422 5-2 الأنبياء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        چ 

 چڀ  ٺ   ٺ  

 449 25 الأنبياء

 32 90 الأنبياء چ ۉ     ۉ   ېچ 

 403 95 الأنبياء چچ  چ  چ   ڇ   ڇ  ڇ   ڇ  چ 
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   پ  پ  پ  پ  ٻٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ

   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

      ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ

 چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ

 56 02-04 الحج

 272-260 74 الحج چڤ   ڦ  ڦ  چ 

 64 43 المؤمنون چۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ 

 436-437 26 المؤمنون چې  ى   ى    ئا  ئا  چ 

 64-62 55 المؤمنون چئا   ئا  ئە    ئە  ئو  ئو  چ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ 

 چڀ

 24 60 المؤمنون

 24 64 المؤمنون چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 65 49 الفرقان چ ڭ  ۇ  ۇ      ۆڭ  چ 

 72-74 23 الفرقان چڇ  ڇ   چ 

 406-405 36 الفرقان چ گ گ ک ک   ک چ

 63-64 65 الفرقان چئە  ئو  ئو      ئۇ   چ 

ئې  ئې        ئى   ئى  ئى  ی  ی  ی  چ 

   چی  ئج  ئح  

 462 67 الفرقان

 45 66 الفرقان چٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  چ 

 242 36-37 الشعراء چڑ  ڑ  ک    ک   ک   ک  گ  گ  چ 

 249 245 الشعراء چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ 
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-206 245 الشعراء چڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  چ 
209-240 

 64 46 النمل چٻ  پ  چ 

 265 44 القصص چ ھ   ے  ےچ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې  چ 

 چئا     ئە  ئە  ئو    ئاى  ى

 204 43 القصص

 66 56 القصص چ ڳ ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک ک چ

 54 66 القصص چہ  ھ  ھ      چ 

ې  ې  ې    ۉۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉچ 

 چ ې

 202-204 66 القصص

 244 69 القصص چ ې  ې  ې  ېچ 

 64 47 العنكبوت چ ڤ  ڦچ 

ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     چ 

             چ ڀ    ڀ  ڀ

 230-246 36 العنكبوت

     ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٺڀ    ڀ  ڀ

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   

ڄ  ڄ  ڄ     ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ

ڇ  ڇ  ڇ        چڃ  ڃ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڃ

 چڇ  ڍ  

 227 37-36 العنكبوت
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ھ  ھ    ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہچ 

 چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  

 226 50 العنكبوت

 ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭچ 

 چ

 227 54 عنكبوتال

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   چ 

 چۇ  ۇ  

 53 4-2 الروم

 54 36 الروم چۇٴ  ۋ       چ 

 449 43 لقمان چڇ  ڇ  ڇ  چ 

 462 49 لقمان چبى  بي  تج   چ 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  چ 

   چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ڀ 

 204 46 الأحزاب

ہ    ہں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

   چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

 424 46 الأحزاب

 423-424 49 الأحزاب چۇ   ۆ  ۆ  ۈ  چ 

ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  

  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے

 ةـــــــالآي  چ  ...ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  

 459 50 الأحزاب

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  چ 

 چ ڀ

 53 45 سبأ
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  چ 

   چڭ   ڭ  

 265 20 سبأ

 277 20 سبأ چ ھ  ھ  ے  ے  ۓ چ 

 276-275 24 سبأ چ ۉ  ې  ې  ې  ېچ 

 252 22 سبأ چئۇ  ئۆ  چ 

 254 22 سبأ چ ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈچ 

ٿ    ٿڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 

 چٹ  ٹ  ٹ     ٹٿ

 254 24 سبأ

 469 06 فاطر چ ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گچ 

 462 42 فاطر   چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ 

 476 06 يس   چک  ک  ک  ک  گ  چ 

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ 

 چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

 477 09 يس

 405 42 يس چ ئە     ئا ئا ى ى ې چ

 66-67 34 يس چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    چ 

 54 425 الصافات چئا  ئا  چ 

ڤ  ڤ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ      ٹٹ  ڤ  ڤ چ 

 چڦ  

 36 456 الصافات

 64-60 43 ص چڻ  ڻ   ڻ  چ 
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 445 75 ص   چ ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېچ 

    ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ   ڻ   ڻ ڻ ڻ ں چ

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ        ے ے ھ ھ ھ  ھ

 ۉ  ۅ ۋۅ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ       ۇ    ۇ

 چ ې  ۉ

 426 06 الزمر

 426 09 الزمر چى  ى  ئا     ې  ېچ 

 427 09 الزمر چ ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ 

 64 62 الزمر چ ک   ک  ک  گچ 

 446 40 غافر چچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  چ 

ڄ     ڄ  ڄ        ڄ  ڃ  ڃ  ڃ      ڃ  چ 

چ       چ  چ  چ  ڇ       ڇ  

   چڇ

 427 40 غافر

 445-443 40 غافر   چچ  چ  ڇ       ڇ  ڇ  چ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ       چ 

 چژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  

 443 44 غافر

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ چ

 چ ک ڑ ڑ     ژ ژ      ڈ

 446-445 44 غافر

 66 47 غافر چ ٱ  ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پچ 
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پ     ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پچ 

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   

 الآيات  چ...

 442 26-26 غافر

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

  ڑڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڎڍ  ڌ  ڌ

گ    گڑ  ک  ک  ک  ک  گ       گ

 چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ         ڳ  

 443-444 26 غافر

 234 7-6 فصلت   چڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کچ 

 437 40 فصلت   چۈ       ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  چ 

 66 47 فصلت   چ ۋ ۋ ۇٴ چ

 403 43 فصلت چ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کچ 

ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 

 چڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  

 36 32-34 فصلت

 69 44 الشورى   چ ٺ  ٺچ 

 444 20 الشورى چہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  چ 

ں     ںگ  ڳ              ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ                 ڱ  ڱچ 

ہ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ 

 چھ  

 442 20 الشورى

 66 52 الشورى چ  ڤ ڤ    ڤ ڤ ٹ چ
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 50 55 الزخرف چہ  ہ   ھ  ھ  چ  

 92 57 الزخرف چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ چ

 66 26 الجاثية چۉ     ۋ    ۋ ۅ ۅ      چ 

 400 43 الجاثية چٺ  ٺ  ٺ       ٺ  چ 

  ھ    ھ  ہ  ہ  ہ  ہ          ۀ   ۀ  ڻ  ڻ چ

    ڭ   ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ     ے  ے  ھ  ھ

 چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ

 57 40 الأحقاف

 446 45 الأحقاف   چ ڀ  ڀ  ٺ  ٺچ 

 64 25 الأحقاف چڱ  ڱ      ں  چ 

 65 29 الأحقاف چٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ چ 

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ                 پ  پ  چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ  ٺ  ٿ  

ٹ             ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ         ٿ   ٹ

ڦ  ڦ  ڦ                 ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

 چ ڃ  ڃ  چ

 469 4-4 محمد

 69 5-3 محمد    چ ھ ھ  ھ ھ ہ ہ ہ چ

ڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ 

 چڍ  ڌ  

 466 43 محمد

 469 43 محمد چڃ  ڃ           چ  چ   چ  چ  چ 
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ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻچ 

  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ

 چ ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ

 460 29 الفتح

 464 29 الفتح چ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿچ 

 40 49 ق چڄ   ڄ    ڄچ 

 40 24 ق چڎ  ڎ               ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ 

 472 22 ق چگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ   چ 

ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ  گ  چ 

   چگ

 439 46-47 الذاريات

 450 46 الذاريات چگ  گ  گ      چ 

 54 40 الطور چی   ئج  ئح   ئم  چ 

 64-62 22 ورالط چڱ  ڱ    چ 

 30 22-24 النجم چڭ  ۇ    ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  چ 

 30 22 النجم چۈ  ۈ    ۇٴ      ۋ  چ 

 490 40 القمر   چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 490 40 القمر چڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  چ 

 490 44 القمر چڄ  ڃ  ڃ  چ 

 490 43 القمر چڑ  ک  ک      ک      چ 
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چ  چ   چ  ڇ  ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  

ک      ک      ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

 چڳ  ڱ          ڱ  ڱ   

 494 45-42 القمر

 66-67 66 الواقعة چڇ ڇ ڇ         ڇ ڍ  چ 

ۉ   ې       ې  ې     ې  ى  ى  ئا  ئا  چ 

 چ ئەئە

 403 29 الحديد

 207 05 الصف چ ى   ئا  ئا  ئە  ئەچ 

 36 03 القلم چڱ  ڱ     ڱ  ں  چ 

 96 26 الحاقة چ ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ چ

 96 29 الحاقة چ  ئى چ

پ  ڀ   ڀ    ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ چ 

 چڀ  ڀ  

 73 42-44 المعارج

 74 44 المعارج چٺ  ٺ  ٺ    چ 

ئا  ئە  ئە  ئو     ئو     ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  چ 

 چئې  ئې    ئې  ئى  ئى  

 463 27-26 نوح

 54 44 الجن چبج  بح  بخ  بم  بى  چ 

 262-264 46 الجن   چچ  چ  چ  ڇ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ 

 الآية چ  ٺڀ   ٺ  ٺ  ٺ

 439 20 المزمل
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 494 47 القيامة   چی  ئج  ئح   ئم  چ 

 476 24 النبأ چۓ  ڭ  ڭ  چ 

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ     ۋ  ۋ  چ 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  

ى  ئا  ئا  ئە              ئە  ئو  ئو   ئۇ  

 اتــــالآي  چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئۇ  

 479 30-23 النبأ

ٱ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ 

ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿ        ٿ  ٿ  ٹ  

   چٹ  ٹ   ٹ  

 460 46-44 النبأ

 234-50 46 النازعات چٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   چ 

 50 47 عبس چک  ک      چ 

 54 9-6 التكوير چڦ  ڦ  ڄ  ڄ    ڤ   ڦ   ڦچ 

 67 09 الإنفطار چچ     چ چ چ چ 

 67 40 الإنفطار   چڇ ڇ ڇ چ 

 256 49 الإنفطار چۓ  ڭ  ڭ    ۓھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےچ 

 46 46 المطففين چڳ   ڳ  ڱ        ڱ  ڱ  ڱ   چ 

 50 04 البروج چٱ  ٻ  ٻ  چ 

 53 03 البروج چڀ  ڀ  ڀ    چ 

 53 09 الفجر چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 
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ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ 

 چ

 25 7-6 الضحى

 72-74 07 الزلزلة چڈ  ژ  ژ   ڑ  چ 

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ 

 چک  ک  ک  گ  گ   

 469 6-7 الزلزلة

 96 40 القارعة چڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ 

 54 04 الفيل چڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   چ 

ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  چ 

ڳ          ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ     

   چہ  

 469 5-4 الفيل

 470 02-04 قريش چ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چ
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 الصفحة ـــــــــــــــثالحديـــــــــ
ون الخمر هم الذين يشرب: للنبي صلى الله عليه قالتعائشة رضي الله عنها عن  

ل ون لا يابنت الصديق، ولكن هم الذين يص فقال صلى الله عليه وسلم: رقون؟ويس
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ ويصومون، ويتصدقون، وهم يخافون ألا يقبل منهم، 

 .[61نون:]المؤم چٺ  ٺ  ٿ  

24 

 56 بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه
 444 .الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر أفضل

 227 .ناسا من المسلمين، أت وا نبي  الله بِكتحب   أن  
 434 .الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل إن   

ق ةِ الخْ يْلِ و الر قِيقِ ق دْ ع ف وْتح ل كحمْ   233 .ع نْ ص د 
به  تح قْ ا فتعل  ه، فخرج فيها أو يريدح لجنازة   عي عمرعن حذيفة رضي الله عنه قال: دح 

، ؟نا منهمأ الله   ك  جلس يا أمير المؤمنين، فإنه من أولئك، فقال: نشدت  إِ : فقلتح 
 .كد  عْ ا ب ـ د  ح  أ   ئح رِّ ب ـ أح  قال: لا ولا  

236 

أن أقاتل  تح رْ مِ أح رسول الله صلى الله عليه وسلم:  الله بن عمر، قال: قالعن عبد 
وا تح ؤْ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويحـ 

 .للها، وحسابهم على اه  إلا بحقِّ  دماءهم، وأموالهم الزكاة، فإذا فعلوا، عصموا منيِّ 

239 

ه وله، كأن  ا لقان  ع  ضْ الأمر في السماء، ضربت الملائكة بأجنحتها خح إذا قضى الله  
عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال:  ع  زِّ سلسلة على صفوان، فإذا فحـ 

 .، وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمعالحق  

252 
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 قــــــــــــــــــــــــــائمة المصادر والمراجع:

 مجمع )برواية حفص عن عاصم، مصحف المدينة النبوية للنشر الحاسوبي  القرآن الكريم
 .لالسعودية العربيةالمملكة -المنورةالمدينة -الشريف المصحف لطباعة فهد الملك

 ر والمراجع العامةالمصاد

 -أ-
  أبجديات البحث في العلوم الشرعية، فريد الأنصاري، منشورات الفرقان، الطبعة الأولى، الدار

 م. 1881ه/1411-المغرب-البيضاء
 لعربية المملكة ا-فهد، ، جلال الدين السيوطي، طبعة: مجمع الملك الإتقان في علوم القرآن

 م.2013-ه1434الطبعة الرابعة:  ية،: مركز الدراسات القرآنتحقيق-السعودية
  أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي، مراجعة وتحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب

 م.2003-هـ1424الطبعة الثالثة: -بيروت-العلمية 
  الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن علي بن محمد الآمدي، علق عليه العلامة الشيخ

: الأولى الطبعة-الرياض-عة المكتب الإسلامي مؤسسة النورعبد الرزاق عفيفي، طب
 هـ.1321

  إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود بن محمد العمادي، تحقيق: عبد
 ، دط، دت.-الرياض-القادر أحمد عطا، مكتبة الرياض الحديثة

 دار الكتب العلميةأساس البلاغة، محمود الزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود ،-
 م.1882-ه1418الطبعة الأولى: -بيروت

 ستنباط عند المفسرين، محمد بن عمر بازمول، دار الميرا  النبوي للنشر والتوزيع، الجزائر الإ
 .م2012-هـ1438العاصمة، الطبعة الأولى: 
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 دار  ،أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين الشنقيطي، إشراف بكر أبو زيد
 عالم الفوائد، دت.

  وتبير -إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي- ،
 م.1813-هـــــ1383الطبعة التاسعة: 

 الطبعة -لبنان-إعراب القرآن، أبو جعفر النحاس، تحقيق: خالد العلي، دار المعرفة بيروت ،
 م. 2002-هـ1428الثانية، 

 وأسرار التأويل، عبد الله الشيرازي البيضاوي، تحقيق: محمد عبد الرحمان  أنوار التنزيل
 .هـ1412، الطبعة الأولى: -لبنان-المرعشلي، دار إحياء الترا  العربي، بيروت

  ،أنواع التصنيفات المتعلقة بتفسير القرآن الكريم، مساعد ابن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي
 .154ه، ص1423الطبعة الثانية: 

 -ب-
 جعه: ، بدر الدين الزركشي، تحقيق: عبد القادر عبد الله العاني، راالبحر المحيط في أصول الفقه

 1413عمر سليمان الأشقر، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الطبعة الثاية،
 .م1882-ه
 :هـ1414البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين الزركشي، دار الكتبي، الطبعة الأولى-

 .م1884
  البحر المحيط في التفسير، أبو حيان الأندلسي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، وعلي محمد

 م.1883-هـ1413الطبعة الأولى: -بيروت-معوض، دار الكتب العلمية
  ،بدائع التفسير الجامع لما فسره الإمام ابن قيم الجوزية، تحقيق ومراجعة: يسري السيد محمد

 .هـ1421الطبعة الأولى: -المملكة العربية السعودية-دار ابن الجوزيصالح الشامي، 
 ،لدط) دار عالم الفوائد،العمران، علي بن محمد  تحقيق:ابن قيم الجوزية،  بدائع الفوائد ،

 ل.دت)
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  البرهان في علوم القرآن، بدر الدين الزركشي، تحقيق: أبو الفضل الدمياطي، طبعة: دار
 م.2006ه/1421-مصر-الحديث

  :براهيمإبغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، أحمد بن يُي أبو جعفر الضبي، تحقيق 
 .م1628-ه1410دار الكتاب اللبناني، الطبعة الأولى: و  المصري دار الكتابالأبياري، 

 -ت-
 ة الترا  ، طبعحسين نصارمحمد مرتضى الزبيدي، تحقيق:  ،تاج العروس من جواهر القاموس

 .م1865ه/ 1325رة الإرشاد والبناء بالكويت، العربي، وزا
  :تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، تحقيق: عبد الكريم العرباوي، طبعة

 م.1880ه/1410-الكويت-الترا  العربي
  تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، الطبعة

 م.1820-هـ1400الثانية: 
 ـــــ: التحرير ـتحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدن المعروف ب

، سنة النشر: دط-تونس-محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر والتنوير،
 .ه1842

 ،هـ1412: أبو عبد الله محمد الذهبي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى تذكرة الحفاظ-
 .م1882

 التسهيل لعلوم التنزيل، محمد ابن جزي، تحقيق: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية-
 .م1885-هـ1415الطبعة الأولى -بيروت

 ،صلاح عبد الفتاح الخالدي، طبعة: دار القلم دمشق،  تعريف الدارسين بمناهج المفسرين
 .م2002ه/1428الطبعة الثالثة: 

 ،تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية:  التعريفات، الجرجاني
 م.2002-هـ1424
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  ،التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحيه، وشاذه من محفوظه
: الطبعة الأولى-المملكة العربية السعودية-جدة-محمد ناصر الدين الألباني، دار باوزير

 م2003-هــ1424
  القرآن العظيم، الحافظ عماد الدين ابن كثير، تحقيق: مصطفى السيد محمد، محمد تفسير

السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد عبد الباقي، حسن عباس قطب، مؤسسة 
 م.2000-هـ1421قرطبة، الطبعة الأولى:

 ملكة لمتفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، سورة آل عمران، دار ابن الجوزي، ا
 ـ.ه1435العربية السعودية، الطبعة الثالثة، 

  تفسير القرآن الكريم، محمد بن صالح العثيمين، سورة الزمر، طبعة: مؤسسة الشيخ محمد بن
 هـ.1436صالح العثيمين الخيرية، الطبعة الأولى: 

 ةالتفسير الكبير، تقي الدين ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمان عميرة، دار الكتب العلمي –
 ، دط، دت.-بيروت

  :التفسير اللغوي للقرآن الكريم، مساعد بن سليمان الطي ار، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى
 هـ.1422

 م.1841-هـ1366، الطبعة الثانية: -القاهرة-، محمد رشيد رضا، دار المنارتفسير المنار 
 ربي، بيروتاريخ العتفسير مقاتل ابن سليمان، تحقيق: عبد الله محمود شحاتة، مؤسسة الت-

 .م2002-هـ1423الثانية:  الطبعة-لبنان
  دت.عةالساب الطبعة-القاهرة –التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبة ، 
  تيسير الكريم الرحمان في تفسير كلام المنان، عبد الرحمان السعدي، تحقيق: عبد الرحمان

-هـ1422الطبعة الأولى: -عربية السعوديةالمملكة ال-الرياض-اللويُق، مكتبة العبيكان
 م.2001

  عبد الرحمان بن ناصر السعدي، دار ابن الجوزي، الكريم المنان في تفسير القرآن، تيسير
 )دطل، )دتل.
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 -ج-
 ،جرتحقيق: عبد المحسن التركي، دار ه جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ابن جرير الطبري-

 .م2001-هـ1422الطبعة الأولى: -القاهرة
  ،الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن، محمد ابن أبي بكر القرطبي

 م.2006-هـ1421تحقيق: عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 
 عبد الله بن وهب، رواية: سحنون بن سعيد، تحقيق: ميكلوش مورانيح، دار الغرب  ،الجامع

 .م2003ة الأولى: الإسلامي، الطبع
  ،جمهرة مقالات الأستاذ محمود محمد شاكر، جمعها وقرأها وقد م لها: د.عادل سليمان جمال

 دت.-القاهرة-مكتبة الخانجي
  بن علي ابن آدم الأثيوبي، دار ا ضيح معاني الكوكب الساطع،الجليس الصالح النافع بتو

 .ه1431الأولى،  الطبعة-السعوديةالجوزي، 
 ان في تفسير القرآن، عبد الرحمان بن مخلوف الثعالبي المالكي، تحقيق: علي محمد الحس الجواهر

لى: الطبعة الأو -لبنان-عوض، عادل احمد عبد الموجود، دار إحياء الترا  العربين بيروت
 م.1881-هـ1412

 -ح-
 حسن بن محمد العطار الشافعي، حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع ،

 الكتب العلمية، دت. دار
  حجة القراءات، عبد الرحمان بن زنجلة، تحقيق: سعيد الأفغاني، طبعة: الرسالة، الطبعة

 م.1881-هـ1412الخامسة: 

 -د-
  الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، السمين الحلبي، تحقيق: أحمد محمد الخراط، دار

 .، دتدط-دمشق-القلم
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 ور، جلال الدين السيوطي، طبعة: مركز هجر للبحو  الدر المنثور في التفسير بالمأث
 .م2003-هـ1424الطبعة الأولى: -القاهرة-والدراسات العربية والإسلامية

 الطبعة-الرياض-دراسات في علوم القرآن الكريم، فهد بن سليمان الرومي، مكتبة الملك فهد 
 م.2001-هـ1422الخامسة عشرن 

 نة، ابن حجر العسقلاني، تحقيق: محمد عبد المعين ضان، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثام
 .م1812-هـ1382الطبعة: الثانية، ، -الهند-طبعة: مجلس دائرة المعارف العثمانية

 .دلالة السياق بين الترا  وعلم اللغة الحديث، عبد الفتاح عبد العليم البركاوي، دط، دت 
 امعة أم ، جموصى بنشرها لة دكتوراهدلالة السياق، رد ة الله بن ضيف الله الطلحي، رسا

 ه.1424الطبعة الأولى، القرى، 
  الدلالة السياقية عند اللغويين، عواطف كنتوش المصطفى، دار السياب للطباعة والنشر

 .مـ2001الطبعة الأولى: -لندن-والتوزيع
 قاف الأو  زارةو -عروي، روافدمحمد إقبال لترجيح بين الأقاويل التفسيرية، دور السياق في ا

 م.2001-ه1422الطبعة الأولى -الكويت–والشؤون الإسلامية 
  ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ابن فرحون المالكي، تحقيق: محمد الحمدي

 دط، دت.-القاهرة-دار الترا 
  ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، ابن

 .م 1821-هـ  1401دار الفكر، بيروت الطبعة: الثانية، ، قيق: خليل شحادةخلدون، تح

 -ر-
 يروتب-، محمد ابن إدريس الشافعي، تحيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلميةالرسالة-

 )دطل، )دتل.
 بط: شهاب الدين محمود الألوسي، ض  القرآن العظيم والسبع المثاني،روح المعاني في تفسير

لبنان، الطبعة الأولى: -بيروت-اري عطية، دار الكتب العلميةعلي عبد الب
 م.1884ه/1415
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 -ز-

 دمشق-زهير الشاويش-زاد المسير في علم التفسير، ابن الجوزي، طبعة: المكتب الإسلامي-
 م.1823-هـ1403الطبعة: الثالثة، 

 -س-
  ،ة، الطبعة العالمي تحقيق: شعيب الأرناؤوط، دار الرسالة السجستاني، أبو داودسنن أبي داود

 م2008-هـ1430الأولى: 
 طبعة: كرسي سعد بن محمد الشهراني تفسير المدرسة العقلية الحديثة، السياق القرآني وأثره في ،

 هـــــــــ.1436جامعة الملك سعود، الطبعة الأولى: -القرآن الكريم وعلومه
 ثه لذهبي، حققه وخرج أحاديسير أعلام النبلاء، الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ا

 .م1824-ه1405وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، 
 الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة  ،حاديث الصحيحة وشيء من فقههاسلسلة الأ

 م1885-هـ1415: طبعة-الرياض-المعارف للنشر والتوزيع

 -ش-
 دار  محمد بن محمد مخلوف، تحقيق: عبد المجيد خيالي، ية،لزكية في طبقات المالكشجرة النور ا

 م2002-هـ1424الأولى:  الطبعة-بيروت-الكتب العلمية
  لشافعي، اشرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، سعد الدين التفتازاني

-هـ  1416لبنان، الطبعة الأولى  –: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت تحقيق
 .م1886
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  ،شرح تنقيح الفصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي
-هـ  1383تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، الطبعة: الأولى، 

 .م1813
 ،محي  ،الرضي الإستراباذي، تحقيق: محمد نور الحسن، محمد الزفزاف شرح شافية ابن الحاجب

 م1851-هـ1385، -بيروت–الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية 
  ،شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي

 .هـ1431الطبعة الأولى: 
 فخر الدين المحسي، تحقيق: مشهور حسن، الدار  ى الوصول إلى علم الأصول،شرح نظم مرتق

 م.2001-هـ1422الأولى:  الطبعة-الأردن-الأثرية
  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد، تحقيق: حسين بن عبد الله

 م.1888-هـ1420، الطبعة الأولى: -بيروت-العمري، دار الفكر المعاصر 

 -ص-
  لغفور االصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل ابن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد

 م.1818ه/1388الطبعة الثانية: -بيروت-عطار، دار العلم للملايين
 لطبعة ا تحقيق محمد زهير، دار طوق النجاة، محمد بن إسماعيل البخاري، ،صحيح البخاري

 .هـ1422 الأولى
  ثار، الطبعة الآالصحيح المسند من أسباب النزول للإمام مقبل ابن هادي الوادعي، طبعة دار

 م.2008ه/1430السابعة:
 دط، دت.-بيروت-صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج، دار الجيل ، 
 تبة الخانجي،، مكعزت العطار الحسيني ، تحقيق:عبد الملك بن بشكوال، الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 

 م 1855-هـ  1314الثانية، 
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 -ط-
 لى، الطبعة الأو -بيروت-طبقات الحفاظ، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية :

 هـ.1403
 هـ1403الطبعة الأولى: -بيروت-، دار الكتب العلميةطبقات المفسرين، الداوودي المالكي-

 .م1823

 -ع-
  ،العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير، محمد الأمين الشنقيطي، دار ابن القيم-

 م.2003-هـ1424، الطبعة الأولى: السعودية-الدمام
  وتبير –د، شرف الحق العظيم آبادي، دار الكتب العلمية عون المعبود شرح سنن أب داو-

 هـ.1415الطبعة الثانية:

 -ف-
 فتح الباري شرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، المكتبة السلفية: دار المعرفة-

 ه. 1318-بيروت
  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، محمد ابن علي الشوكاني، دار

 .م1882-هـ1418الثانية:  الطبعة-دمشقلكلم الطيب، ا
  :فصول في أصول التفسير، مساعد بن سليمان الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة الثالثة

 م.1888-هــــ1420
  الفقيه والمتفقه، الخطيب البغدادي، تحقيق: عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، الطبعة

 .م1886-هــ1411الثانية، 
 ومركز -بويةبالمدينة الن-لترتيل وعلومه، أحمد عبد الله الطويل، طبعة: مجمع الملك فهدفن ا ،

 م.2012-هــ1433الثالثة: الطبعة-الرياض-الملك فيصل للبحو  والدراسات الإسلامية
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 ي، محمد أبو الأجفان ومحمد الزاه :فهرس ابن عطية، عبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيق
 م.1823 :ي بيروت، الطبعة الثانيةدار الغرب الإسلام

 الفوائد المشوق إلى علم القرآن وعلم البيان، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية بيروت- ،
 .122م، ص1822الطبعة الثانية: 

 -ق-
 الفيروز آبادي، نسخة مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية ستة  ،القاموس المحيط

 .عامة للكتابه، الهيئة المصرية ال1301
 الطبعة-لبنان-بيروت-القصص القرآني في منطوقه ومفهومه، عبد الكريم الخطيب، دار المعرفة 

 م.1815-ه1385الثانية: 
  بة تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، مكت صالح الأنام، العز بن عبد السلام،مقواعد الأحكام في

 م.1881-هــ114: طبعة-القاهرة-الكليات الأزهرية
  جيح عند المفسرين، حسين بن علي الحربي، راجعه: مناع بن خليل القطان، دار قواعد التر

 م.1886ه/1411الطبعة الأولى: -الرياض –القاسم 

 -ك-
  :الكافية في علم النحو والشافية في علمي التصريف والخط، جمال الدين ابن الحاجب، تحقيق

 م.2010ولى: الطبعة الأ-القاهرة-صالح عبد العظيم الشاعر، مكتبة الآداب
 أبو بكر ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت ر،صنف في الأحاديث والآثاالكتاب الم، 

 م.1828-هـ1408الطبعة الأولى:-بيروت-دار التاج
  كتاب العين، الخليل ابن أحمد الفراهيدي، تحقيق: مهدي المخزومي، إبراهيم السمرائي، دار

 ومكتبة الهلال، دت.
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 وامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، محمود بن عمر الكشاف عن حقائق غ
-رياضال-العبيكانالزمخشري، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد عوض، مكتبة 

 م.1882-هـ1412الأولى:  الطبعة

 -ل-
  اللباب في علوم الكتاب، ابن عادل الحنبلي، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد

 .م1882-هـ1418الطبعة الأولى: -بيروت-الكتب العلمية معوض، دار
 ،هـــ.1414، الطبعة الثالثة: -بيروت-دار صادر  لسان العرب، ابن منظور 

 -م-
  مجموع الفتاوى، تقي الدين أحمد ابن تيمية، اعتنى بها وخرج أحاديثها: عامر الجزار وأنور

 م.2005-ه1426 :الثالثة الطبعة-مصر-الباز، دار الوفاء
  محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمين تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب

 .424، ص2م، ج2003-هـ1424الثانية:  الطبعة-بيروت-العلمية
 يق: الرحالة عبد الحق ابن عطية الأندلسي، تحقيق وتعل الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، المحرر

 لشافعيومحمد ا العال السيد ابراهيم والسيد عبد ريعبد الله بن إبراهيم الأنصاالفاروق و 
 دولة-الإسلاميةالصادق العناني، مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إدارة الشؤون 

 .م2001/ه1422سوريا ولبنان، الطبعة الثانية،  :، مطابع دار الخير-قطر
 عهد سات والمعلومات القرآنية بمالمحرر في علوم القرآن، مساعد بن سليمان الطيار، مركز الدرا

 م.2002-هـــ1428المملكة العربية السعودية، الطبعة الثانية: -جد ة-الإمام الشاطبي
  ،فخر الدين الرازي، تحقيق: جابر فياض العلواني، مؤسسة المحصول في علم أصول الفقه

 م.1882-هـ1412الرسالة، الطبعة الثانية، 
  الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصريةمختار الصحاح، محمد بن أبي بكر-

 م.1888-هــ1420، الطبعة الخامسة: -بيروت
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  مختصر المزني في فروع الشافعية )مطبوع ملحق بالأم للشافعي الجزء الثامنل، إسماعيل ابن يُي
 م.1880-هــــــــ1410-بيروت-المزني، دار المعرفة

  بن محمود النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي، دار مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أحمد
 م.1882-هـ1418الطبعة الأولى: -بيروت-الكلم الطيب

 الأولى الطبعة-حلب-المدخل إلى علوم القرآن الكريم، فاروق النبهان، دار عالم القرآن :
 م.2005-ه1426

 الطبعة -وتبير -المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية ،
  م.1882-هـ1412الأولى: 

 ،أبو عبد الله الحاكم، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار  المستدرك على الصحيحين
 م2002-هـ1422الطبعة الثانية: -بيروت-الكتب العلمية

 المدينة -مسند البزار، أحمد بن عمر البزار، تحقيق: محفوظ الرحمان، مكتبة العلوم والحكم
 م.1885-هـ1415بعة الأولى: الط-النبوية

 ية ة، الطبعة الثاناممشاهير علماء نجد، عبد الرحمان بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليم
 ه1384. :سنة

 الطبعة -تبيرو -المشترك اللفظي في الحقل القرآني، عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة
 .م1886-هـ1411الأولى: 

 بيروت-ير، محمد بن علي الفيومي، المكتبة العلميةالمصباح المنير في غريب الشرح الكب-  
  مصحف القراءات العشر المتواترة من طريق طيبة النشر، إعداد جمال الدين محمد شرف، دار

 م.2012-ه1433الطبعة الرابعة: -مصر-الصحابة للترا  بطنطا
 م، دار طيبة، لمعالم التنزيل، البغوي، تحقيق: محمد عبد الله النمر، عثمان جمعة، سليمان مس

 .م1828-هـ1408الطبعة الأولى: -الرياض-
  معاني القرآن وإعرابه، أبو إسحاق الزجاج، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، طبعة: دار عالم

 م.1822هـ، 1402الطبعة الأولى: -بيروت-الكتب، 
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 والترجمة فمعاني القرآن، أبو زكرياء الفراء، تحقيق: محمد علي النجار، الدار المصرية للتألي-
 ، الطبعة الأولى، دت.-مصر

 الطبعة -صرم –ية معجم أصحاب القاضي أبي علي الصدفي، ابن الأبار، مكتبة الثقافة الدين
 م2000-ه  1420الأولى 

 صفاقس-معجم المصطلحات الأدبية، إبراهيم فتحي، التعاضدية العالمية للطباعة والنشر-
 م.1826الجمهورية التونسية، الطبعة الأولى:

  ،مؤسسة نويهض معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر، عادل نويهض
 م.1822-هـ  1408الطبعة: الثالثة، -لبنان –الثقافية للتأليف والترجمة والنشر، بيروت 

  :المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، الطبعة الرابعة
  لية.م، مكتبة الشروق الدو 2004ه/1425

 الطبعة-القاهرة-المعجم الكبير، الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد، مكتبة ابن تيمية 
 الثانية، دت.

  معجم مفردات ألفاظ القرآن، الراغب الأصفهاني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار
 م.2010-هـ1431:طبعة-بيروت-الفكر

 ه1388السلام هارون، دار الفكر،  معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، تحقيق: عبد-
 م.1818

 هـ1401الطبعة الأولى: -لبنان-مفاتيح الغيب، فخر الدين الرازي، دار الفكر، بيروت-
 .م1821

  مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، مساعد الطيار، دار ابن الجوزي، الطبعة
 161هـ، ص1421الثانية، 

 ابن عاشور، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، طبعة: وزارة مقاصد الشريعة الإسلامية ،
 م.2004-هـ 1425، -الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر
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 الطبعة-بيروت-مقاصد القرآن من تشريع الأحكام، عبد الكريم حامدي، دار ابن حزم 
 م.2002-هـ1428الأولى: 

 ،مد خالد منصور، دار أحمد مفلح القضاة، أحمد خالد شكري، مح مقدمات في علم القراءات
 م.2008-هــ1430الثانية:  الطبعة-الأردن-عمار

  ،مناهج البحث العلمي، عبد الرحمان بدوي، وكالة المطبوعات الكويت، الطبعة الثالثة
 .م1811

  منجد المقرئين ومرشد الطالبين، محمد بن الجزري، إعتناء: زكريا عميرات، دار الكتب
 م.1888-هـ1420الطبعة الأولى: -بيروت-العلمية

 لمطابع عبد الوهاب فايد، طبعة الهيئة العامة لشؤون ان عطية في تفسير القرآن الكريم، منهج اب
 م.1813ه/ 1383الأميرية، القاهرة، سنة: 

  منهج اعتبار السياق في فقه النص الشرعي وضوابطه، عبد الكريم عكيوي، سلسلة الإسلام
 دط، دت.-المملكة المغربية-ماءمدية للعلوالسياق المعاصر، الرابطة المح

  الموافقات، أبو إسحاق الشاطبي، إشراف: تحقيق: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن
 م.1881-هــــ1411عفان، الطبعة الأولى: 

  موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية، محمد المغراوي، المكتبة الإسلامية للنشر
 .435، ص10لى، دت، جالطبعة الأو  -مصر-والتوزيع، 

 ،تخريج وتعليق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الترا  العربي مالك بن أنس، الموطأ-
 . م1825-هـ1406طبعة:-بيروت

 -ن-
 ت.  د-الكويت–محمد عبد الله دراز، دار القلم  العظيم، نظرات جديدة في القرآن، النبأ 
  عمر البقاعي، دار الكتاب الإسلامينظم الدرر في تناسب الآيات والسور، إبراهيم بن-

 .404، ص1القاهرة، ج
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 كريم  أبو الفرج ابن الجوزي، تحقيق: محمد عبد ال ر في علم الوجوه والنظائر،نزهة الأعين النواظ
 ـم1824-هـ1404كاظم الراضي، مؤسسة الرسالة: الطبعة الأولى: 

 ار د ق: إحسان عباس،أحمد بن محمد المقري، تحقيح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، نف
 .ه1322، لدط)صادر بيروت، 

  النكت والعيون، أبو الحسن الماوردي، تحقيق: بن عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب
 لبنان، دت.-بيروت-العلمية

 -و-
   ،الواضح في أصول الفقه، أبو الوفاء بن عقيل، تحقيق: عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة

 م.1888-ه1420الطبعة الأولى: 
 لى: و الطبعة الأ-بيروت-وفيات الأعيان، ابن خلكان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر

  .م1811
 -الجامعية العلمية الرسائل-

 من أول سورة البقرة إلى آخر سورة الأنعام الترجيح بدلالة السياق عند ابن عطية الأندلسي -
-أدرار-جامعة أحمد دراية ، بوعكاز علي، رسالة ماجستير، نوقشت في-جمعا ودراسة-

 م.2011
  :نظرية السياق القرآني وأثره في الترجيح الدلالي، المثنى عبد الفتاح محمود، رسالة دكتوراه

 .م2005-هــ1426-الأردن-تخصص التفسير وعلوم القرآن جامعة اليرموك
 -المجلات العلمية-

 امعة ، بحث ضمن مجلة جالسياق القرآني وأثره في الكشف عن المعاني، زيد عمر عبد الله
 .15م، مجلد:2003-هـــــــــــ1423الملك سعود، إصدار: 

  السياق وأثره في فهم مقاصد الشرع، نجم الدين قادر كريم الزنكي، مجلة إسلامية المعرفة، السنة
 .م2001-هـ1422، 42الثانية عشر، العدد:
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 لة القادسية في العامري، مج السياق أنماطه وتطبيقاته في التعبير القرآني، خليل خلف بشير
 .م2010ل، سنة 02المجلد التاسع، العدد)-جامعة البصرة-الآداب والعلوم التربوية

  أثر السياق الخارجي في توجيه الدلالة التركيبية لدى مفسري القرآن الكريم، محمود حسن
-ه1435خر:الجاسم، مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغة وآدابها، العدد الثاني عشر: ربيع الآ

 .م2014فبراير 
 بوعكاز علي، -نماذج تطبيقية ونتائج منهجية-أنثربولوجيا السياق الاجتماعي عند المفسرين "

، 18لد الجزائر، المج-تلمسان-جامعة أبي بكر بلقايد أنثربولوجيا الأديان، بلخير عثمان،
 .05/01/2023تاريخ النشر:، 1عددال

 بوعكاز -نماذج ونتائج-ن عند ابن عطية الأندلسيالسياق الصرفي وأثره في تفسير القرآ ،
-يانية، جامعة العربي التبسعلي، بلخير عثمان، مجلة الرسالة للدراسات والبحو  الإنس

، 30/04/2023م، تاريخ النشر: 2023الجزائر، المجلد الثامن، العدد الأول/أفريل -تبسة
 https://www.asjp.cerist.dz/en/downArticle/223/8/1/219739  رابط المقال: 
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 باللغة العربية:ملخص 

يعتبر هذا البحث دراسة  لتفسير )المحرر الوجيزل لابن عطية الأندلسي، تم التطرق من خلاله إلى بيان    
لمباحث التفسيرية، سواء تى مناحي اأهمية السياق في تفسيره، وبيان مدى توظيفه له وتأثيره عليه في ش

منها اللغوية الداخلية المتمثلة في السباق واللحاق، ببيان معاني المفردات والآيات، أو السياق الخارجي 
بشتى بأنواعه، في محاولة لاستخراج منهج أصيل من مناهج المفسرين القدماء يستفاد منه في التنظير 

 والتطبيق.

ير ك إفراد  فصل  نظري لبيان أهمية السياق، ومدى ضرورة اعتباره في تفسوقد تضمن البحث قبل ذل   
القرآن الكريم، تبين من خلاله بأن السياق منهج وظيفي ضروري قد كان حضوره في تفسير القرآن 
الكريم من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الصحابة من بعده، وعلى هذا النهج مشى أئمة 

مِ اعتبار السياق وأصالة هذا المنهج من التفسير بعدهم،  وتم الاستشهاد على ذلك بأمثلة  تدل على قِد 
 عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر. 

د وظ فه من المفسرين الذين اعتنوا بالسياق في تفسيره، فق-رحمه لله-وقد كان ابن عطية الأندلسي     
 تعتبر ابط، ساعده على ذلك تضل عه في علوم اللغة العربية، التيتوظيفا متنوعا، في منهج متكامل ومتر 

المادة الخام للسياق الداخلي البِنيوي، وعلوم القرآن المتعلقة بالسياق الخارجي، من أسباب النزول، 
سير الاجتماعي؛ فوظ ف السياق الداخلي بشتى أنواعه، سواء في التف السياقوالمكي والمدني، والقصص، و 

المعاني، أو الاستنباط، أو الترجيح والتضعيف ورد الأقوال وبيان ضعفها، أو في بيان المناسبات وبيان 
 لأحدا    هها ومقاصدها، بالإضافة إلى توظيفبين الآيات، وربط سابقها بلاحقها، وبيان أغراض

يئة، وتم ساجتماعية  في عصره استحضرها في الدرس التفسيري لبيان معنى الآية، أو التحذير من عادة 
 توضيح ذلك من خلال النماذج التطبيقية الدالة على ذلك.
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2- Summary in English: 
   This research study examines Ibn 'Atiyyah's Tafsir al-Muḥarrar al-
Wajī z and highlights the significance of context in his interpretation. It 
explores the extent to which he employs and utilizes context in various 
aspects of Quranic exegesis, including internal linguistic features such as 
cohesion and coherence in explaining the meanings of words and 
verses, as well as external contextual factors. The aim is to extract an 
authentic methodology from the approaches of ancient exegetes that 
can be utilized in theoretical and practical applications. 
 
     Prior to delving into Ibn 'Atiyyah's approach, the research dedicates a 
theoretical chapter to emphasize the importance of context and its 
essential consideration in Quranic interpretation. It demonstrates that 
context has been a functional and necessary method since the time of 
the Prophet Muhammad (peace be upon him), as well as among his 
companions and subsequent exegetes. The research provides examples 
that illustrate the historical significance and authenticity of considering 
context from the time of the Prophet until the present era. 
 
   Ibn 'Atiyyah, may Allah have mercy upon him, is among the exegetes 
who gave due attention to context in his interpretation. He employed it 
in a diverse and integrated methodology, aided by his expertise in the 
Arabic language, which serves as the foundation for internal textual 
context. Additionally, his knowledge of Quranic sciences related to 
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external contextual factors, such as the reasons for revelation, Makkan 
and Madinan verses, narratives, and societal aspects, enabled him to 
utilize contextual analysis. He employed various forms of internal 
contextual analysis in interpreting and explaining meanings, 
inferencing, making comparative assessments, refuting weak opinions, 
elucidating interconnections between verses, and highlighting their 
purposes and objectives. Furthermore, he effectively employed 
contemporary social events in his era to elucidate the meaning of 
Quranic verses or to warn against negative practices. These points are 
further clarified through relevant practical examples. 
2-Résumé en Français 
   Cette étude est considérée comme une analyse du Tafsir al-Muḥarrar 
al-Wajī z d'Ibn 'Atiyyah al-Andalusi, où l'importance du contexte dans 
son interprétation a été abordée, ainsi que l'étendue de son utilisation et 
de son impact dans différents aspects de la recherche exégétique. Cela 
inclut les aspects linguistiques internes tels que la cohésion et la 
cohérence, dans l'explication des significations des mots et des versets, 
ainsi que les contextes externes sous leurs différentes formes. L'objectif 
était d'extraire une méthodologie authentique des approches des anciens 
exégètes, qui pourrait être bénéfique dans la théorisation et 
l'application. 
 
    Préalablement à cela, l'étude a consacré un chapitre théorique pour 
mettre en évidence l'importance du contexte et la nécessité de le 
considérer dans l'interprétation du Saint Coran. Cela a permis de 
démontrer que le contexte était une méthode fonctionnelle et 
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nécessaire, présente dans l'interprétation du Saint Coran depuis l'époque 
du Prophète Muhammad (paix soit sur lui), ainsi que parmi ses 
compagnons, et que les imams exégètes ultérieurs ont suivi cette 
approche. Des exemples ont été cités pour souligner l'ancienneté de la 
prise en compte du contexte et l'authenticité de cette méthode, depuis 
l'époque du Prophète Muhammad jusqu'à notre époque actuelle. 
 
    Ibn 'Atiyyah al-Andalusi, que Dieu lui fasse miséricorde, faisait partie 
des exégètes qui ont accordé une attention particulière au contexte dans 
son interprétation. Il l'a utilisé de manière variée, dans une 
méthodologie intégrée et cohérente, soutenue par sa maîtrise des 
sciences de la langue arabe, qui constituent la base du contexte textuel 
interne structurel, ainsi que des sciences coraniques liées au contexte 
externe, tels que les raisons de la révélation, les versets mecquois et 
médinois, les récits et les aspects sociaux. Il a utilisé diverses formes 
d'analyse contextuelle interne, que ce soit dans l'interprétation et 
l'explication des significations, dans l'inférence, dans l'évaluation 
comparative, dans la réfutation des opinions faibles, ou dans la mise en 
évidence des relations entre les versets, en exposant leurs objectifs et 
leurs intentions. De plus, il a également utilisé des événements sociaux 
contemporains de son époque pour clarifier le sens des versets 
coraniques ou pour mettre en garde contre de mauvaises pratiques. Ces 
points sont illustrés à travers des exemples pratiques pertinents. 
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 الملخص بالعربية: -1

على  السياق توظيفيتناول هذا البحث تفسير "المحرر الوجيز" لابن عطية الأندلسي، وبيان مدى    
ها اللغوية الداخلية نمن خلال بيان كيفية توظيفه له في شتى مناحي المباحث التفسيرية، سواء م ،تفسيره

 مقارنةو المتمثلة في السباق واللحاق، ببيان معاني المفردات والآيات، أو السياق الخارجي بشتى بأنواعه، 
د هذا التوظيف مع بعض المفسرين المعتنين به، وبيان طريقة توظيفه بما يميزه عن غيره من المفسرين، وق

فسير القرآن ن أهمية السياق، ومدى ضرورة اعتباره في تتضمن البحث قبل ذلك إفراد  فصل  تنظيري لبيا
لأندلسي من ابن عطية ا أن   ظهر وقدالكريم، من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر، 

 المفسرين الذين اعتنوا بالسياق في تفسيره، فقد وظ فه توظيفا متنوعا، في منهج متكامل ومترابط.

 عطية، تفسير المحرر الوجيز، السياق، توظيف السياق. ابن :المفتاحية الكلمات
2- Summary in English: 
This research focuses on the interpretation of "Al-Muharrar al-Wajiz" 
by Ibn 'Atiyyah Al-Andalusi, and aims to explore the extent to which 
context is employed in his interpretation. It examines how he utilizes 
context in various aspects of interpretive studies, including internal 
linguistic context such as the preceding and the subsequent, in order to 
elucidate the meanings of words and verses, as well as external context 
in its different forms. It also compares Ibn 'Atiyyah's employment of context with 
other scholars who have addressed this topic, highlighting his distinctive approach. 
Prior to this analysis, the research includes a theoretical section emphasizing 
the significance of context and the necessity of considering it in the 
interpretation of the Holy Quran, from the time of the Prophet Muhammad until 
the present era. It becomes apparent that Ibn 'Atiyyah Al-Andalusi is among the 
scholars who have devoted attention to the utilization of context in a diverse 
manner within a comprehensive and interconnected methodology. 
   Keywords: Ibn Attia, Tafsir al-Muharraq al-Wajeez, Context, Employment of 
Context. 
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3-Résumé en français: 

   Cette recherche se focalise sur l'interprétation d'"Al-Muharrar al-
Wajiz" par Ibn 'Atiyyah Al-Andalusi et vise à explorer dans quelle mesure 
il recourt au contexte dans son interprétation. Elle examine comment il 
utilise le contexte dans différents aspects des études interprétatives, 
incluant le contexte linguistique interne, tels que les éléments précédents 
et suivants, afin d'élucider les significations des mots et des versets, ainsi 
que le contexte externe sous ses diverses formes. Elle compare également 
l'emploi du contexte par Ibn 'Atiyyah à celui d'autres érudits qui ont 
abordé ce sujet, mettant en évidence son approche distinctive. 
Préalablement à cette analyse, la recherche comprend une section 
théorique soulignant l'importance du contexte et la nécessité de le 
prendre en considération dans l'interprétation du Saint Coran, depuis 
l'époque du Prophète Muhammad jusqu'à l'époque actuelle. Il devient 
manifeste qu'Ibn 'Atiyyah Al-Andalusi compte parmi les érudits qui ont 
consacré une attention particulière à l'utilisation du contexte de manière 
diversifiée, au sein d'une méthodologie exhaustive et interconnectée. 
Mots-clés: Ibn Attia, Tafsir al-Muharrar al-Wajeez, Contexte, emploi 
du contexte. 

 


